الجامعاتالإقليميةوالرسالة التنويرية 
عودة الروح لتوشيق الحكيم:بين الواقع والرمز 
دلالةالألفاظ اللغوية بين الثباتوالتغير 
وعلاقتها بالجتمع. 

بينا لق امات وقصص الشطارالإسبانية 
منهج المراكشى فى شرح قصيدة لامي ةالعجم 
رائحة الموت فى الغرفة رقم (0) للشاعرأمل دنقل 
إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


قراءة بلاغية فى كتاب مواد البيان لعلى بن خلف 


العدد )٠١(‏ 
مايو ١1١٠؟‏ 


فكر وإبداع هيئة الإسدار 


فكروابداع 


إصدار سخصص 
يعنى بنشر بحوث ودراسات علمية محكمة 


المشرف على الإصدار: د . حسن البندارى 
هيئةالإصدار 
«د.السعيددالورقى ود.كاميلياصبحى 
«د. عبدالعهزيزشرفا ٠ه‏ 
«د.عزيزةالسيد هنبيلعبيدالحميد 
«د. علي ةالجتزورى ود فه موحسرب 
«د.تناديةيوسشفا هود. نعصطيمعطية 
«د.وقفااإباهيم ود .ناديةع ب ناللطيهً 


«د.قوزىعبدالرحمن ود.ريابعمزقول 

«د. عبدالرحمنسالم ود .هالةبدرالدين 

و«د.أملللالاأخور 
أمانة الإصدار: 


٠‏ د . يحيى فرغل 


٠‏ دعاء فتحى 
.المراسلات: 


جميع المراسلات توجه باسم المشرف على الإصدار. د حسن البتذاري 
القاهرة. مص رالجديدة . روكسى. شارع أسماء فهمى كلية اليتات ‏ جامعة عين شمس 
ت0404555 فاكس :0801777 , 


لكت 


يصدرعن مركز الحضارة العريية 


رما *« ا 


و مركمز ا لحضارة العربية مؤسسة ثقاقية مستقلة. ا 
: تستهدفالمشاركة فى استنهاض وتأكيد الانتماء ا 
3 والوعى القومى العريى في إطار المشروع الحضارى ا 


8 العريى ا مستقل. 


يتطلع مركزا لحضارة العريية إلى التعلون والتبادل أ 
5 الثقافى والعلمى مع مختلف الموسسات الثقافية م 
: والعلمية ومراكزالبحث والدراسات: والتضاعل مع كل ذا 


و الرؤى والاجتهادات المختلطة. 


1 .يسعى ا مرك زمن أجل تشسجيع إنتاج الشكرين لا 


و والباحثين والكتاب العرب ونشرة وتوزيعه . 


8 - يرحب المركز بأية اقتراحات أومساهمات ايجابية «ا 
و تساعد على تحقيق أهداقه. 
و - الأراء الواردة بالإصدارات تعبرعن آراء كاتبيها ولا + 
8 تعبربالضرورة عن آراء أواتجاهات يتبناها مركز ا 
ْ الحضارة العربية. 


رئيس المركز 
على عبد الحميد 


مديرالمركز 
محمود عبد الحميد 


مركز الحضالة العربية 


+ شارع العلمين- عمارات الأوقاف ميدان الكيت كات ذا 


الجيزة ج.م.ع . تليضاكس :7400504 


هينه الإهدار 


الإخرات الفنى 
ا لذارديزايذز 


الغفرس فكر وإبداع 
لحمج اج سن سس سس سس ب يت 


المحتويات الصذئحة 
افتتاحية العدد (افتتاحية الع« العاشيا د . حسن اليندارى إن 
ه المادة العربية: 51 
الجامعات الإقليمية والرسالة التنويرية. د عبد الحميد إبراهيم ‏ 10-7 


١‏ عودة الروح ,لتوفيق الحكيم, بين الواقع والرمز ١‏ د.شفيعالسيد لكين 
دلالة الألفاظ اللغوية بين الثيات والتغير 


وعلاقتها بالمجتمع. د.عبد الغمارهلال ‏ 45-14 
- بين المقامات وقصص الشطار الاسبانية. د.عصاميهى 04440 


- منهج ال مراكشى فى شرح قصيدة لامية العجم. د محمود العامودى 
د حمد حمدان طباسى  47-6١‏ 
رائحة الموت فى الغرفة رقم (8) للشاعرامل 


دنقل. د.عزة محمد جدوع ‏ هدهسه١٠‏ 
- قراءة بلاغية فى كتاب مواد البيان لعلى بن 
خلف. د متي رسلطان ١14-59‏ 
إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات د. مختارمحمود عطا الله ١17-110‏ 
المادة غير العربية 1 ينا 
1-16 1-8 11011110171 ,01188112552413 
كك دستدسرة عوط 
ديناميكية السبرنتيكا وتوقعات المسنقبل. 
د أميئة حسن. 
.الخ 5 5451852 81 . 5014 877 .11505آءآ 111811 (الالة 52110151315 
17-8 11خ 5 لش لان .]مع .وقة لطه 
التدخين والصدر. 


د السيد سالم: ود. أيمن سالم. 


فكر وإبداع مستشارو الإصدار 


«د.محمدالسعيدجمالالدين 
م.د.نعحجحميابئاجىن 
ود. محمدلحسنعبادالله 
هد . محمد حماسة عبد اللطيف 
3 نبحجحمه دعل الكردى 
0 و 


-- 


فكر وإبداع افتتاحية العدد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
افنتاحية العدد العاشر 
(مايو1١ 2١‏ 
د. حسو الينداى 


بين يديك العدد العاشرمن إصدار(فكر وإبداع): الذى يحظى منا 
«بوقت, » لا نندم عليه ويجهد باق لايضيع؛ يصدرعن حب عميق له 
واقتناع شديد برسالته التى تسعى إلى , الإسهام » فى تطوير البحث العلمى: 
وإعلام قيمه الأصيلة؛ ,والكشف, عن القدرات الخلاقة للباحثين المغمورين. 

ويضم هذا العدد العاشرمواد نوعية؛ تندرج تحت أربعة محاورء تتعلق 
برؤى خاصة ب ,النقد الأدبى, :و الدرس اللغوى والنحوى,. و, المستقيل 
المعرفى والصحى,. ور الصراع الحضارى.. 

أماالمحورالأول وهو النقد الأدبى, فتتولاه أربع دراسات هى , عودة 
الروح لتوفيق الحكيم بين الواقع والرمزء. وربين المقامات وقصص الشطار 
الإسبانيةء؛ وررائحة الموت فى الغرفة رقم (8) لأمل دنقلء؛ و. قراءة بلاغية 
نقدية فى كتاب مواد البيان لعلى بن خلف.. 

وأما المحورالثانى وهو , اللغوى النحوى, فيضم دراسة ‏ دلالة الالشاظ 
اللغوية بين الثبات والتغير, وعلاقتها بالمجتمع,؛ ودراسة , منهح المراكشى فى 
شرح قصيدة لامية العرب». 

ويحتوى المحورالثالث ,ا مستقيل المعرفى والصحّى » على كلاث دراسات. 
الأولى: تتصل بدور, الجامعاتالإقليمية فى تنويرالابداع العلمى 
والأدبى»؛ والشانية: وهى بالا تجليزي تقدم تحديرا علميا للأثرالمدمّر 
للتدخين, والثالثة؛ وهى بالفرنسية ترك ز على ديناميكية , السيبرنبّيكاء أو 
مستقبل الاتصال الالكترونى: ودوره فى إعادة هيكلة أنشطة الاتصالات 
النوعية لإفادة المكر الاقتصادى والثقافى فى مصر. 

ويعنى المحورالرابع , الصراع الحضارى, ببحث إشكالية هويتنا العريية 
الإسلامية فى حوارنا مع الحضارات الأخرى على نحو من الانضباط 
والموضوعية؛ وذلك لملء فراغ موقعنا الحضارى الشاغر. 

إن بحوث هذه المحاور جميعا تتعاون فى تقديم رؤى جديدة: تبرزيدورها 
حقيقة أن إصدار(هكروإيداع) ينشد بثبات ودون ضجة ‏ أوجه الطفكر 
الأصيل؛ المزود بمعرفة خصبة نافعة: وحوارموضوعى مع ,قديم, نعتزيه, 
و« جديد , تقّدره. وهو الحوارالذى يلتزم به دائما إصدار(فكر وإبداع). 


عه 


اطااة العريية 


البحن 
+ اطقال النقدى 


الجامعان الإقليمية والرومالة التنويرية فكر وإبداع 


الجامعات الإقليمية 
والرسالةالتنويرية 


9 د. عبد الحميد إبراهيم »* 
ظهور شخصية الاقليم هودلالة الوعى العام؛ وليس خروجا على الوعي 
العام. فالوعي لا يتكامل إلا من خلال أجزائه والرأس لا تعمل إلا من خلال 
الأطراف: وايزوريس لم يبعث حيًا إلا بعد أن لمت زوجته أجزاءه المتناثرة: ثم 
صبت عليها ماء الحياة. 
ومن هذا المنظورتكون العلاقة بين الإقليم والعاصمة: فلو ايتلعت 
العاصمة كل شىء لتورمت ثم تضسخت. ولو انزوى الإقليم لاضطرب وأصبيح 
بلا قيادة. 


* أستاذ الأدب العربي يكلية الآداب_جامعة حلوان. 


لك 


فكر وإبداع 

وتلك العلاقة الصحية تحل التساؤل الذي 
يثيره دعاة الطرف الواحد من كلا الجانبين. 

فهناك من أدياء العاصمة من يتساءلون 
عن خطورة وجود أدب إقليمى؛ وأدب 
للعاصمة. وأن هذا قد يؤدي إلى تقسيم الآمة 
إلى أجزاء . 

وهناك على الجانب الآخر من أدياء 
الأقاليم؛ من يثيرون خحشيتهم من أن تؤدي 
مثل هذه التصنيفات» إلى أدباء من الدرجة 
الثانية هم أدباء الأقاليمء وإلى أدباء من 
الدرجة الأولى هم أدباء العاصمة. 

وهذا التساؤل.؛ سواء كان هنا أو هتاكء 
لا يصدر عن موقف حضاري متعدد 
الجوانب» ولكنه يصدر عن نظرة أحادية تعبر 
عن فرصة السيطرة والوصاية» أو عن مصالح 
يخشى أن تضيع . 

وهذه التساؤلات التى تركز على جاتب 
دون آخرء قد حسمتها الدول المتقدمة, فلم 
يعد الأمر وجود لأدب إقليمى» فقد فرض 
هذا الأدب نفسه فى مناطق عديدة في العالم» 
فهناك أدب الفلاحين فى روسيا قبل الثورةء» 
وأدب العمال في روسيا بعد الثورة» وهناك 
أدب جنوب أمريكاء وهتاك أدب منطقة 
البحيرات في بريطانيا. . . إلخ. 


الجامعان الإقليمية و البسالة التنوبرية 

لم يعد الأمر إذن هو مجرد تساؤل عن 
وجود لأدب إقليمي. بل أصبح تساؤلاً عن 
ملامح هذا الأدب. وعن مدى تصويره 
للمكان. 

وصورة المكان لم تعد تفهم ذلك الفهم 
التقليدي. الذي قدمته الواقعية والطبيعية» 
وفيه يتحول المكان إلى مسجرد «ديكور» 
حرفي؛ يعده المخرجء أو المؤلف لتسجسيد 
وتصوير مشاعر الشخصيات. . كتلك الصورة 
التي جدها فى أدب تشارلز ديكتز لأحياء 
التراث» أو الصورة التى يقدمها بلزاك لأحياء 
باريس» أو صورة الأحياء الشعبية لمدينة 
القاهرة في روايات نجيب محفوظ . 

بل أصبحت صورة المكان تعنى شيمًا 
قريبا ما نسميه «عبقرية المكان»(١).‏ وهنا لا 
يصبح المكان وصفاء أو ديكوراء أو حدودا 
جغرافية» بل يصبح رمزا للمكان وما يحويه 
من أساطير تاريخ وثقافة؛ وهنا يصبح المكان 
مؤثر كما أنه في الوقت نفسه متأثر بمعتى 
الكاتب في إبراز تأثير المكان»ء ويتحول إلى 
بطل يستبد بالساحة» وإلى قدر يتحكم في 
مصير الشخصيات الإنسانية . 


«* *« «* 


الجامعان الإفليميةواليسالة التنويرية 


فكر وإبداع 


ويمكن رصد حركة أدب الاقاليم في مصر 
خلال مرحلتين تاريخيتين: 

١‏ مراحل ما قبل الثورة. 

؟' ‏ ثم مرحلة ما بعد الثورة. 

قبل الثورة كانت العاصمة هى كل شىء» 
مجتمع الباشوات والأفندية» ومقر الجامعات 
الرئيسية . 

وكان الأدباء يهاجرون إليها بحئًا عن 
الصحف والمجلات فعل ذلك طه حسين 
والنقاد وهيكل والمازني وزكي مبارك. 

كانت هناك دوح واحدة» تظلل الجميع » 
وتخفي الخصائص الإقليمية - وتعددت أقاليم 
مصرء واتسعت قاعدة التعليم» وأنشئت 
الجامعات الإقليمية, والإذاعات المحلية» 
واتسعت دائرة صحف الماستر. 

وقنعم كثير من الأدباء بمكانهمء ولم 
يهاجروا إلى العاصمة. وتميزت أسماء كانت 
تعرض نفسها على أجهزة الإعلام والصحافة» 
وسمعنا بالخضري في ملويء ومحمد الراوي 
في السويس. وفؤاد حجازي في المنصورة» 
وحجاج البابي في أسوانء وغيرهم كثيرود 
في بورسعيد»؛ ودمياطء وكفر الشيخء 
وطنطاء والبحيرة» ويني سويف وسوهاج ‏ 


ولكنهم في جملتهم لم يعبروا عن أدب 


لك 


العاصمة.» ولم يبرزوا شسخصية الإقليمء ولم 
يعبروا عن روح المكان بالمعنى الذي شرحنا. 
هم أدباء يقيمون في الأقاليم. وليسوا أدباء 
يعكسون شخصية الإقليم. 

0 


ا * 


إن التميز لابد منه» والخصوصية مطلوبة» 
وهو التحدى الحقيقي أمام أدياء الأقاليم. 

ودون هذا التحدى» يفقد أدب الأقاليم 
خصوصيته. ويصيح بلا معنى . 

وهنا يثار التساؤل في صيغة أخرى: لاذا 
لم يوجد بعد أدب إقليمىء يتميز 
بالخصوصية؛ ويعكس عبقرية المكان. 

قد تكون الأسباب كشيرة: وقد تنمثل في 
سيطرة النظام الأحادى» وفي ضخامة صورة 
العاصمة:ء أو في موهبة الأدب الاديب التى 
لم تتدرب بعد على التنبه لجوهر المكان؛ أو 
في نظام التعليم الذى يعتمد على الكم دون 
التدرب على التقاط تفصيلات الكيف. 

ومهما كانت الأسباب» فإنها تخفي 
وراءها إحساسا يغياب دور الأدب الإقليمى. 

فالقصة إذن ليست هي فى التساؤل عن 
إمكانية الأدب الإقليمىء ولكنها فى التساؤل 
عن غياب دور الأدب الإقليمى. لأن هذا 
الغياب يعنى في النهاية فقدان الخصوصية. 


فكر وإبداع 


الأدب خصوصية بالدرجة الأولى» ودون 
هذه الخصوصية يصبح شيئًا تجريديًا بلا طعم 
ولا لون. 

إذا كانت هناك ظروف تاريخية ومكانية» 
وإذا لم تنعكس هذه الظروف في صورة 
أدب» فإن هذا يعني وجود خلل ماء ولابد 
من التساؤل إذن عن أسباب هذا الخلل. 

فالعمال مثلا في البلاد الاشتراكية مروا 
بظروف خاصة. وهذه الظروف قد تمثلت في 
أدب خاصضء» ولم يتساءل أحد عن جدوى 
هذا الأدب. 

البرجوازيون أيفمًا في البلاد الرأسمالية» 
كان لهم أدبهم الحاضر. ولم يشكك أحد 
في قيمة هذا الأدب. حتى العمال لم ينظروا 
إلى أدب البرجوازية نظرة تشكيك. فهر في 
ظنهم يمثل لحظته التاريخية» ويصبح التساؤل 
عن نجاحه في أداء مهمته. بدلا من التساؤل 
عن جدواه . 

وشىء مثل هذا يمكن أن نقوله عن أدب 
الأقاليم في مصر فالأقاليم في مصر متتوعة» 
ولكل منها ظروفها التاريخية والجغراقية» 
ولابد أن ينعكس هذا في صورة أدب مميز. 

وإذا لم يتم هذا الأمر فإن التساؤل حيعذ 


ينفي أن يشار لأن غياب هذا الأمر يعني في 


5-5 


الجامعان الإقليمية والرسالة التفويرية 
نهايتهء تخلفًا في وعي الحركة الأدبية في 
الاقاليم . 
الع #0 

وهنا يبرز دور الجامعات الإقليمية . 

الجامعات الإقليمية هي نتيجة نمو الوعى 
في الأقاليم» وهي في الوقت نفسه تقود هذا 
الوعى. أو بعبارة أخرى: الجامعات الإقليمية 
هى نتيجة الظروف الحضارية التى طرأت على 
الاقاليم» فهى أولى من غيرها في تفهم هذه 
الظروف» وهي مطالبة أكثر من غيرها في 
توجيه هذه الظروف. 

وهنا ينبغى أن يكون للجامعات الإقليمية 
في البلاد الناميةء وظيفة تختلف عن وظيفة 
الجامعات في البلاد المتقدمة . 

فوظيفة الجامعات في البلاد المنقدمة هي 
وظيفة أكاديمية: تكتفي بتمحص النظريات 
العلمية» وتترك السياسة لأهل السياسة. 
وتشرك الإصلاح الاججماعي للمصلحين 
الاجتماعيين. ققد وصل المجتمع إلى مرحلة 
حضاريةء يتحدد فيها الوظائف. ولا تختلط 
فيها المسائل. يعمل الياحث في معد' ء 
ويستغرق في نظرياته» وهو على ثقة بأن 
الأمور الأخرى في أيد أميئة ومتخصصة. 

وليس الأمر كذلك فى الدول النامية» فلا 


الجامعات الإقليمية والبسالة التنويرية 


يستطيع الباحث أن يغلق عليه بابهء وأن 
يكتفي بدراساته النظرية» ويشبع هوايته 
العلمية» فإن المشكلات سوف تدق عليه بابه» 
وصخب الشارع سوف يفرض عليه نفسه. 

وهنا تكون العزلة هرويّاء قد تصل إلى 
حد الجريمة» العزلة الجامعية في الدول 
المتقدمة. تتيح النظريات والمؤلفات. أما 
العزلة الجامعية في البلاد النامية» فهى هروب 
من المسثولية» وسوف يدقع الشخص ثمنه» 
أراد أو لم يرد. 

وظيفة الجامعات الإقليمية إذن تتجاوز * 
الوظيفة الأكاديمية المتعارف عليهاء هى 
أكاديمية من ناحية. وتنويرية من الناحية 
الأخرى. 

فالأكاديمية هى الوظيفة الأساسية 
للجامعة. ودون هذه الوظيفة تصبح الجامعة 
بلا معلى . 

وي الدول النامية تكتسبء أو ينسغي 
ذلكء. اللمامعة وظيفة أخرى «طارئة»؛ هى 
تنوير المجتمع . 

وأقول «طارئة» لأنها مرتيطة بظروف 
تاريخية:. وحين تزول هذه الظروف» أو 
تتحسن فإن الجامعة تكتقى بوظيفتها 
الأساسية؛ المتمثلة في اللجاتب الأكاديمى. 

* 


* *# 


اك 


فكر وإبداع 


وقد التزمت الجامعة المصرية في بداية 
أمرها بتلك الوظيفة التنويرية» بالإضافة إلى 
وظيفتها الجوهريةء فلم تنعزل عن المجتمع» 
وقام الرواد من أمثال أحمد لطفى السيدء 
وطه حسين» ومحمد ضيفء وأحمد أمين 
برسالتهم التنويرية: فوجهوا حركة المجتمع» 
وساعدوه فى تفهم مرحلته الانتقالية» 
والوقوف على أعتاب مرحلة حضارية. 

وقد بقى تأثيرهم فى مصر والعالم 
العربى» ولو قنعوا بالوظيفة الاكاديمية» لما 
تباوزت آراؤهم أبواب الجامعة» ولما نجحوا فى 
الرسالة التنويرية؛ التى لا تزال تشع بنورها 
حتى اليوم. 

حقيقة يلاحظ البعض أن الصحافة» أو 
الانغماس في الواقع؛ قد يجنى على الباحث 
الجامعى» نتييجة نحو السطحية . 

وقد تصدق هذه الملاحظة على بعض 
الأفراد» الذين لا يملكون الموهبة أو الإرادةء 
التى تجعلهم يقعون بين الواقع والنظرية . 

ولكن بعض الشخصيات القوية» يحلون 
تلك المعادلة الصعبة» فيتخرطون فى الواقع 
دون أن يؤثر ذلك على مستواهم الجامعى. 
* 


* «* 


فكر وإبداع 


الجامعان الإقليميةوالرسالة التنويرية 


وشىء من هذا مطلوب فى الجامعات 
الإقليمية» ومن أساتذة الجامعات الإقليمية. 

والمطلوب أن تصبح رسالة الجامعة 
تنويرية» إلى جانب رسالتها الأكاديمية. وآن 
ينخرط أساتذتها فى الواقع» دون أن يكون 
ذلك على حساب الأكاديمية والعمقء ودون 
أن يقعوا فى السطحية. 

يا « * 

وإذا تركنا العموميات واقترينا خطوة من 
واقع الجامعات الإقليمية» فسنجد أن هذه 
الجامعات تفتقد دورها التنويرى كفلسفة. 

أو بعبارة أخرى: الوظيفة التنويرية ليست 
واضحة فى لوائح الجامعة» ولا فى أذهان 
القائمين عليهاء هى تعليمية فى الدرجة 
الأولى والأخيرة» تكتفى بحشو أدمغة 
الطلاب» وتخرج أفواج المتعلمين» ولا تلقى 
نظرة خارج أسوار تلك الوظيفة. 

حقًا قد يكون هناك مبادرات فردية من 
بعض الأساتذة» ولكن تظل هذه المبادرات فى 
إطار الفردية» لا تنظمها لائحة ولا يحميها 
قانون. وقد تحارب» وقد تتخلف. وقد 
تتوقف» لأنها تفتقد الإطار الفلسفى. 

« * * 


وهنا يجب الإلحاح على الوظيفة التنويرية 


عات 


للجامعات الإقليمية: اكثر من الإلحاح على 
وظيفتها الأكاديية . 
فالوظيفة الأكاديمية واضحة ومفروغ منها 


ولا تحتاج لمناقشة . 
أما الوظيفة التنويرية فهى التى تحتاج إلى 
الماح وكلام . 


وقد رأت الجامعات أخيرًا أن تنشئ 
وظيفة «نائب رئيس جامعة لشئون المجتمع 
والبيئة»» ووظيفة كهذهء وكما يوحى 
عنوانهاء يمكن أن تؤكد رسالة الجامعة 
التنويرية. التى تلتحم فيها بقضايا المجتمع 
والبيئة . 

ولكن يبدو أن هذا الهدف لم يكن هو 
المراد. وأن هذه الوظيفة لم تنشأ فى إطار 
فلسفة عامة للجامعات» فقد اقتصرت هذه 
الوظيفة على الجامعات الكبرى في القاهرة 
والإسكندريةء وحظرت على الجامعات 
الإقليمية إنها لم تنشأ من أجل البيئة ومن 
أجل رسالة الجامعة التنويرية» ولكنها نشأت 
لإرضاء مصالح خاصة» أو لفض الاشتباك 
بين أطراق متنازعة . 

*# * *# 

ومن منطلق الإلحاح على الوظيفة 

التنويرية» نود أن نحدد أيعادها في 


الجامعان الإقليميةوالبسالة التنويرية 


فكر وإبداع 


عنصرين: عنصر إيقاظ الوعى من ناحسية» 
وعنصر توجيه الوعى من الناحية الاخرى . 

وعن طريق الإيقاظ والتوجيه معا تتم 
عملية التنوير. 

والاقتصار على الإيقاظ وحده دون أن 
يكون ذلك في إطار فلسفى منظمء يجعل 
العملية تتخبط وقد تتوقف. 

والاقتصار على التوجيه وحده دون 
الخطوات العملية التى تسبقه هو نوع من 
الدعاية الجوفاء . 

الإيقاظ يكون عن طريق تحريك الوعى» 
أو ما يسمونه «الاستنارة». والتوجيه في إطار 
فلسفة عامة. تحدد خطوات الاستنارة» وترسم 
غايتها النشودة. 

* * * 

ولا يزال الكلام حتى الآن عامّاء. ولازلنا 
في حاجة إلى أمثلة لتحديد المراد من هذه 
الألفاظء ولعل لى عذرى فى أن تكون هذه 
الامثلة من واقع جامعة المنياء وعذرى الوحيد 
هو أننى أستطيع أن أتحدث عن جامعة المنيا 
فى واقع الحيرة والمعايشة» بل والمعاناة. 

* * * 

ربما كانت جامعة المنيا هى من أوائل 

الجامعات الإقليمية التى أدركت وظيفتها 


1ت 


التنويرية . 

فقد التحمت هذه الجامعة مع المجتمع 
والبيئة؛ وتعاونت مع حضور الثشقافة 
والتوصيات المختلفةء بل وانطلقت إلى 
مصافحة الحركات الأدبية والفكر في مصر. 
والعالم العربى» والخارجى. 

ولسنا فى مسجال حصر هذه الانشطةء 
حتى لا تشتم فى حديثى روح الدعاية ونبرة 
الاقتخارء وإنما هى رءوس موضوعات أشير 
إليها على عجل . 

مهرجان طه حسين ظل قائمًا فى جامعة 
المنيا على مدى خمسة عشر عامّاء يلتحم فيه 
الأدباء والمقكرون قى مصر والعالم العربى 
ومع المستشرقين» وكانت تطرح فى هذا 
المهرجان الموضوعاتء ويكرم الأدباء. 

مطبوعات هذا المهرجان تمثل مكتبة عربية 
متنوعة فى مجال الرواية» والقصة 
القصيرة:. والمسرحية» والنقدء والموضوعات 
الفلسفية والفكرية. 

مؤتمر أدباء الأقاليم الأول عقد فى رحاب 
الجامعة وبالتعاون معهاء وكان هذا المؤتمر هو 
من أنجح المؤتمرات. فقد وضع فيه الهيكل 
الرتيسى لحركة أدباء الأقاليم» واعتمدت 
اللائحة» وصدرت المطبوعات التى تستجيب 


فكر وإبدام 


لتوصيات هذا المؤتمر. 

تعاونت الجامعة مع «نادى الادب» 
وأصدرت مجلة «الجنوبى» وكتاب «الجنوبى؟» 
فضلا عن التدوات واللقاءات المختلفة . 

وجهت الجامعة بعض رسائل الماجستير 
والدكتوراه لخدمة البيئة والكشف عن عطائها 
الفكرى. أتشأت الجامعة مركز المخطوطات 
لمتابعة المخطوطات اللمتناثرة فى صعيد مصر. 

تشرف الجامعة على الصفحة الأدبية فى 
جريدة «صوت المنيا» وتسهم مع إذاعة لاشمال 
الصعيد» . 

ولنم تكن جامعة المنيا المثال الوحيدء فقد 
تحركت عقب تناح التجربة جامعات أخرى. 

كلية التربية بدمياط. تعقد كل عام مؤمّر 
«أعلام دمياط» كلية الآداب با منصورة تحتفى 
يأعلام المنصورة . 

كلية الآداب بقنا تكرم أعلام الصعيد. 

كلية الآداب ببنها تحغل يأعلام المنطقة. 

َه * 

وكل هذا يعنى أن الوعى قد بدأ يتحرك . 
ولكن الخطوة التالية» وهى توجيه هذا الوعى 
لم تنم بعد فتوجيه الوعى إثما يتم فى إطار 
فلسفة عامة» ولوائح الجامعات الإقليمية تفتقد 
هذه الفلسفة العامة. 


ودون هنه الفلسفة لن يكون هناك غوء 


اك 


الجامعان الإقليمية والبسالة التنويرية 

بل قد تتوقف الجهود الفردية. 

وواقع جامعة المنيا يمكن أن يسعفنى هنا 
لضرب الأمثلة على أن المبادرات الفردية 
وحدها لا تكفى . لن أتتحدث عن المطبوعات 
التى توقفتء أو عن الندوات التى رفضت» 
فهى كثيرة» ولكن سأكتفى بمثالين: 

المثال الأول: أن مهرجان طه حسين الذى 
كانت تحتفى به المنطقة كعيد ثقافى قد توقف. 

والمثال الثانى: أن مركز المخطوطات الذى 
يضطلع برسالة قومية قد تعثر. والسبب هنا 
وهناك أن غياب الفلسفة العامة» يجعل 
المبادرات رهيئة برغبة الرئيس ومدى تفهمه 
للوظيفة التنويرية للجامعة . 

* * * 

ونود هنا أن نلخص التقاط السابقة فى 
صورة مركزة: 

أولاً: أهمية الوظيفة التنويرية للجامعات 
الإقليمية . 

ثانياً: تتم هذه الوظيفة فى إطار إيقاظ 
الوعى . 

ثالًا: الإيقاظ وحده لا يكفى؛ بل لابد 
من أن تصاحبه عملية توجيه لهذا الوعى فى 


إطار فلسفة عامة . 


الجامعان الإقليمية والرسدالة التنويرية 


فكر وإبداع 


رابعًا قامت بعض الجامعات الإقليمية 
بمبادرات فردية فى إيقاظ الوعى 

خامسًا: توقف الكثير من هذه الجهود 
لأنها تفتقد الإطار الفلسفى العام. 

والتتيجة لمطلوبة لكل هذا هو دعوة 
صريحة وصارخة لأهسية الإطار الفلسفى 
للجامعات الإقليمية والذى يحدد وظيفتها 
التنويرية: ويجعل هذه الوظيفة رسالة قومية 
مطلوبة فى الجامعة الإقليمية. 

ليس من الفسرورة أن تصبح جامعاتنا 
صورة طبق الأصل من الجامعات والأكاديميات 
فى الدول المتقدمة. 

ولكن من الفغمرورى أن يكون هناك 
مردود فعلى فى جامعاتناء وأن يكون هذا 
المردود ملموسًا على واقعنا الخارجى. وذلك 
هو المقياس الحقيقى لنجاح الجامعة 

ودون النجاح فى هذا المقياس تصبح 
الجامعة مجرد كتب ومناقشات. وتلك هى 
التتيجة التى نعانيها. 

إخفاق الجامعات لأنها تقلد ولا تبتكرء. 
تقر أى المشكلات ولا تكتشفها فى الواقع 
الفعلى . 

لدنيا الكثير من كليات الزراعة. ولازلنا 
نستورد القمح ولم نقض بعد على داء اليلد. 


هت 


ولدينا الكثير مر كليات الصيدلة والطب 
ولم نقض بعد على داء البلهارسيا . 

ولدينا الكثير من كليات الآدابء ولازلنا 
ستورد فلسفاتنا من الخارج 

* « * 

ذكرنا أول هذه الدراسة أن مصر عرفت 
أقاليم متنوعة. وأن لكل إقليم ثقافته 
وخصوصيته . 

وذكرنا أيضًا أن أدباء الأقاليم لم 
يستطيعوا أن يعبروا عن «عبقرية المكان». 
ولم يستطيعوا أن يتجردوا عن الحالة العامة 
ويصبحوا حالة خاصة. هم جزء من أدياء 
العاصمة» هم فقط يعيشون فى الأقاليم» 
ولكنهم لا يمثلون «روح» الأقاليم . 

ذكرنا كل هذا من قبل» ونود أن نضيف 
الآن: إن المسثولية لا تقع على عاتق أدباء 
الأقاليم وحدهم. إن الجامعة الإقليمية افتقدت 
دور التوجيهء فتخلت عن رسالتها التنويرية. 

ويوم أن يتم هذا التوجيهء» ويصبح فلسفة 
عى تعريف الجامعة؛ يومها فقط يعود للجامعة 
دورها القيادى. ويجد أدباء الأقاليم المرشد 
الذى ينير الطريق 

ويومها فقط تظهر عبقرية المكانء 
وتكشفت الخصوصية داخل التنوع المطلوب. 
ونجد أن الخضوصية تينى الكل ولا تهدمه. 


فكر وإبداع دعودة الرو<» لتوفيق الحكيمبيه الواقة والبعر 


رعودة الروح, لتوفيق الحكيم 
بين الواقع والرمز 


9 د. شفيع السيد * 


لعل هذه الرواية من أوائل الأعمال الروائية التى كتبها توفيق الحكيم؛ إن 
لم تكن فولها جميعاء بل إنها من أوائل أعماله الأدبية على اختلاف فنوتها, 
فلم يسبقها عمل أدب ىآخرمن أعمالهء باستثناء مسرحيته , أهل الكهف, 
التى تزامنت معها فى الظهور؛ إذ صدرتا معا فى عام 1416 »وان كان التاريخ 
الذى ذيل به الحكيم الصضحة الأخيرة من , عودة الروح, يشير إلى أنها 
كتبتفى باريس عام 1977 وذلك يعنى من جهة أخرى أنها من الأعمال 
الروائية الفنية المبكرة نسبيا فى الأدب العريى الحديثء إذا وضعنا فى 
الحسيان أن ميلاد هذا الغن فى العريية لا يرجع إلى أبعد من أواخرالعقد 
الأول من القرن العشرين- 


+ أستاذ الذقد الأدبىء بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. 


جات 


دعودة اليو<» لتوفيق الحكيم بيه الواقة والرهر 


فكر وإبداع 


ويبدو أن الاحياء الشعبية القديمة فى 
القاهرة كانت لها نكهتها الخاصةء وسحرها 
الآسر لكتاب هذا الفن متذ البدايةء 
فاجتذبتهم إليهاء واتخذها كثير منهم مهادًا 
مكانيًا لأعمالهم» وهكذا كانت أحياء «السيدة 
زينب»» وهالحسين»؛ و«الجمالية»». 
و«العباسية». وما جاورها ‏ تشكل بيئة 
الأحداث الروائية لدى طائفة من الأعلام 
الروائيين فى مصر؛ من أمثال محمود تيمورء 
وطاهر لاشين. وتوفيق الحكيمء ثم ننجيب 
محفوظ» وعبدالرحمن الشرقاوى ويوسف 
إدريس وغيرهم . 

ورواية #عودة الروح» واحدة من تلك 
الروايات التى جرت أحداثها الأساسية يحى 
السيدة زينب» وإن كانت فى الوقت ذاته 
تضمنت بعفنًا من الأحداث التى دارت 
بالريف» فى مديرية (محافظة) البحيرة شمالى 
الدلتا. وجدير بالذكر أن الشخوص الأساسية 
فيها لا تشكل بإقامتها فى حى السيدة زينب» 
شريحة أو «عينة؟ من طبقة معينة من طبقات 
المجتمع المصرى. تواجه أزمة ما أو تعانى من 
مشكلات وأوضاع اجتساعية خاصة» على 
نحو ما نرى مثلاً عند نهيب محفوظ قى 
«بداية ونهايةة؛ و«رقاق المدق». و«خان 


الخليلى»؛ وإنما هى مجموعة من أسرة 


لاا 


واحدة؛ وفدت من «الدلتجات» بالبحيرة» 
وأقامت بالقاهرة للدراسة بمدارسها التى لم 
تكن قد أنشنت فى الأقاليم آنذاك. وهذه 
المجموعة تتألف من ثلاثة أشقاء هم «حنفى 
أفندى؟ أكبر المجموعة سنّاء ويعمل مدرسًا 
للحساب بمدرسة خليل أغا الابتدائية» وهو 
طيب القلبء ضعيف الشخصية؛ و«عبده 
أفندى» الذى يدرس بمدرسة الهندسة»ء أما 
ثالث الشقيقين فهى «زنوبة» امرأة أمية ناهزت 
الأربعين من العمرء ولم تتزوج بعدء ولا 
تتمتع بأى قدر من الجمال «ولم يكن لمقامها 
الطويل فى العاصمة أثر حقيقى فى تكوينهاء 
قهى ما زالت على حالتها الأولى. ولم تدرك 
من حياة البندر ومدنيته غير أشياء سطحية لا 
تتعدى الملبس وطريقة الكلام». وإلى جانب 
هؤلاء الثلاثة فتى فى الخامسة عشرة من عمره 
هو «محسن» ابن أخيهم غير الشقيق «حامد 
بك العطيفى» أرسله والده إلى القاهرة فى 
رعاية أعمامه» للدراسة بالمدرسة الثانوية . 
ومن أفراد المجموعة اليوزباشى «سليم 
أفندى» ‏ ابن عم حنفى وعبله وزنوية ‏ 
ضابط شرطة موقوف عن العمل لمدة عام؛ ثم 
«ميروك؟ الخادم الذى يعد رفيق الصبا لأفراد 
الأسرة» ونشا معهم فى بلدة «الدلنجات»؛ 
للك هو فى الأسرة «خادم شرف»» كما أن 


فكر وإبداع 


«عودة الرو<» لتوفيق الحكيم بيه الواقة والرهر 


حنفى يلقب بلقب «رئيس شرف». أقامت 
هذه الجماعة فى شقة صغيرة بشارع سلامة» 
بحى بالسيدة زينب» تحتوى على غسرقتين» 
إحداهما يبيت فيها أفرادها من الرجال 
جميعاء» حتى الخادم «مبروك»: والآاخرى 
لزنوبة . وكانت حياة الجماعة حياة متواضعة 
كشأن حياة أبناء الطبقة الشعبية» على الرغم 
ما كان يتمتع به والد «مسحسن» من اليسار 
والغنى؛ إذ كان من أعيان البحيرة وأحد كبار 
الملاك فيها . 

والدلالة التى يحملها الحدث الراوثى 
تتركز أساسًا فى عاطفة حيوية من العواطف 
الإنسانية» هى عاطفة الحب» وفيها تمثل 
«سنية» ابنة الدكتور أحمد حلمىء الذى 
يقطن فى البيت المجاور للبيت الذى تقيم فيه 
المجموعة» الطرف الأساسى الذى استهوى 
القلوب» وأثار المشاعرء وحرك الأحداث؛ 
فقد كانت فتاة فى ميعة الصباء ناعمة رقيقة 
باهرة الجمال؛ فى حين يمثل «محسن» الطرف 
الآخر أو ل بتعبير أدق ‏ أهم الشخصيات 
التى شغفت بها حباء فلم يكن هو الوحيد 
الذى تعلق قلبه بهاء بل نازعه فى ذلك من 
بين أفراد المجموعةء أو الشعب» ‏ كما كانوا 
يحبون أن يسموا أنفسهم ‏ اثنان آخران هما 
اعبيدهكء ولسليم أفتدى». وهكذا كانت 


«سنية» ملتقى أهواء الشخصيات الثلاثة» على 
اختلاف بينهم فى طبيعة رؤية كل متهم لهاء 
من خلال عاطفة الحب التى تجتذبه إليهاء 
كما سئرى قيما بعد. 

وكان أول تعبير لعاطفة الحب عند محسن 
«لسنية» تعبيرا خفيّاء تمثل فى التقاطه منديلها 
الحريرى خفية من حبال الغسيل على 
السطوح » واحتفاظه به دون علم أحد. 
والحكيم لا يقدم ذلك تقديمًا مباشراء وإنما 
يقدمه بمهارة فائقة» حتى ليتلقاه القارئ 
بعفوية متناهيةء. خلال حوار ممتد بين 
«محسن»» وعمته (زنوبة» ذات يوم على سطح 
البيت» إثر عودته من المدرسةء فقد كان مما 
دار بينهما أنه سألها عما يشغلها. وكانت 
بالفعل تفكر فى جارهم الشاب الأنيق 
«مصطفى يك6. الذى يقيم بمفرده فى الطابق 
الثانى من البيت. أسفل الطابق الذى تقيم 
فيه المجموعة» وتبذل جهدها فى لفت نظره 
إليهاء ووصل حبالها بهء وكأنما فطنت إلى 
المغزى من سؤال محسن فراوغته بتغيسير 
مجرى الحديث عن الموضوع الذى يشغلها 
حقيقة» زاعمة له أن الذى يشغلها هو اختفاء 
منديل سنيةء ومن يكون وراء هذا الاختفاء. 

ويهذا الأسلوب استطاع الحكيم أن يصيب 


عصفورين بحجر واحدء فهو من جهة نس 


م 


دعودة الود لتوفيق الحكيم بيه الوافة والرهر 

الخيط الأول فى علاقة حب #محسن» لسنيةء 
ومن جهة أخرى آثار الانتباه إلى صراع آخر 
لعاطفة الحب فى السياق الروائى. منبعه 
اازنوبة» ‏ سيكون له تأثيره فيما بعد وإن 
كان على مستوى مختلف, وفى وضع 
معاكس للصراع السابق؛ إذ ينطلق هنا من 
المرأة» لا من الرجل. 

فكرك مشغول بإيه؟ (هكذا بادر 
«محسن» إلى سؤال «زنوية»). 

فارتعدت المرأة رعدة خفيفة» وأجابيت فى 
عجلة وتعثر وحيرة. 

أنا . . فكرى مشغول بحاجة تانية!. . 

فلم يمهلها "محسن»: 

حاجة تانية . . زى إيه مثلا؟ . . 

وأخجلتها لهجة «محسن» ذات المغزى. . 
ولكنها تماسكت. وحضر ذهنها فى تلك 
اللحظة. وأسعفتها ذاكرتهاء فأجابت فى 
صوت مطمئن بعض الشىء. 

قاعدة من الصبح اقتكر فى منديل 
الجيران: اللى ضاع أول اميارح. فوق 
سطوحنا.. ما كادت «زنوية» تلفظ هذه 
العبارة» حتى تغير وجه #محسن» وعلته 
صفرة. ثم حمرة وأطرق من فوره.. ولم 
تفطن «زنوبة» إلى ما وقع بغتة فى نقس 
«محسن»» وكأئما قد وجدت موضوعا تنقذ به 


حككه 


فكر وإبداع 


موقفهاء فاستطردت تقول: 

منديل #سنية» الحرير!.. فكرك يا 
«محسن» يكون صحيح طيره الهوا؟. . . فلم 
يجب #محسن».. ولم يستطع أن يرفع 
رأسه. . فاستمرت «زنوبة»: 

والست الطاهرة ما يدخل عقلى الكلام 
ده.. طيره الهوا؟.. هو فيه هوا يطير 
مناديل؟ ! . . 

فقال: «محسن» متلعثما: 

أمال [يه؟ . . 

فأجابت للفور: 

أبدا .. أنا عبيطة؟!.. وحياتك 
مسروق!.. 

فنظر إليها الفتى نظرة خوفء» ولم يلفظ 
كلمة . . فاستمرت تقول: 

- والنبى الغالى مسروق 
اللى سرقه؟ . . 

فلم يُحر «محسن» جوابا. . 

فاستطردت: 

اللى سرقه 

فرفع لمحسن» رأسه فجأة فى شبه دهشة» 


عزف مهن 


.. العيده»!.. 


وفرح: 
عمى ااعيله؟؟ . . 
فأجابت بلهجة تحامل: 
ما عندناش قبيح غيره. ٠‏ 


فكر وإبدام 


«عودة الروت» لتوفيق الحكيمبيه الواقة والرهر 
عسوو ا 107 1ك سام لم ين د نط لفك تمتك 


فاطرق «محسن» ولم ينبس بحرف. . 

فقالت بقوة: 

والنبى لافتح المنديل بكرة وأشوف. . 

فرفع «محسن» رأسه ودمدم فى قلق 
وخوف: 

المنديل؟ . . 

فأجابت. مستطردة : 

إن ماكانش هو الواد «عبده؟ أبقى أنا 
أستحق ضرب الشبشب.. وسكتت لحظة ثم 
مر برأسها خاطر فقالت فجأة: 

يوه .. ياندامة .. نسيت واحد. . 

فارتجف محسن قليلاء وصمت منتظرا 
كلمتها. 
بلهجة المقتنع: 

بالك كان مين يكون سرق المنديل؟. . 

«سليم». 
ورفع رأسه إليهاء ودمدم: 

مسق ليع 5 


فقالت: 


.. والتفتت هى بغتة إليهء ثم قالت 


. فتنفس #محسن» الصعداء» 


راخر منحوسء كلمة الحق والتكال 
على الله. . أنت ناسى حكاياتة ونوادره مع 
التسوان» وفشسره ومعره اللى قلب دماغنا 
به؟.. النبى يا سم عليه راخرهء لما يعوج 


طربوشه» ويبرم شنابه» ويقعد يضرب على 


داك 


السخامة المزيكة بتاعته أم منافخ. . قال إيه 
فاهم نفسه حلو؟. . يا سخطه!. . التبى يا 
«محسن»: تطلع عليه كمان غنوة من غناويك 
الحلوة! . . هو فاكرنا سهينا عنه وعن حكايته 
المشهورة؛ اللى كانت سبب وقف حاله من 
الحكومة؟! حادثة الست الشامية بتاعة 
#بورسعيد».. قطع بعيد عنك «سليم' ابن 
عمى.. هو قيه حد قده فى الخبص 
واللبص؟!. . 

فاطمأن «محسن» وانفرجت أساريره» 
وابتسم ابتسامة ساذجة.. ثم اقترب من 
«زنوبة» بلطف. وقال بصوت تعتوره رجفة 


لضفة : 


أنت شفتيها يا عمتى فوق السطوح 
النهاردة؟ 

فقالت: «زنوبة»: 

مين هى؟. . الاسنية»؟ . . 

فحرك الفتى رأسه علامة الإيجاب» وقال 
متوخيا الهدوء الطبيعى فى نبراته: 

قالت لك إيه؟ 

فأجابت «زنوية؛ دون أن تلتفت إلى 
اهتمامه : 

مسألة المنديل؟. . ضحكت» وقالت: 


إن كان صحيح مسروق يبقى الحرامى يستحق 


دعودة البو» لتوفيق الحيم بيه الواقة والرهر 
الشتق به. 


فاحمر وجه «محسن» حتى صار بلون 
«الكليم»؛ ثم غض بصرهء ونظر إلى 
الأرض» (ج١ا‏ ص١7‏ 76 طبعة مطبعة 
الآداب) . 

على أن الحكيم استطاع ‏ من خلال هذا 
الحوار أيضًا ‏ أن يقدم بعدين آخرين من 
أبعاد الصراع فى عاطفة الحبء يرتبطان 
بشخصيتى «عبده»؛ و«سليم» اللذين كان كل 
منهما يحب «سنية» أيضاء وهو حب لم 
يخفه كلاهماء بل إن «سليم» كان يعبر عنه 
بأسلوب ممجوج» إذ يُعنى بهندامه وشاريهء 
ويجلس الساعات الطوال كل يوم . على 
المقهى المقابل للبيت» يترقب ظهورها فى 
الشرقةء وما يفتأ يختلس النظر إليها آنا بعد 
آن. فى حين أن #محسن» أخفى هدا الحب 
عن كل العيون. وجاهد فى كتمانه. 

ولهذا لم يتطرق الشك إلى عمته «زنوية» 
فى أن يكون هو الذى سرق لمتديل 
الحريرىء على نحو ما دار يذهنها بالتسسبة 
لهما. 

وقد أتيح لعاطفة الحب عتد «محسن؟ أن 
تزداد نموا وتعمقفًاء حين واتته قرصة لقاء 


الاسنية» مع عمته «زنوية» على سطح المنزل» 


سلكت 


فكر وإبداع 


ودار حديث بينهما ‏ خالطه الحياء والخجل 
عن الشعر والغناء» اكتشفت فيه «سنية» 
أنه يحسن الغناء. وعرف «محسن» أنها تجيد 
العزف على البيانوء وتم الاتفاق بيئهما على 
أن يتردد هو على بيتها كل يومء إثر عودته 
من المدرسة» لتعلمه العزف على البيانو. 
وفعلت هذه اللقاءات المتكررة فعلها فى 
نفس «محسن». فرّادت مشاعر حبه لسنية 
ضراماء وغدا يرى فيها حبيبته التى ينبغى أن 
تخلص له وحدهء وألا تمنح حبها لأحد 
سواه ومن ثم ضاقت نفسه حين ذهب عمه 
«عبده» إلى بيتها لإصلاح خلل بلك 
الكهرباء. وعاد يلهج بالحديث عنهاء وكأنما 
وقعت أسيرة لهواه» واشتد ضيقه وحنقه على 
«سليم أفندى» حين حدث شىء قريب من 
ذلك معه؛ إذ طلبت منه «زنوية» أن يذهب 
إلى منزل سنية. ليفحص آلة «البيانو» بعد أن 
أصابها شىء من العطب. وكان «سليم» على 
دراية بالموسيقى وآلاتها بحكم عمله فى فرقة 
موسيقى الشرطة» وقد عاد هو كذلك من 
عندهاء وهو يفيض فى وصف مظاهر حبها 
له. وهيامها بهء إلا أنه اجترأ على جمالهاء 
فتحدث عته بعبارات سوقية مسفةء استثارت 


غضب «محسن». وملأته بالحزب والأسى- 


فكر وإبدام 


«أما ياولاد عليها نهود. . . صلاة النبى 


. برتقال حلو صغير على 
أمةا. . .» جاص 007). 


أحسن .. 


وفى هذا يفترق حب «محسن» لسنية عن 
.حب «سليم» لها افتراقا بينا؛ فعلى حين كان 
الاخير يرمقها بعين الغريزة والشهوة؛ كان 
«محسن» ينظر إليها نظرة العايد لمعسيودةه 
الذى ينزهه عن كل ما يسىء إليسه؛ ويتزله 
من عليائه؛ وبسبب من ذلك ما إن سمع هذه 
العبارة حتى ارتجف. وغغص بريقه؛ وذهب 
الدم عن وجهه دفعة واحدة. 

ثم دارت بنفسه خواطر شتى» عندما سمع 
تعليق عمه «حنفى» على سؤال «زنربة» 
«لليم» عن لون فستانها الذى كانت ترتديه؟ 
على الرغم من أنه كان تعليقًا يريئًا ساخراء 
إذ قال: 

بتسأليه عن لون فستانها؟.. هر 
«سليم؟ شاف غير نهودها وبطنها وكوارعها؟! 
(ج؟ ص72). 

فعتدما سمع «محسن» هذه الكلمات» 
تمثل صورة «سنية؛ الملائكية» فثارت نفسهء 
وحاول أن يطرد من فكره معنى تلك 
الكلمات الفاحشة الوحثسية. . . وأضمر 
«لسليم» شينًا لم يدرك كنهه. وأحمر ذلك 


ع 


دعودة البو لتوفيخ الحكيم بيه الواقة والرهر 


الإحساس مرة أخرى بصورة أوضح: إحساس 
القصور والضعف المذل بالنسبة لسليمء 
وتصور «سليم» ذلك الرجل الذكر الذى 
يتغلب بسهولة على المرأة. ولا قبل لها 
بمقاومته. . أو أن «سليم» رجل يعرف أشياء 
لا يعرفها هو أو أن 
الصغير #محسن». . إنها مجرد إحسساسات 
غامضة لا يستطيع تحليلها... ولا يفهم منها 
إلا أنه بات يكره «سليم» ويخشاهء ويشعر 
نحوه بشبه إذلال نفسى. وأنه بدأ يميل إلى 
«عبدهاء ويرى فيه زميلاً له... أو على 
الأقل نوعا من البشر يقارب نوعه قليلاً. . 
هذا النوع الذى لا يرى فى المرأة نهودا ولا 
بطناء بل شيئا آخر.. وقال موجها إليها 
الكلام : 


لوآ يب لا عفري 


(إيه المخرة دى وقلة الحيا؟... 
ميسوطة لا تاخديه حضرتك بيوت الناسء 
علشان يرجعوا يقولوا الكلام ده ؟!.. 

وخرج «عبده» محتجا تاركا لهم المكان. 
ولكنه فى الواقع خرج لأنه لم يطق صبرا 
على سماع أكثر مما سمع! ونزل هذا 
الاحتجاج قى قلب «محسنء الملتهب كالماء 
المثلجء فاطمأن قليلاء وتعزى به عما فى 


ثفه من قلق مذل!... (جاص0؟7- 


«عودة الروت» لتوفيق الحليم بيه الواقة والبهز 

إفقدة 

والواقع أن حب #عيده» واسليم) لسنية 
كان حبا من جانب واحدء مهما يدا لهما 
غير ذلك». ومهما نقل عنها ‏ على لسان 
«زنوبة» ‏ من عبارات الإعجاب والتقدير لما 
أسدياه إلى أسرتها من خدمة. كذلك كان 
حب «محسن» لها أحادى الجانب أيضّاء فهو 
الذى فتن بهاء وطفق يتعيد فى محراب 
حبهاء فى حين لم يكن لهذا الحب عندها 
كبير صدى. والأمر إذن كما قال الشاعر 
العربى القديم: 

وكل يدعي وصلا بليلى 

وليلى لا تقر لهم بذاكا 

إلا أن «محسن» استغرق فى الحبء أو 
استغرقه الحب. ولم يدع له سبيلا إلى 
التفكير فيما عداهء وهذا سر أزمته؛ فلم يكن 
يخطر بباله يومًا أن «سنية» سوق تمتح هواها 
لغيرهء قلما ذهب إليها لتوديعهاء قبل سفره 
إلى والديه بمديرية البحيرة» لقضاء إجازة 
نصف العام» وليتعرف على حقيقة موقفها 
من حبه ‏ رآها تطل من نافتتها تجاه المقهى 
الصغير الذى يقع فى مواجهة المتزل. وقد 
بدت فى أبهى زيئة لهاء وراحت تصوب 
نظرها إلى «مصطفى يك» النى كان دائم 


خاالة 


فكر وإبداع 


الجلوس على ذلك المقهى» متسليًا فى الأيام 
السابقة بمتابعة «سليم افندى» فى حركاته 
وسكناتهء فلما اختفى «سليم» من مجلسه. 
ظل هو على عادته فى الجسلوس على المقهى . 
ولحظ «محسن» فى تلك الزيارة التى تمت 
على غير توقع منهاء أنها تحاول إثارة انتباه 
«مصطفى» إليهاء وأن وجهها قد توردء 
وغمرتها السعادة» حين رقع بصره إليها بأعين 
باسمة. وارتعد #محسن» لذلك. 

ومع أنها أحسنت استقباله فإنها لم تتأثر 
بخبر سفره ‏ حين ألقاه إليها ‏ على نحو ما 
كان يظن» وغالبه شعور بالانقباض والأسى» 
وأدرك أنه لا يحتل من نفسها المكانة التى 
كان يتوقعهاء وما لبث أن نهض من مكانه 
وقد تصبب جبينه عرقاء وأدخل يده فى 
جيبه. وأخرج منه منديلها الحريرى الذى 
كان لا يفارقهء ودقع به إليهاء وكان ذلك 
مفاجأة لهاء فلم يسبق لها أن عرفت بأنه حو 
الذى أخذهء وأنه مازال يحتفظ بهء وأخذت 
تتلطف فى الحديث معهء محاولة أن تذهب 
عنه ما اعتراه من ضيق وألمء وطلبت منه أن 
يستبقى امنديل معه هدية منها إليهء فرفض 
بحزم» وتوتر الموقف. وانهمرت عيناه بالدمع 


«قبادرت إليهة ستية بمنديلها الحريرى» تمسح 


فكر وإبداع 
عينيه» وتقول له قى رقة: 

زعلان منى أنا؟ . . زعلان منى أنا يا 
المبحسن»؟ ٠.‏ 

ولكن الفستى لم يجب بغير شهقاته 
العصبية» التى حاول عبثًا حبسهاء واستمرت 
اسنية» منفعلة تقول: 

سن إعمن علنبك1آ: 
فحن 1 

ثم التصقت به وقبلته فى أسفل خده قبلة 
أحس الفتى مع حرارتها رطوبة كالندى فنظر 
إليها فإذا هى أيضًا تبكى من التأثر!..» 
(جاص110). 

ومضت «سنية» بعد ذلك فى حديثها 
اللين الرفيق تسائله عما أيكاهء وتحاول 
التخفيف عنه بعبارات تقطر ودا ومجاملة» 
وانتهت إلى أن تاولته منديلها الحسريرى 
ليحتفظ به تذكار لها. (انظر جا ص 154‏ 
5ه3). 

ويبدو أن هذه النهاية بددت ما اختلج فى 
صدره من هواجس وما تولد فى ذهته من 
شكوك ساعة قدم إلى منزلهاء وشاهد بنفسه 
تلك النظرات المفعمة بالحب بينها وبين 
«مصطفى». والحق أن هذه النظرات أيقظت 


فيه آنذاك حقيقة مهمةء كان عليه ألا 


حقك 


«دعودة الرو<» لتوفيق الحليمبيه الواقة والبهر 


يتجاهلهاء وهى أنه بالغ فى تقدير الواقع 
«حين رجا من مثلها أكثر مما يستحقه مثله. 
فهو مايزال طالب كفاءة صغير السن» 
والصلة بينهما صلة عائلية بسيطة تجرى فى 
إطار محدود. وإذا كانت تتلطف معهء أليس 
لانه غلام صغير . . أو على الأقل هى تعامله 
كذلكء وهو فى نظرها دائمًا ذلك الغلام 
الذى لا تتحرج من ملاطفته أمام والدتهاء 
وأن تقدم له «الشربات»» وأن تملأ جيوبه 
بالحلوى. و«الملبس» إذا شاءت؟ والملاطفة 
والمجاملة غير الاهتمام والميلء أتراها اهتمث 
بمقدمه يومّاء واحمر وجهها كما فعلت يوم 
حضر «سليم»: أو «عبده». أو حتى كما 
تفعل الآن وهى ترنو من الشرفة إلى. . .!» 
(جاص:760). 

ثم كانت إجازة نصف العام التى لم تزد 
على عشرة أيام» قضاها بعيدًا عن القاهرة هى 
الفترة التى حسمت فيها ١سنية»‏ الموقف؛ إذ 
اتههت بعاطفتها إلى «مصطفى» ويادلها هو 
حبا بحب» لكنه كان حبا طاهرا لم يتدنس 
بشىء» بل ترجه بإعلانه العزم على خطيتهاء 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. 

وإنها لمفاجأة مذهلة زلزلت كيان محسن؛ 
إذ عاد إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة» يسمع 


دعودة اليو لتوفية الحكيم بيه الواقة واليهر 


فكر وإبدام 


عن العلاقة الجديدة بين «سنيةا»ء» 
و«مصطفى». لقد كان يتعجل الحضور إلى 
القاهرة؛ ويعد غيابه عنها بالساعات لا 
باليام؛ ويملأً جوانحه الشوق إلى «سنية» 
ويتلهف إلى رؤيتها وسماع أخبارها. بعد أن 
فارقها ‏ إبان أزمته معها ‏ راضى النفس ٠‏ 
مستريح البال. وزاد الأمر سوءًا أن الخسبر 
سبق إليهاء مغلقًا باتهامات بديثة تطعن 
«سنية» فى شرفها وعفافها؛ فها هو د يطلب 
من عمته «زنوية» بعد أن حط رحاله من 
السفر أن تجعل للجيران ‏ يقصد بيت 
الدكتور «أحمد حلمى» والد «سنية» ‏ نصيًا 
مما حمل معه من خيرات الريف. وما آل 
سمعت ذلك منه. حتى انفجرت قائلة 

جيران من دول يا ادلعدى؟ 2 بيت 
«الدكتور أحمد حلمى؟ أبو قربييى' ‏ بيت 
«سنية» الشرموطة! 

غير أن #عبده» ارتعد غيظًا وصاح بها 

قلت لك اسكتى | كمساية 
تشنيع !. 

وقال #سليم» متكلفًا عدم الاكتراث. وهو 
يفتل شاربهء بكيرياء الملدحور 

مفيش لزوم مهتم بمسألة رى دى 
آب والله 


مهمة قوى يعنى «مسية» بناعتك" 


0 


عمرى ما نزلت لى من زور! 

فحدجه «عبده»؛ على الرغم من هياجه 
العصبى. بنظرة ساخرة؛ وكأنه يقول له 

«الشعلب مر عجزه قال إن العنب 
حصرم؟»!.. 

وأشارت «زنوبة» بيدها إلى #عبده». 
و«سليم». كأنما تقول لهما أن يتركاف 
وشأنها. وهى تصرح 

سايوه مش أقول لمحسسن على 
اللى جرى ؟! 

نعم تقول المحسن» ماذا حدث فى غيابه. 
لو أن «محسن» الساعة من الأحياء. أو مس 
تسمح له حالته بالاستماع. فإن «محسن» ف 
كاد يتلقى فى صميه قلبه عبارتها #سنية 
الشرموطة» حتى بهت لونه. وبرد جسسمه. 
وذهر عن كل شى- حونه. وأمسك بطرف 
المائدة يتقوى بها على الوقوف' ١‏ وقد 
حدق ابالمشمع» الباهت القديم المفروش 
عليه. وتحجرت نظرته. ولم يعد يسمع شيئًا 
مس تلك الجلية والثرثرة والصراخ والتهويل 
الدى كانت تثيره «زبوبة». فى المكان بقصته 
الطويلة المفصلة. عم حدث فى هذا الأسبوع 
المشثوم! 

ونقد كاد م بين اتهاماتها لسسية التى 


»لح صرافظم 4) 


فكر وإبداع 


وعودة الود للوفيق الحتيم بيه الواقة والرهر 


ذكرتها: 

من يوم سفرك يا #محسن» وهى 
تشاغله من البلكون. . !! 

ثم قولها بعد ذلك: 

ليت الأمر اقتصر على مجرد المغازلة 
من الشرفاتء فإن ما بينهما الآن قد وصل 
إلى حد تبادل المكاتبات والمراسيل؛ وما 
يمضى يوم دون أن ترى جارية «سنية» ملتفة 
فى إزارهاء تجىء خلسة إلى «مصطفى بك؟» 
وتظل فى مسكنه بالشقة السفلى» مقدار ما 
تسلمه الرسالة» ويدفع هو إليها بالرد!. . . 

إنها تكتب إليه ... تكتب إليه رسائل 
وخطابات كل يوم .... و«محسن» الذى 
كان ينتظر خطابًا واحدًا منها فى «دمنهور»! . 

وعندئذ ذكر تلك الحقيقة الستى سودت 
الدنيا فى وجهه .. 
بالعزبة وحفظه عن ظهر قلبء وذكر قول 
«ازنوبة» عندما صحا لنفنهء وتجلدء وسألها: 

أمال يا عمتى. . الجواب اللى وصلنى 
منك مين كان كتبه لك؟ مش سنية؟؟.. 


وذكر الخطاب الذى جاءه 


فكان جواب «زنوية؟ . 

سنية!. . هى فضيالناء ولا فاضية 
للراجل الفلاتى الخياص اللى تحت!! ‏ 
قتمالك الفتى كل قوته الخائرة» وسألها أيضا 


0ك 


فى يأس! . . . 

مين بس اللى كتبه؟؟. . 

كتبه العرضحالجى اللى قدام محكمة 
السيدة! . . .» (جاص١41‏ -91). 

ولم يكن لزنوبة أن تقسو على «سنية» 
إلى هذا الحدء وأن تفحش فى اتهاماتها لها 
على النحو السابق؛ لو لم يكن هناك من 
الدوافع الشخصية ما يدفعها إلى ذلك. ولقد 
كان من المعروف لافراد المجموعة كلها أنها 
تسعى حئينًا إلى الزواج. وأنها تلهث وراء 
المشعوذين ومحترفى التمائم والاحجبة من 
أجل الظفر بمصطفى بك. وأنفقت فى سبيل 
ذلك من المال ما وسعها الإنفاق» مما كانت 
تقتطعه من ميزانية المجموعة التى وكلت إليها 
تدبير معيشتها. لكن خاب سعيها وطاشت 
كل مهامها؛ فاندقاعها إذن فى تلطيخ سمعة 
«سنية» وتجريحهاء والتجاوز فى كل ذلك 
يرجع. فى جزء كبير منهء إلى دافم شخصى 
عندهاء هو رغبتها فى الانتقام ممن «خطفت» 
منهاء من كانت تتمنى أن يكون لهاء دون 
سواها. 

وسواء قطن «محسن» لذلك أم لم يفطن 
إليه» فقد بات بعيش أزمته الخاصة» وضاقت 


عليه الدنيا يما رحيت. بعد أن خلت حياته 


«عودة الرود» لتوفيق الحكيم بيه الواقة والبهر 


فكر وإبداع 


من «سنية». وأنى له أن يعيش بدونهاء وهى 
التى ملكت عليه كل أحاسيسهء بل ملكت 
عليه وجوده كله؟!! . حتى إنه من فرط 
تشبئه بها رفض عقله الباطن هذا التحول 
العاطفى عنه إلى «مصطفى» وظل على وهمه 
بأن علاقته بسنية ما تزال قائمة. وأنها لا 
تطيق البعد عنه لحظة؛ وأن غريه 
«مصطفى». قد اختفى تماما من طريقهماء فى 
حين ينعم هو معها الآن بحياة هانئة مستقرة. 
وترسبت كل هذه الخواطر فى منطقة 
اللاشعور عنده؛ لتطفو على السطح فى حلم 
من الأحلام السعيدة. يتبدى فيما رآه فى تلك 
الليلة التى سمع فيها من عمته ما كدر صفره» 
وملأه غما وحزثاء فما إن وافاه التوم بعد 
جهد جهيد. حتى رأى حلمًا هو أجمل ما 
حلم فى حياته رأى أول الأمر كأن ما سمع 
البارحة عن «سنية» كذب وانحتلاق» وأن 
«مصطفى بك» قد غادر المتزل والحى. ومصر 
(القاهرة) كلهاء وذهب إلى أرضه بالأقاليم 
حيث تزوج ابنة أحد الأعيان من أقاربه» وأن 
«محسن» لبس بدلته الجديدة» وذهب إلى 
«سنية» بالهدية التى جاء بهاء قاستقيلته من 
أعلى السلم بملابس خحضراء حريرية» 


تترجرج كأنها سيم خفى يهزها . ومدت 


الات 


نراعها إليهء وقبته قبلة على خحده الايمن 
أحس معها أريجا يملا أنفه. لا يدرى أهو 
أريج يعطر ثيابهاء أم أن المكان كله يتضوع 
بعطر جميل. . ثم رنت إليه بأهدابها السوداء 
الطويلة رنواء انتهى بارتخاء تلك الأهداب» 
كأنها أطراف مروحة دقيقة من حرير هبطت 
على صفحة خدهاء وجعلت تداعب أزرار 
سترتهء ولا تنظر إليهء كأنما تعتب عليهء 
وأخيرا سمعها تهمس إليه: 

مش قلت لك إن كنت تحبنى ما 
تتأخرش عن مصر أكثر من كده... 

فأفاق «محسز» من نشوة القبلة قليلاء 


إنه لم يتأخرء وإنه ما كاد يستلم 
خطابها العزيز الذى يحفظه فى صدره دائمًا 
أينما ذهب؛ وما كاد يتلوه حتى عزم على 
الرحيل» وحزم أمتعته وأتى مصر! . ..' 

ويمضى الحكيم فى سرد تفصيلات أخرى 
للحلم السعيد الذى رآه «محسن»ء والذى 
هوء فى التحليل الأخيرء رغباته وأمنياته 
المكبوته أفلتت من رقابة الوعى فى أثناء 
النوم: ولذا ما إن فتح عينيه حتى رأى رأسه 
يطل من الفراش على أرض الغرفة» وفمه 


ممتوح كما لو أنه يقيء وكانت تباشير 


فكر وإبداع 
النهار قد ظهرت من النافذة؛ وشعاع من 
الشمس يتسلط على «الدولاب» الكبير 
المشترك!. . 

وفجاة ذكر «محسن» المسكين كل 
شىء!.. 

وعادت إليه الحقيقة برمتها وقسوتهاء 
وعلم أن سعادته حلم ولم ببق منه شىء لقد 
قاءه واستفرغه من قلبه كله الآن عند طلوع 
الثهار» (انظر ج7اص 45‏ 91). 

وهذا الإفراط نفسه فى التعلق بالامل 
الضائع فى الحبء ورفض التسليم بالواقع بما 
فيه من قسوة وجهامة. هو الذى جعل 
«محسن» يحتفظ بالخطاب السابق الذى قالت 
عنه عمته: إن كاتبًا عموميا أمام محكمة 
السيدة زينب هو الذى كتبه لها وأرسلته إليه» 
وليست سنية؛ لأن عقله الباطن رفض أن 
يصدق أن سنية لم تكتب له ذلك المخطاب. 
وما انفك يخرجه من جيبهء كلما خلا إلى 
نفسههء ويقرؤه المرة تلو المرة»؛ ويتوقف أمام 
عبارته التى تقول «. . فإذا كنت تحب عمتك 
يا محسن فلا تعأخر أكثر من ذلك عن 
الحضور إلى مصر قرييًا إن شاء اللهء فإن 
مصر بدونك مظلمة. . .» (جلاص/071)ء 


ويصر على تفسير هذه العيارة تفسيرا يرضيه 
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دعودة اليو لتوفيق الذكيهبيه الواقة والرهر 


ويمنى نفسه بهء وهو أنها صدرت عن «سنية» 
تعرب فيها عن عميق حبها له؛ وعندم 
استطاعتها الصير على فراقه . 

وكان لهذا الرفض الشديد للواقع من قبل 
«محسن»: وتأبيه على التوافق معهء والتسليم 
بهء أثره السيئ على نفسيته وصحته العامة 
فانطفأت السعادة من عينيهء وفتر نشاطه 
وحيويته بين زملائه وأساتذته فى المدرسة» 
وابتأس بقية رفاقه فى المجموعة لذلك. لكن 
الغريب حقا أن يجعل المؤلف هذه الازمة 
التى حلت بمحسن من جراء إخفاقه فى حب 
«سنية» عامل تطهير لمشاعر الحقد والشر لدى 
#عبده)ء و«سليم» معا تجاه فسئيةف 
و«مصطفى». وأغرب من ذلك أن تتغير نظرة 
«مسليم» المتدنية إلى «سنية» لتتحول إلى نظرة 
أخرى كلها سمو ونبل» «فلا يذكر منها الآن 
إلا اسما معنويا يدل على معبود يتألمون كلهم 
من أجله!.  .‏ 
الصغير المؤثر فى سبيله! . .» (جاص١51١).‏ 

ومصدر الغرابة أن المؤلف لم يقدم من 
داخل الحدث الروائى نفسه ما يبرر هذا 
التحول فى موقف كلتا الشخصيتين» وريما لو 
جعلهما يققان إلى جانب «محسن»؛ وقد 
تجردا مما جليته مزاحمتهما له فى حب «سنية» 


ويشاهدون ويرثون لعذاب هذا 


دعودة الرو<» لتوفيق الحليم بيه الواقة والرهر 


من مشاعر كريهة لكان ذلك أقرب إلى 
الإقناع . 

إلا أن الحكيم فيها يبدو كان حريصا فى 
هذه المرحلة من السرد على إبراز شعور 
التوحد والاثتلاف بين أفراد الملجموعة أو 
«الشعب» فى مواجهة ما يعانيه أحدهم من 
متاعب وأزمات. مهما كان بينهم قبل ذلك 
من خلافات. ليومئ بذلك إلى الوحدة 
الكبرى التى انتظمتهم بعد ذلك مع غيرهم 
من أبناء صر فى مواجهة الخطر الأجنبى 
الذى كان يتهدد الجميع؛ بيد أن الأمر برز 
فجأة دون مقدمات» فبدا واضح التكلف. 
وهذا التكلف نفسه يكمن كذلك فى ربطه بين 
شعور الوحنة الذى أظل هذه المجموعةء 
والوحدة التى تصورها تظلل الفلاحين فى 
الريف. وهم يكدون ويتعبون من أجل 
حصاد محاصيلهم الزراعية. على نحو ما 
يشير إليه قوله الذى أردف به عبارته السابقة: 

«نعم لو أن «محسن» ذكر الآن يوم رأى 
الفلاحين فى الضيعة يكدون ويتألمون. وهم 
يغتون قى سبيل المحصولء معبودهم المرتفع 
أكواما وأكواماء وهم حوله العييد بمناجلهم 
وأقدامهم وأجسادهم العارية التى قرحها القر 
والحرء والعمل والظلم. . . لقد فكر يومها 


جه 


فكر وإبداع 


هو الآخر فى معبوده. وخطر له خاطر ارتعد 
له: «هل يستطيع أن يتألم هو أيضًا فى سبيل 
ذلك المعحمبود. أو أنه ليس من دم هذا 
الفلاح؟. . .» (جلاص191 -197). 

كان الحكيم إذن يستهدف إطلاق إشارات 
دالة على الوحدة التى سوف ترفرف على 
الشعب المصرى كله فى المدن والقرىء إثر 
اندلاع ثورة سنة ١1414‏ وهى الشورة التى 
قدمها فى الفصلين الأخيرين من الراويةء 
وكان تقديمه لها على هذا النحو دون أن 
يتخلل السياق الروائى من قبل أى أحداث 
تشى بهاء أو تمهد لوقوعها تقديمًا مفاجتا يهر 
البناء الفنى للعمر الروائى. ومهما كان سمو 
الغاية التى قصد إليهاء وجلال شأنها. 
فالئقطة التى سبقت حديث الثورة مباشرة هى 
أزمة محسن العاطفية نتيجة إبحار #سنية» 
بسفينة حبها تجاه «مصطفى»» وكانت آخر 
عبارة فى السياق حيئئذ إعلانه السفر إلى 
المحلة الكبرى. لإرسال زوجة نخاله على 
القورء من أجل إتمام الخطوبة. بعد ذلك 
يقل السياق انتقالا مفاجمًا إلى وصف 
أحداث ثورة قامت فى شهر مارسء وهى 
أحداث تنطيق على ثورة سنةة19319اء لكن 
الحكيم يغفل ذكر اسم الشورة اعتقادًا منه بأذ 


فكر وإبدام 


ذلك يجعل العمل الروائى تقلا حرفيا 
للواقع؛ وليس تقديًا فنيا له ولهذا السبب 
أيضًا أشار إلى قائد الثشورة الذى أخذء 
وسجنء ونفى إلى جزيرة فى وسط البحار!» 
(ح7”اص”147) دون الإقصاح عنه بأته #سعد 
زغلول». ومهما يكن الأمر فقد اجذبت 
المظاهرات. التى عمت القاهرة» وانطلقت 
منها إلى مختلف أرجاء البلاد ‏ #محسن» 
ورفاقه» فانغمسوا فيهاء وشاركوا فى أحداثها 
مشاركة إيجابية فعالة: أدت إلى اعتقالهم 
جميعًا بتهسة حيازة منشورات الشورة 
وتوزيعهاء وكأنما وجدت المجموعة فى تلك 
الثورة متنفسا لمشاعر حسبيسة؛ أخفقت فى 
مضمار الحب» فانطلقت فى تيار الثورة من 
أجل السرية والاستقلال. وبدلا من 
انحصارها قبل فى نطاق الذات الفردية» 
اتسعت لقصب فى تيار أعم هو الوطن 
بأسره . إلا أن هذه الغاية النبيلة لم تتسحقق 
من خلال بناء فنى متنام من داخله. كما 
أللحنا إلى ذلك من قبل. 

والجدير بالذكر فى هذا السياق أيضًا 
إشارة المؤلف إلى اتفاق الدكتور «أحمد 
حلمى؛ على إنجاز اسعقد والتأهيل يوم يعود 
قائد الثورة العظيم إلى وطنه من منفاء. وقوله 


بده كأله 


وعودة الروت لتوفيق الذكيوريه الواقة والرهر 


بعد ذلك: «وهكذا يتفق يوم خروج «سحسن»؟ 
ورفاقه من السجن مع يوم زفاف «سنية» إلى 
«مصطفىة (جلاص١55).‏ 

قد يكون للحدث الأول مغزاه فى التعبير 
عن البهجة بإطلاق سراح القائد العظيم» 
والإيحاء بأن تعم السعادة في كل مكان. 
وتتلاقى أسبابها العامة والخاصة. أما الربط 
بين خروج «محسنء وزفاف سنية» إلى 
مصطفى» قلا نكاد نجد له دلالة ملائمة» 
اللهم إلا إذا كان المراد انفراج الأزمة» وعودة 
الهندوء والسكينة إلى جميع الاطراف» 
ويوشك المؤلف بذلك أن يكون قد انتهى 
بالحديث الروائى على نحو قريب من نهاية 
الحواديت الشعبية لمتمثلة فى قولهم: 
«وعاشوا فى تبات ونبات؟ . 

وقد يسوقنا ذلك إلى نقطة أخرى تتعلق 
بنفس الأحداث الوطنية التى أوجز الحكيم 
التعبير عنها فى الفصلين الأخيرين. 
وبأسلوب طغى عليه التقرير المباشرء فهذه 
الأحداث لاتسهم ‏ فى رأينا ‏ فى إضقاء 
معنى رمزى على #محسن» واسنية»؛ بحسبان 
أن «محسن» رمز للقائد الوطنى الذى كان 
الشعب يبحث عنه ليلتف حوله. وأن وسنية» 


رمز لمصر التى يحيها الجميعء ويضحون من 


«عودة البو» لتوفيق الحليم بيه الواقة والرهر 


أجلها ؛ ذلك ان الحكيم لم ينثر فى فصول 
الرواية التى سبقت الفصلين السابقين ‏ وهى 
كثيرة ‏ أى خيط من الخيوط التى تنمى كلا 
المعنيين السابقين وتوحى به من قريب» أو 
بعيد. بل مضت الراوية فى تقديم 
الشخصيتين بمستوى دلالى واحد. ولهذا نرى 
فيها مسرحًا لصراع مبعثه عاطفة الحب 
أساساء على النحو الذى بيناه من قيل. 
«ومحسن» فى هذا الحب قريب مر المحب 
الرومانسى الذى يهيم عشقًا بمحبويته. ويرى 
فيها الثال الذى يرنو إليهء ويخلص له 
الإخلاص كلهء ثم يشقى بالحرمان منه. 
وإلى جانب هذا الصراع العاطفى غنيت 
الرواية بمواقف ومشاهد من عالم الواقع فى 
المجتمع المصرى. يكشف بعضها عن تخلف 
فكرى. وإيمان بالخزعبلات والأباطير التى 
يروج لها محترفو الشعوذةء وأدعياء المعرفة 
بالسحر وكتابة «العملات»: وبعضي يجسد 
العناء والشقاء والبؤس. ويسرى فيه مع لك 
روح القناعة» والرضاء كما نرى فى الريف 
الذى حلا لمحسن ‏ حين ذهب فى إجازة 
نصف العام أن يتجول بين دور الفلاحين 
فى الضيعة (العزبة) التى يملكها أبوه. فسار 
خلال حاراتها الضيقة. وصادقه باب مفتوح 


ا الت 


فكر وإبداع 


فاطل برأسه داخله. فلم يجد به أحداء فعلم 
أن أصحابه قد «سرحوا» فى الغيط!... 
قدخل مترددًا وجعل ينظر إلى المكانء فرأى 
رحبة صغيرة مغطي نصفها بسقف من حطب 
القطن والأذرة الجاف» ثم قاعة صغيرة.. 
وكان باب القاعة مفتوحًا كذلك.. فألقى 
«محسن عيئيه على ما بهاء فألفى منظر لن 
ينساه. رأى أن تلك القاعة إغما هى قاعة النوم 
لأصحاب الداز إد بها فرن. وفوق الفرن 
حصير وأغطية؛ إلا أنه رأى كذلك فى ركن 
منها بقرة أمامها حمل برسيم» وبين رجليها 
الخلفيتين عجل رضيع جصيل يشب إلى 
ضرعهاء غير أن ما آدهش «محسن؟ أنه 
شاهد بجاتب هذا العجل الرضيع طفلا 
رضيعا أيضًا ‏ لعله اين أصحاب الدار ب 
وهو يزاحم لبج ويدفعه على ضرع 
البقرة. والبقرة ساكنة هادئه. لا تمنع هذا ولا 
ذاك؛ وكأنها لا تفضز أحدهما على الآخر؛ 
كائما العجل والطفل كلاهما ولداها... وما 
أجمله منظرا!. . وما .أروع معتاه...» 
(ج” اص #-71) 

ومشهد .آخر من عالم الفلاحين أيضًا رآه 
«محسن» عن كثبء يحمل فى مدلوله من 
القيم العليا والمعابى الإنسانية الراقية ما يفتقده 


فكر وإبداع 


المجتمع المدنى المتحضرء فبين أهل القربةء أو 
«العزبة» من التضامن والتعاطف ما يستحق 
التقدير والإعجاب» فحين أصييت جاموسة 
أحدهمء واضطروا إلى ذبحهاء هرعوا جميعًا 
إلى صاحبهاء وغشيهم الحزن. والاسي» 
وأقبلوا عليه يواسونه فيما حل به من مكروهء 
واتخذت مشاركتهم له مظهرا إيجابيا بأن 
اشترى كل منهم من لحمها مقدارا معلومًا دفع 
ثمنهء حتى يتسنى لأخيهم أن يجمع قدرًا من 
المال؛ يمكنه من شراء ماشية أخرى» يستعين 
بها على شثون حياته؛ فلا حياة للفلاح 
بدونها. 

وفى إطار المجتع الريفى أيفمًا تطالعنا 
الرواية بصورة كريهة لأسلوب معاملة 
الأتراك» أو من ينحدرون من أصلابهمء 
للفلاحين من أبناء مصرء وهو أسلوب يتسم 
بالاستعلاء والقهرء وهذا ما نلمسه بوضوح 
فى لهجة والدة «محسن» ‏ التى تتتمى إلى 
أصل تركى ‏ مع ناظر «الضيعة». والخولى» 
وغيرهما من الفلاحين. 

وتبدو نزعة العداء المتأصلة بين من يعدون 
أنفسهم «بدواكء و«الفلاحين»؛ صورة أخرى 
بغيضة نطالعها فى الرواية» فاليدو ينظرون 
إلى الفلاحين نظرة متدنية ويتحفظون فى 


اد 


«عودة الرود» لتوفيق الحكيم بيه الواقة والرهر 


علاقاتهم الاجتماعية معهم. ويتتقمون منهم 
لأوهى الأسباب . 

وإذا كانت تلك المواقف والصور 
الاجتماعية التى قدمها الحكيم فى ثنايا الرواية 
تبدو وثيقة الصلة بالسياق الروائى فى جملته. 
وجاءت ملتحمة بالواقع الذى عاشته إحدى 
الشخصيتين المحوريتين فى العمل الروائى» 
وهى شخصية «محسن» فإن تقديمه لشخصيتى 
مفتش الرى الإنجليزى مستر «بلاك»» وأحد 
علماء الآثار الفسرنسيين مسيو «فوكيه»؛ من 
خلال دعوة والد «محسن» لهماء إلى تناول 
طعام النداء بقصره فى الضيعة؛ بمناسبة 
تشريفها للمديرية؛ وما دار بينهما من حوار 
طوال فترة الضيافة ‏ يبدو غير وثيق الصلة 
بالسياق» وأن الحكيم تكلفه تكلفاء ليبث من 
خلاله الإطراء بحضارة مصر القديمة. 
والتمجيد لطبيعة الشعب المصرى العريق. 

ويغلب على الظن أن الحكيم. وقد كتب 
هذه الرواية فى باريسء» تأثر بالمناخ الشقافى 
الفرنسى» فنضحت الرواية ببعض آثاره» ولا 
عجب إذن أن نرى نظرة عالم الآثار الفرنسى 
تنزع إلى تمجيد الدور الحضارى لمصر القديمة» 
وامتداح طبيعة شعيها من القلاحين فى 
العصر الحديث» فى حين يميل رأى مفتش 


«دعودة الود لتوفيق الحكيم بيه الواقة واليهر 


الرى الإنجليزى إلى خلاف ذلك. 

وقد نعد من قبيل الاستطرادء أو 
استعراض الحكيم لمعلوماته. تلك المغامرات 
الطريفة التى أجراها على لسان الدكتور أحمد 
حلمىء الذى كان يعمل طبيبًا بالجيش 
المصرىء قبل تقاعده؛ وسيق له أن رافق 
حملته العسكرى إلى السودان ‏ فقد تضمنت 
تلك المغامرات حكايات عجيية عن 
الحيوانات» والوحوش الكاسرة التى تعيش 
فى غابات السودان؛ وأساليب صيدهاء 
والتعامل معها. 

على أن هذا الاستطراد سمة فى الوقت 
نفسه من سمات النهج الواقعى فى القن 
الروائى؛ وهو المنهج الذى سار عليه المؤلف 
فى روايته التى نحن بصددها. ومن خصائص 
هذا النهج أيضا التى تجلت بوضوح فيهاء 
الإسهاب فى الوصف والإغراق فى ذكر 
التفصيلات»: واستخدام لغة الحياة اليومية فى 
الحوار بين الشخصيات. فلغة الحوار كما رأينا 
هى العامية الدارجة؛ فى حين كان السرد فى 
إطار العربية الفصحى. وسند الحكيم وغيره 
من الكتاب الذين ينهجون هنا النهج أن 
العامية أصدق فى دلالتها على ذوات 
الشخصيات وطبائعهاء فهى قطعة حية من 


ريركت 


فكر وإبداع 
الواقع المعيشء تحمل أدق خلجات 
الشخصيات» ونبضات أرواحها ومشاعرها. 
لكنا نرى أن استخدام العامية فى الحوار» 
والفصحى فى السرد على النحو الذى نراه فى 
الرواية» أفضى إلى ازدواج لغوى مقيت» ٠‏ 
يتأرجح معه اللسياق ويضطرب بين مستويين 
من الاداء اللغوى» تتعثر معه القراءةء وتفقد 
انسيابيتها. ثم إن العامية تتصف فى معظم 
الأحيان» كما نلحظ فى كشير من فقرات 
الحوارء بابتذال العبارة والإسفاف فيهاء 
وهيوط التصوير بهاء وفجاجته على نحو 
يعافه الذوق وينفر متهء وذلك مما يحط من 
قيمة العمل الأدبى فى ذاتهء ويسلبه قدرًا غير 
قليل من قيمته الفنية بمعيار القن ومنطقه. 
يضاف إلى ذلك أن استخدام العامية المحلية 
المرتبطة ببيئة خاصة؛ وعصر معين يحول 
دون تواصل الأجيال التالية معه لغفموض 
دلالاته وغرابتها عليهم جيلا بعد جيل». 
ودون ذيوعه فى البيئات العربية المتعددة التى 
تتوحد فى فصحاهاء وتختلف اختلاقًا هائلا 
في لهجاتها المحلية. 


فكر وإبداع طالةالألفاظط اللفوية بيه الثبات والتفيرو علاقتهابالمجتوع 


دلالة الألفاظ اللغوية 
بين الثبات والتفيروعلاقتها بالجتمع 
د . عبد الغا رحامد هلال * 
2 
التضكير الانسانى.والألفاظ التى تعمله وتعبر به عن أغراض المجتمع: 
ظاهرة اجتماعية؛ ولذا فهى تخضع للتطور. والتغير وهذه سنة الحياة: ولن 
تنجد لسنة الله تبديلا 
وإذا كانت الألفاظ هى المعبرة عن الأفكار؛ فلاشك أنها تتطوربتطورها 
وتتأثر بعوامل التغيرفيها. 
ومن هنا حاول العلماء أن يدرسوا الدورالذى تؤديه اللغة والرموزفى 
الحياة الإنسانية: وعلى الأخص فيما يتعلق بالفكر(١).‏ ويهمنا فى هذا 
المجال-أن نسيرمع تطوردلالة الألفاظ؛ لأهميتها؛إذ تعطينا صورة من 
الاجتماع الإنسانى لشعب من الشعوب وتد لنا على تدرج أفكاره. 


»* أستاذ أصول اللغة, وعميد كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر. 
)١(‏ د. تمام حسسان: مناهج البحث فى اللغة ص /|74. 


كك 


دلالة الألفاه اللفوية بيه الثبات والتفيروعلاقتهابللجنمة 

وبدراسة تغير الدلالة يمكننا أن نتصور 
علما لسيكولوجية الشعوب يقوم على اعتبار 
التغيرات المختلفة التى تشاهد فى اللغات التى 
يتكلمونها خاصة بالمعنى» وقد تكون هذه 
الدراسة مضنية ولكنها تستحق ما يتفق فيها 
من عناءء ويمكن أن نصل فى النهاية إلى أن 
نكشف عند جصميع الشعوب عن اتجساهات 
سيكولوجية واحمدة على وجه التقريب هى 
ميول العقل الإنسانى نفسه. وقد تنصل ل 
أيضًا ‏ إلى إقامة الحدود وتحديد بعض دقيق 
الفروق» فأغلب الظن ‏ مثلا ‏ أن تكشف 
لنا المفردات الإنجليزية عن احترام للأشياء 
الدينية وللأشخاص الذين كرسوا للدين 
أنفسهم. أكثر مما نجد منها فى مفردات 
الفرنسيةء وقد تطلعنا هذه الدراسة على بعض 
الفروق بين الألمانيين والفرنسيين(١).‏ 

وإذا كان فى وسع التغيرات المعنوية أن 
تعرفنا بالسيكولوجية فإنها ليست آقل ثأنا 
فى تعريفنا بأحوال الشعوب الاجتماعية(5). 

والألفاظ ‏ فى مبدأ أمرها ‏ ليست إلا 
جننا هامدة يبعث المتكلم فيها الحياة(7) متأثرًا 


.755 فندريس : اللغة ص‎ )١( 
.7584 المصدر السابق ص‎ )١( 


فكر وإبداع 
بمجتمعه وعوامله النفسية» فالكلمات لا تدل 
بنفسها على شىء. ولكن المفكر يستعملها 
فيصبيح لها معنى؛ إذ يتخذها أدوات. 
ويجانب الناحية الفكرية يوجد أيضا جانب 
عاطفى لا يمكن التقليل من شأنه(4). 

وقد أجريت تجارب لإيضاح أثر الكلمات 
فى العقل فأسفرت عن أنواع متعددة من 
الآثار اللغوية؛ ودلت ‏ كذلك ‏ على اتجساه 
الأشخاص فى عقلياتهم . 

أ فكان منهم الحرفيون الذين تسبح 
اللغة وكلماتها فى أذهانهم كما تسبح فى 
صفحات المعاجم قالكلمة تخطر يالهم. 
تعريفهاء أو مرادفهاء أوضدهاء أو نحر 
ذلك. 

وهذا النوع من الاشخاص يميلون إلى 
التدقيق فى تخير الألفاظ وفى استخدامها على 


أساس ما يعرفول من هذه المعانى الحرفسية 


المعجمية . 
7 ومتهم السوع الحسى فى تفكيره. 


وهؤلاء يعتيرون الكلمات كالسلع. أر 
كالعملة النقدية تستخدم فى التبادل السريع 


(5) المصدر السابق ص186. ود. أنيس. من أسرار اللغة ص" 


(5) د تمام مناهج البحث فى اللغة ص 71417 


هكد 


فكر وإبداع 


ذالة الالفاظ. اللفوية ريه الثبات والتفيروعلاقتها بالمجتمة 


وتتحول إلى صور ذهنية» أو حسية . 

 '“‏ ومنهم نوع تكون الكلمسات عنده 
تبرات لها أصوات وأشكال وهجاء خاص 
يتكون من حروف. 

كل هذا يدل على أن أثر اللغة فى أذهان 
القارثين أو المستمعين لا يسير على منهج 
واحد وقد يجيء مخالفا مخالفة قليلة أو كثيرة 
لما فى ذهن الكاتب أو المتكلم(1). 

وإن الواضع الأول.يسمعمل اللفظ فى 
معنى خاص» وهذا المعنى لا يثيت ما دام 
شأن الحياة التغيرء فقد يحتاج ‏ مع مرور 
الأيام - إلى تطوره بالاتساع بحيث يدل على 
ما هو أشمل» أو الضيق بحيث يتكمش فى 
دائرة أقل من الأولى دلالة. 

ويتمثل اتساع المعنى فى كثير من الكلمات 
العربية الفصحى التى تطور معناها مثل ما 
حدث لالفاظ (الورد ‏ الرائد ‏ النجعة ‏ 
المتيحة). فهذه الالفاظ كانت تستعمل فى 
معان خاصة ثم تطورت إلى الشمول لها 
ولغيرهاء فالورد: كان يستعمل ‏ فى فترة 


قديمة ‏ لإتيان الماء ثم أصبح إتيان كل شيء 
وردا(1): والرائد: كان خخاصا بطالب الكل 
ثم عمم ليدل على طلب أى شىء مطلقًا (9) 
والنجعة: كان خاصا بطلب الكل ومساقط 
الغيث ثم عمم بعد ذلك ليصبح معتاه: 
طلب أى شىء كلا أو غيرء(4)» والمنيحة 
كانت خاصة بإعارة الناقة أو الشاة إلى 
شخص ليحصل على لبنها خاصة ثم اتسع 
المعنى ليشمل كل عطاء(ة). 

وكانت كلمة 3313[156 فى الفرنسية 
بمعنى ما يصرف للجندى من نقود نظير ما 
يحتاج إليه من ملح الطعام ثم شاع استعمالها 
فى كل أجرة حتى نسى معناها الأصلى. 

والكلمة الإنجليزية 311116 منحدرة عن 
اللاتينية 201127236 وهى بمعنى #يصل إلى 
الشاطئ» ثم اتسع استعمالها حتى أصبحت 
تشمل عددا ضخما من أنواع الانتقال(1). 

ويتمثل ضيق المعنى فيما حدث من 
تخصيص ألفاظ (المؤمن والمسلم والصلاة 
والحج) بعد الإسلام فقد كانت من قبل 


.51,66 عبد الحميد حسن: الأصول الفنية للأدب ص‎ )١( 


(؟) ابن منظور : اللسان 54/ ١لا‏ 7ا4. 
(") المصدر السابق ١1/5 1١59/85‏ . 
(5) المصدر السابق 1775/١‏ 27752 
(5) المصدر السابق 7/ 7784 -777. 


(1) ستيفن أولمان: دور الكلمة فى اللغة ص186١.‏ 


ناكد 


دالة الألفاظ اللغويةبيه الثبان والتفيروعلاقنها بالمإنمة 
تستخدم فى معان عامة ثم خصصت تبعًا لما 
جاء به الإسلام من مبادئ ومثل» فالمؤمن ‏ 
أصلاً ‏ مأخوذ من الأمان على التفسء أو 
المال» أو العرضء أو نحو ذلك» والتصديق 
بكل شىء فخصصه الإسلام بالمصدق بالله 
ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر. 

والمسلم ‏ فى أصل اللغة ‏ من الإذعان 
والتسليم مطلقًا ثم خصه الإسلام بالمذعن 
لأوامر الله المثقاد له وحده. 

والصلاة : كاتت بمعنى الدعاء ثم أصبح 
معناها ‏ فى الإسلام ‏ الأقوال والأفمال 
المخصوصة المفححة بالتكبير والمخحمة 
بالتسليم بشرائط خاصة. 

والحج : القصد مطلقًا ثم خص ‏ فى 
الإسلام ‏ بقصد بيت الله الحرام على هيثة 
خخاصة وشرائط خاصة .)١(‏ 

وهكذا فإن ألفاظًا كثيرة خصص معتاها 
فى الشريعة الإسلامية ويمكن الرجوع إليها 
فى كتب الفقه الإسلامى . 

وقد أدت نشأة العلوم وتقدمها إلى نقل 
ألفاظ كثيرة من معناها العام واستعمالها 
مصطلحات علمية فى معان خاصة؛ ومن 
أمثلة ذلك مصطلحات (علم النحو) كالبتدأ 
والخبر والفاعل والمفعول وغيرهاء وفى علم 
1) السيوطى ١‏ اللزهر 47-2097/1 


علاكهك 


فكر وإبداع 

النفس ‏ مثلا ‏ نهد مصطلحات ثلاثة هى 
(الإدراك والوجدان والنزوع): ولكل منها 
معنى لغوى عام خصص فى علم النفس بما 
اصطلح عليه من العمليات النفسية الثلاث 
التى تترتب إحداها على الأخرى للحصول 
على شىء ما. 

فالاول يعنى الإحساس بالشىء؛ أو 
رؤيته. 

والثانى يعنى حب الشىء 

والثالث يعنى. الحصول عليه. أو 
محاولته . 

وهكذا فإن المتخصصين فى العلوم والفنون 
ينقلون بعض الألفاظ من معانيها العامة إلى 
معان خاصة اصطلاحية؛ ويكثر استعمالها 
فيما نقلت إليه من دلالة جديدة فتشتهر فيها 
وتى دلالتها القديمة عند أصحاب هذه 
العنوم والفتون. 

وقد ينتسقل اللفظ ‏ أحيانًا ‏ إلى معنى 
مغاير لمعناه القديم فيعد أجنبيا ويتم فى إطار 
علاقة تسوغ الانتقال. فليس معنى أنه أجنبن 
عدم وجود مناسية بين المعنيين» ولكن اعتبارء 
أجنبيا مبنى على عدم اشتراكهما فى الفكرة 
الأسامسية التى تتحول من العموم إلى 
الخصوصء والعكس كالصورتين السابقتين 


فكر وإبداع 


دلالة الألفاظ اللفوية بيه الثباك والتغيرو علاقنهابالمجنمة 


فالنافقاء إحدى جحور اليرد بوع التى 
يستطيع بها هذا الحيوان أن يفلت من صائدهء 
وقد اشتقت منها ‏ بعد الإسلام ‏ كلمة 
«المنافق» ‏ لمن يظهر خلاف ما يبطن 
والعلاقة متحققة فى التشابه بين المعنى القديم 
والمعنى اسلتديد. 

وكلمة (الغيث) تستعمل ‏ فى الأصل ‏ 
للمطر وقد استعملت للنبات الذى ينشأ عن 
المطر مجارًا فيقال: رعينا الغيث» والعلاقة 
السببية . و(الوغى) معناء الحقيقى (اختلاط 
الاصوات فى الحرب)؛ ثم أطلق على الحرب 
نفسها على سبيل المجاز(١)»‏ وشاع استعماله 
فيهاء والظعيئة: أطلق ‏ قديمًا ‏ على المرأة 
فى الهودج ثم نقل إلى الهودج.تارة. وإلى 
البعير الذى يحمله تارة أخرى» وقد غلب 
الاستعمال المجازى(1) . 

والعقيقة: هى ‏ فى الأصل ‏ الشعر 
الذى يخرج على الولد من بطن أمهء ثم نقل 
إلى الذبيحة التى تنحر عند حلق ذلك الشعر 
على سبيل المجاز(7) . 

والكلمة الإنجليزية 81/16 معناها 


. من إطلاق الجزء على الكل‎ )١( 
. (؟) بعلاقة المجاورة المكانية‎ 
(؟) بعلاقة للجاورة الزمانية.‎ 
فتدريس : اللغة صلاه؟.‎ )4( 


3 ركد 


(أسلوب) يرجع إلى كلمة لاتينية معناها (آلة 
مستدقة الرأس) تستعمل فى الكتابة وتظهر 
صورتها المصغرة فى الكلمة الإيطالية -)5]11©6 
0 ثم حدث أن خلعت الآلة اسمها على نوع 
من الوظائف التى تقوم بها. 

وللانتقال المعنوى صورتان: 

الأولى: الاتتقال من المحسوس إلى 
الملعقول كما فى كلمة (المنافق) العربية 
و©5]/1 الإنجليزية . 

الثانية : الانتقال من المحسوس إلى نظيره 
المحسوس كما قى استعمال كلمة (الغيث) 
للنبات . 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن الاتساع 
والتضييق ينشأان من الانتقال فى أغلب 
الأحيان(؟) . 

وحالات الاتساع والتضييق اجتماعية فى 
طبيعتهاء 'فكل مجستمع يضم طبقات متختلقة 
فى البيئة التى يعيشون فيها من مدن وقرى 
وجبال وسهول ووسائل حياة متنوعة» وهذه 
الطبقات ذوات حرف ومهن كثيرةء وبينها 
تباين فى نظم الحياة والتفكير ودرجات 


دلالة الألفاظ اللفوية بيه الثبان والتفيرو علاقتهابامجنمة 

التعليم والثقافة وغير ذلك. وينعكس أثر هذا 
الاختلاف على اللغة كما ينعكس على غيرها 
من مظاهر حياتهم. 

فلا ريب أن كل فريق منهم يفهم بعض 
ألفاظ اللغة على نحو خاصء أو يدخل عليها 
بعض التغيير الذى يناسبه. وذلك قد يؤدى 
إلى اختلاف دلالتها. 

قفالاسم العام قد يستعمل لدى بعض 
المتكلمين مراذا به الخاص فى حالات اجتماعية 
معينة. فعند استعمال الفلاح والراعى 
والحوذى لكلمة (البهائم) يختلف'المعنى المراد 
منها عند كل منهمء فالفلاح قد يقصد بها 
«البقر» لأنه هو الموجود عنده؛ والراعى يقصد 
بها «الأغنام»» والحوذى يريد اليل الخاصة 
به . 

وكلمة (عملية) يختلف معناها بحسب 
الطائفة التى تستخدمها ويحسب ما تستعمل 
فيه من طبء أو مالء أو فن حربى. أو 
شتون الغايات». أو الرياضة؛ فهى ‏ عند 
الأطباء ‏ بمفهوم خاص وعند التجاريين 
بمفهوم آخرء وعند العسكريين بمفهوم ثالث 
وهكنا 


وكلمة (حقل) تختلف بحسب الطبقات 


فكر وإبداع 


الاجتماعية التى تستعملها فالحقل ‏ لدى 
طبقة الفلاحيس ‏ خاص بالأراضى الزراعسية 
مكان عملهم اليومي. على حين أنها تطلق ب 
لدى العلماء والباحئين ‏ على ميادين إجراء 
بحوثهم فيقولون: أثبتت التجارب فى هذا 
الحقل )١(‏ صححة ما نذهب إليه من النتائج 
العلمية التى تشمل كذا وكذاء ويقال: حقل 
القوى البشرية © إلخ 

و(الملعمل) ‏ لدى طائفة متتسجى 
«الفراريج» ‏ يطلق على يناء خساص يوضع 
فيه البيض للتفريخ ‏ وهذا اللفظ بعينه يطلق 
فى مجال الابحاث العلمية ‏ على مكان 
الأجهزة الدقيقة التى يجرى بها العلماء 
والباحثون تجاربهم. ولا تطلقه إحدى 
الطائفتين على غير ما تعرف فى مجالها. 

وكلمة (موسم) تختلف عند مدير الفندق 
وصاحب «الغلال» وتاجر الفاكهة والزارع 
وصاحب الخياطة بل وعند كل تاجرء أو 
صانع 

وانتقال الأمة من جيل إلى آخر يؤثر فى 
المعنى. فالابناء لا يستعملون اللغة كما 
يستعملها آباؤهم فيعتريها التغيير على 
ألستتهم وربما نقلوا اللفظ من معنى قديم إلى 


)١(‏ يقصدون مجالا معيئًا من مجالات بحوثهم فى مختلف بواحى الحياة زراعية وصناعية وتجارية 


وفلسفية وغيرها 


ةك 


فكر وإبداع 


دالةالألفاظ اللغوية بيه الثبات والتفيروعلافتهابللجتمة 


آخر جديد فتختلف مدلولات بعض الالفاظ . 

فالكلمة الفرنسية 508101 كان معئاها فى 
الاصل «الشبعان من الطعام». ثم شاع 
استعمالها ‏ فى أحد العصور ‏ بمعنى 
«النشوان من الخمر» على المجاز والتهكم 
والتحرج من استعمال الكلمة الصريحة فى 
هذا المعنى وهى 11/56 فعلق هذا المعنى 
الجديد وحده بأذهان الصغار فى هذا الجيل» 
ثم استمر إطلاقها بهذا المعنى بعد ذلك 
ومات المعنى القديم . 

والاسم الخاص الذى يسمى به نوع من 
أنواع الجنس قد يطلق على الجنس كله وهذه 
هى حال الأطفال الذين يسمون جميع 
الأنهار باسم النهر الذين يروى البلدة التى 
يعيشون فيها»(1). 

فقد يرى الطفل القاهرى أى نهر فيسميه 
«نيلا والطفل الباريسى - كما يقول فندريس 
قد يرى أى نهر فيسميه «سينا». 

وتلك غلطة طفل لا يدوم لها أثرء ولكن 
هناك أخطاء مماثلة قد استمر بقاؤها؛ ففى 
السلافية الجنوبية صار اسم الوردة يطلق على 


)١(‏ اللغة فتدريس . ص ا76. 


الزهرة عموماء وقد حدث تبادل بين اللفظين 
الوردة والزهرة نتيجة لذلك فى بعض 
اللغات.ء فاستعملت الالمانية كلمة «الوردة» 
للتعبير عنهما واختفت كلمة «الزهرة» منها 
وصارت اللهجات الإيطالية ‏ بالعدوى ل 
تطلق اسم الوردة على كل زهرة. 

وهكذا تختلط لهولة النسب الكامئة بين 
الأجناس والأنوا اع(). 

وقد تطورت معانى كثير من ألفاظ 
العربية الفصحى على لسان الأبناء عما كانت 
تدل عليه لدى الأجداد إلى معان أخرى ‏ 

وفى العاميات كشير من مظاهر هذا 
الانتقال فكلمة (الجعالة) فى الفصحى لها عدة 
معان من بينها «الرشوة». وقد نقلها اليمنيونت 
المعاصرون ‏ من هذا المعمنى ‏ إلى ما يقدم 
للطقل من حلوى لإسكاته عند البكاء وذلك 
بمشاية الرشوة له ليسكت. وكلمت «سئب» 
يستعملها اليمنيون بعدة معان متها (قف) ا 
(انتظر قليلاً) ‏ (7) وكأنهم اشتقوها على 
سبيل المجاز من الكلمة العربية (السنبة) التى 
هى الحقبة من الزمن» أو البرهة منه (5). 


(؟) فندريس . اللغة ص108ء وانظر الموضوع بأسره ص701 ل 771 


(7) سمعت ذلك بالمشافهة فى صنعاء. 
(5) ابن منظور : اللسان ١//ا50.‏ 


دالة الالفاظ اللغوية بيه الثبات والتفيرو علاقتهابلمجتدق 
وقد تطورت معانى بعض الألفاظ فى 
العامية المصرية؛ فلفظ (جيب) تطور معتاه 
الأصلى وهو الدلالة على الفتحة التى يلبس 
منها القميص )١(‏ إلى المعنى المعروف الآذ ‏ 
وكلمة (بطح) اتتقلت من الدلالة على 
البسط على الأرض(١)‏ إلى معنى (عورة) . 

وقد حاول بعض العلماء أن يبين الطريق 
التى يسلكها المعنى فى تطوره وانتقاله ققال: 

١‏ ورود معنى جديد فى موضع 
خاص. 

 ”‏ مرحلة انتقالية من تكرر الورود 
والارتباط بين الصيغة والمعنى . 

ظهور معنى جديد مستقل فى 
مواضع مختلفة . 

5 - إمكان قطع الصلة بين المعنيين القديم 
والجديد. وهذا لا يحدث ‏ بالطبع ‏ إلا 
بقرار من (ملايين) المتكلمين. وبالانتفاع 
بعوامل مشبحة للمعنى الجديد هى القوة 
العاطفية(؟) ‏ 

وقال بعض المحدثين: إن اللفظ الواحد 
قد تتعدد معانيه إلا أن أحد المعانى لابد أن 
يطغى ‏ غالبّل على ما عدا وهو الذى 
)١(‏ المصدر السابق 377/7 
(؟) د تمام: مناهج البحث فى اللغة ص7437 
() انظر: السيوطى: المزهر ط الأولى 1794/١‏ - 


ناك 


فكر وإبداع 
يعين معنى الكلمة الأساسى على التحو الذى 
يسجل عليه فى القاموسء» فكلمة «العين" ‏ 
فى اللغة العربية ‏ لها عدة معان أولها 
«الباصرة» ‏ وهو المعنى الغالب ‏ وياقيها 
يرجع إليها على طريق التشبيه والمجاز(7). 
فإذا اتفق أن وجد استعمالان غاليان» أو 
أكثرء ولم يكن فى الإمكان تداخلهما 
فمعنى ذلك أننا أمام كلمتين مختلفتين» 
ومثال ذلك فى الفرنسية 
8 11لا 1011 11 «يؤجر بيتاء و 
امع 12 عنا10 11 « عمتدح الفضيلة». 
فالفعل المستعمل فى الجملتين فى كلا 
المعنيين «"يؤجر ويمتدح» واحد هو ©1010. 
ولكن العالم الاشتقاقى يرى امتلافه فى 
أصل الاشتقاق فالفعل بمعنى «يؤجر» أخذ 
من الكلمة اللاتينية 100836 «يستأجر؟» أو 
«يؤجر» وبمعنى «يمتدح» من الكلمة اللاتينية 
1303 «تدح» ثم اججمعا على طريق 
المصادفة فى مجموعة واحدة من الأصوات. 
ومثال ذلك فى العربية «وجد» يجىء 
ماضيا من الوجدان بمعنى العلم بالشىء 
والعثور عليهء فيقال : وجدت الضالة: إذا 
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فكر وإبداع 
عثرت عليهاء ووجدت زيدا كريما: إذا علمته 
كذلك» ومن الموجدة بمعنى الغضب فيقال: 
وجدت عليه : إذا غضبت» ومن الوجد بمعنى 
الحب الشديد فيقال: وجد به وجدا: إذا هويه 
وأخلص فى حبه. 

ولكن هذا المعنى الغالب لا يستطيع أن 
يضمن لنفسه البقاء مطلقًا فهو محوط بمعان 
ثانوية تتحفز دائمًا للظهور عليه واحتلال 
مكانه» والمعنى الجديد ينمو شيثاً فشيئًا ويحل 
نقسه محل القديم كما يمتص فرع الشجرة 
العصير إلى أن يذوى الجذع الأساسى وعندئذ 
تجد الكلمة نفسها وقد تغير معناها. 

ويتضح ذلك فى كلمة 80350 فقد كان 
مسعناها المركزى ‏ فى الإنجليزية القديهة ‏ 
لوحة خشبية؛ وكان لها بعض المعانى 
الخاصة الأخرى» وكان أحد المعانى الخاصة 
لها «درع» وقد يطل هذا بطلانا تاما وكان من 
هذه المعانى ‏ أيضا ‏ جانب السفينة» وقد 
أدى هذا المعنى الأخير إلى بعض الصيغ 
المتعزلة . 

متطة 2 عمط ناه 


متطة 2 500 2 
منط 2 4جههط ع 


دالة الألفاظ اللغوية بيه الثبان والتقيرو علاقتهابللجتمق 

وقد توسع فى هذه الصيغ حتى استعملت 
مع المركبات الأخرى كعربات السكة الحديد 
والسيارات(1). 

ونلاحظ فى انتقال المعنى وجود علاقة ب 
غالبًا ‏ بين المعنى الاصلى والمعنى المتتقل 
إليهء وقد توضع الكلمة لمصطلح علمى يعتمد 
على علاقة ما وأهم هذه العلاقات: 

١‏ علاقة الاستعارة» وهى المشابهة: 
فقد يكون الارتباط بين المعنيين ‏ القديم 
والجديد ‏ قائمًا على أساس المشابهة بينهما 
ولذلك أمثلة كثيرة ورد بعضها فيما سبق». 
ومن ذلك أيضا فى اللغة العربية: «الافن» 
فهى ‏ بلمعنى القديم ‏ قلة لبن الناقة ثم 
انتقلت إلى «نقص العقل» والعلاقة المشابهة 
فى النقص وإن كان فى الأول حسياء وفى 
الثانى معنويا . 

علاقات المجاز المرسل: للمجاز 
المرسل علاقات كثيرة نذكر منها: السببية كما 
فى قولك «رعيئا الغيثة. والمراد: النبات. 
والمسببية كما فى قوله تعالى: «وينزل لكم 
من السماء رزقًا»» والمراد: المطر. والظرفية 


كما فى قولك: شربت كأساة والمراد ما فيه. 


)١(‏ انظر: فندريس اللغة ١171/‏ » 11784 ود. وافى: ققه اللغة ص186» د. تمام: مناهج البحث 


فى اللغة 760. 


2 


دالة الفا اللفوية ييه الثبات والتفيرو ملاقتهابلمجتمق 

وقد انتقلت ‏ بعلاقة المجاورة المكانية ‏ 
كلمة الظعينة» وبعلاقة المجاورة الزمانية كلمة 
العقيقة على النحو الذى أشرنا إليه فيما 

وكلمة 01156811 (مكتب) قد يكون 
معناها اليوم: المكتب الذى يجلس عليه 
الإنسان ويكتب عليه؛ أو المصلحة الجكومية» 
أو المكان الذى تدار فيه الأعمال. فليت 
هناك علاقة المشابهة بل لعلاقة أخرى هى 
ارتباطهما فى ذهن المتكلم فهما تنتميان إلى 
مجال عقلى واحد .)1١(‏ 

وهذا ماعنتاه فندريس حين قال: إن 
انتقال المعنى يتضمن طرائق شتى يطلق عليها 
النحاة أسماء اصطلاحية 1206821016 
(الاستعارة)» و266000116ل[8 (المجاز 
المرسل بوجه عام)ء أو 0320175656 
(المجاز المرسل» أو غيره عند عدم وجود اسم 
للشىء المنقول إليه)(؟). 

وفى المصطلحات العلمية يعتمد عادة على 
علاقة ماء كما هو الشأن فى نقل الألفاظ وقد 


. ستيفن أولمان: دور الكلمة فى اللغة ص1797‎ )١( 


.7565 اللغة ص‎ )١( 
37537 المصدر السابق ص‎ )( 


لاع 


فكر وإبداع 


تلتمس التماساً لصحة النقل ووضع 
الاصطلاح . 

وبناء على ما قدمه هذا البحث من تطور 
دلالة الألفاظ يمكن أن ينشا علم دلالة عام» 
وذلك بتركيز المعلومات المنتقاة من كل لغة 
عن تغيرات المعنى» قيسمح لتا هذا العلم 
بإرجاع تلك التغيرات إلى بضع قواعد لا من 
وجهة نظر منطقية كما فعل العلماء حتى 
الآن بل من وجهة نظر سيكولوجية» وذلك 
يتطلب الابتداء من الافكار التى تعير عنها 
الكلمات لا من الكلمات نفسها(7) . 


بيه المقامان وقصص القّطّارالأسبانية فكر وإبداع 


3 أي موه ©ه* 
يبن المقامات وقصص 
55 ئ يها 
الشطارالاسبانية 
9 د. عصام بهي +* 
انتهىء: ومنث وقت طويلء زمان الستؤال عما إذا كانت الثقافة العريية 
الاسلاميةقد أخثرتفى الثقافة الغريية لتنقلها من عصورالتأخر 
والانحطاط إلى عصر النهضة الحديث, أم لا. فالتأثير مؤكد, ومعترف 
به تماماء من الغرييين أنفسهم» قبل العرب وا مسلمين. والكل يعترف 
بامتداد تأثيرهذه الثقافة العربية_الاسلامية من العلوم الطبيعية. 
البحتة والتجريبية (الرياضيات والملك والطب والطبيعة والكيمياء .. 
إلخ)» إلى الإنسانيات (الملسضة والمنطق والأدب). على مثيلاتها فى 
الثقاقة الغربية فى عصر النهضة 


* أستاذ التقد الادبى بكلية البنات» جامعة عين شمسء ولمعار حاليا إلى جامعة الإمارات 
العربية . 


عاك 


فكر وإبداع 

غير أن السؤال فى مجال الأدب بخاصة 
مايزالء ريّماء مجالا للأخذ والرد بين 
الباحثينء لسببين على الأقل: أما أولهما: 
فهو أن طرق تسرب الأعمال الأدبية من لغة 
إلى لغة» أو لغات». أخرى ليست ولا 
يمكن أن تكونء إلا فى حالات نادرة ‏ بهذا 
الوضوح وهذه الصراحة التى يمكن ضيطها 
فى العلوم الطبيعية. فقد يأتى التأثير الأدبى 
من مسعرفة مباشرة باللغة المؤثرة» أو من 
ترجمات عنها إلى لغة المتأثرء أو إلى لغة 
ثالثة بينهما. وهذه؛ جميعاء طرق واضحة 
إلى حد كبير. لكن التأثير قد يأتى ‏ كذلك 
من طرق أخصرى غير مسباشرة؛ وغيسر 
واضحة؛ كالسّماع أثناء الاحتكاك بالناس 
العاديين» أو الاطلاع على أعممال نقدية» أو 
ملخصات» أو عروض كتب. . . إلخ. وقى 
الأحوال كلهاء فمن النادر أن يعترق الأدياء 
بالتأثير المباشر لأعمال أو كتاب آخرين 
عليهم. ومن ثم يصبح على الدراسات الأدبية 
أن تتعامل بمنتهى الدذقة والحساسية ‏ يعد بذل 
كل الجهود الممكئة» ويمتتهى الدقة والإخلاص 
كذلك ‏ فى تعاملها مع مثل هذه القضاياء 
التى أصبحت الدراسات المقارية تضع عليها 
الكثير من المحاذير وعلامات الاستفهام ‏ 

أما السبب الثانى: فهو أن هذه التأثيرات 


هك 


بيه المقامات وقصص الشَطاءالأسبانية 
لم تسر حين حدثت» فى طريق مستقيم 
واضح؛ فالغرب» حين استفاد من هذا العطاء 
الأدبى العربى» لم يقف به للأمانة العلمية 
عند حدوده التى كانت لهء بل أخذه 
فأضاف إليهء وطورهء ونقله من فن أدبي إلى 
فنْ أو فنون أدبية أخرى» ومن أسلوب إلى 
أسلوب أو أساليب أخرى. وهكذا لم يبق 
تراثنا الأدبى هو هو عند الغربيينء بل 
دخلت عليه تعديلات عدة أبعدته ‏ فى كثير 
من الأحيان ‏ عن الأصل العربى كثيرا. 
وقد تضاف فى هذا السياق ‏ أسباب 
أخرى لا تقل أهمية؛ منها: فقداننا لكثير من 
وثائق هذه الفترة التى ستتعرض لهاء أو 
غيابها عنا حتى الآن» على الاقل» ومنها أن 
الاعتراف ببعض التأثيرات قد يطعن الكبرياء 
الوطنى لبعض اللغات الأوروبيةء أو ينزل 
ببعض الأدباء عن المكانة السامية التى رقعوا 
إليها . 


«* 

ومن القضايا التى طرحتها الدراسة 
العربية المقارنة» منذ بدايات نضجهاء قضية 
تأثير «المقامات؟ العربية ‏ عند الهمذانئ 
والحريرىء ثم عند مقلديهما من الأندلسيين 
العرب واليهود ‏ على نشأة «قصص الشطار 
أو الصعاليك ‏ الإسبانية 20177618 1.2 


* ا 


بيه المقامات وقصص الشّطارا أصبانية 


فكر وإبدام 


2 55 ويشكل كتاب د . على عبد 
الرءوف البمبى «المقامات وياكورة قصص 
الشطار الإسبانية»(*) طرحًا جديدًا ‏ أو 
مجدّدا ‏ لهذه القضية. 

ويتكون الكتاب من ثلاثئة فصول. مع 
«توطئة» و«تتمة4» أو مقدمة وخاتمة» إذا شثنا 
التعبير! . 

أما «التوطئة» فتصور مكانة الاندلس طوال 
تاريخها الإسلامى 11١(‏ 1497م/ 47 ب 
/1ه).؛ ودورها الحضارى بوصفها معيرا 
للعلم والمعرفة من العالم العربى الإسلامى 
المزدهر إلى أورويا المتخبطة فى دياجير 
القرون الوسطى؛ فكانت ‏ كما عيبر 
المستشرق الإسبانى خوليان ريبيرا ‏ «ودون 
منارع. . أكثر بلاد أورويا تقدمًا وحضارة» 
وكان لها نفوذ هائل وتأثير لا يمكن إنكارهما 
على القارة العتيقة فى شتى الميادين». وقد 
حاول الحكام الجدد لإسبانيا طمس هذا الوجه 
العربى الإسلامى فيها حتى أواخخر القرن 
التاسع عشر الميلادى» حين «تمرّه أحد رجال 
الكنيسة الإسبانية على هذا الصمت المتواطئ» 
والآثم» ورفع صوته ‏ بالرغم من ندرة» أو 
انعدام ‏ المصادر العلمية وقتها ‏ مشيدًا 


ببعض ما كان للعرب على إسيانيا وأوروبا 
من فضل». ومنذئذ والدراسات تتوالى» 
كاشفة عن الآثار العربية الإسلامية فيما 
حققته أوروبا الحديثة من إنجازات» فى 
مجالات الأدب من الشعر الغنائى إلى القصة 
بألوانها المختلفة؛ والمسرحء والطب» 
والفلسفة. . إلخ - 

ويرجع الفضل فى الكشف عن هذا كله - 
فى رأى المؤلف ‏ إلى دراسات المستشرقين 
الجادة؛ أما على الجائب الآخر ‏ العربى - 
فلانجد «سوى ترديد لبعض ما توصل إليه 
المستشرقون دون وعى أحيانًا كثيرة؛ لان 
المذلى بدلوه» إما دخخيل على هذا النوع من 
الدراسات» أو على الأقل ‏ عالة عليه 
ص١0‏ 

ويدرس الفصل الأول من الكتاب «فن 
المقامة فى الأدب العربى». وتشير الدراسة 
إلى تميز «المقامة» بوصفها شكلا أدبيا جديدًا 
فى الأدب العربىء وإلى أن الاهتمام بها 
حتى وقت قصير ‏ ظل قائمًا على «شرح 
متونها وبيان ما بها من قيم نحوية وبلاغية 
وأسلوبية»؟ أما النظر إليها بوصفها عملا فنيا 


يحتوى على بذور درامية» أو يعمد إلى خلق 


(*) صدر الكتاب فى سلسلة : كتاب الرياض» الصادر عن مؤسسة اليمامة الصحفية؛ الرياض 


المملكة العربية السعودية؛ رقم 44. 


ساهك 


فكر وإبداع 


بيه اللقامات وقصص القّطارالأسبانية 


نماذج إنسانية فنيةء فلم يكن إلا فى ضوء 
«التقدم الباهر والتطور المثمر للفن الراوثى 
الغربى الذى غزا عالمنا العريى خلال القرن 
العشرين». وعلى إثر مسوجة :الدراسات التى 
أماطت اللثام عن فضل العرب على أورويا 
فى كثير من ميادين العلم والفن والأدب» 
انبرى نقاد عدة للدفاع عن أسبقية القصة 
الواقعية فى الأدب العربى ‏ تمثلة فى 
«المقامات» ‏ وإمكان تأثيرها قى قصص 
الشطار الإسبانية» التى تعد البداية الحقيقية 
للفن الروائى الواقعى . 

ويعرض الفصل لمقامات بديع الزمان 
الهمذانى (7"58 184اه)ء الذى عاش فى 
عصر تفتت الدولة العباسية إلى دويلات» 
وشيوع الصراع الشسعسويىء والمتاظرات 
الفكرية. وفى ذلك العسصر ساد واقع 
اجتماعى شديد التفاوت طبقيا؛ حيث طبقة 
الأثرياء (من الحكام والأمراء والوزراء 
والحبجاب» ثم من يلوذ يهم من الكتاب 
والشعراء)ء ثم الطبقة الفقيرة التى تضم 
السواد الأعظم من الناسء وفيهم العلماء 
والأدباء الذين أعيتهم الحيلة فى التقرب إلى 
ولاة الأمرء أو أبى عليهم كيرياؤهم أن 
يمتهتوا علمهم وكرامتهم. وعلى المنتوى 
الثقافى كان العصر عصر انفتاح وتلاقح بين 


حلاك 


الثقافات المختلفة (العربية والفارسية والهئدية 
واليونانية)» كما كان كل بلاط يحاول أن 
يجذب العلماء والأدباء إليه. غير أن هذا 
الرواج كان محكومًا بظاهرتين: مصادرة 
الحرية الفكرية والعلمية إذا تعرضت لا يمس 
نظام الحكم» أو سياسة الدولة» ثم إشاعة 
التكسب بالعلم والأدب وإراقة ماء الوجه على 
أعتاب الحكام لنيل الحظوة والشهرة والثراء . 

وكان بديع الزمان» على نبوغه وتفوقه. 
ممن عاشوا فقراء معدمين؛ لقلة حيلته وعزة 
نفسه وأصوله العربية. وقد ألف مقاماته ‏ 
التى انتزع مضمون معظمها من الواقع الذى 
عاش فيه مستمدًا من واقعة الشخصى. 
ومن معايشته لعدد من «شعراء الكدية» فى 
بلاط الصاحب بن عيادء من أمثال ابن 
الحجاج. وأبى دلف. وابن سكرةء فكأن 
بديع الزمان لم يكن أول من عالج موضوع 
الكدية» بل سبقه إليه شعراء ‏ كما رأينا ‏ 
ثم ابن دريدء والجاحظء الذى ضم «بخلاؤه» 
عددا من المكدين. 

والشخصيتان الرئيسيستان فى مقامات 
الهمذانى هما: الراوية: عيسى بن هشاء 
والبطل: أبو الفئح الإسكندرى. وقد يكون 
الراوية هو البطل فى بعض المقامات. أما أبو 
الفتح فهو نموذج للمكدى الواسع الحيلة؛ 


بيه للقامات وقصص الشطاءا/أسبانية فكر وإبداع 
اللشقف الواسع الإطلاع. وهو قادر على كما أن المقامات تميزت بالإغراق فى الصنعة 


تقمص شخصيات عدة: شاب فى عنفوان 
قوتهء أو شيخ هرمء أو أعمىء أو قراد. . 
إلخ. مرتديا لكل شخصية يها المناسب. 
ويجد الكاتب أن هذا «التناقض الظاهر فى 
شخصية البطل وخروججمها عن إطار التطور 
الطبيعى المناسب لتقدم الزمن: قد أبعدها 
كثيرا عن مفهوم البطولة القصصية بالمفهوم 
الحديث» (ص18). وأما عيسى بن هشام 
فيظهر أحيانًا عالما وأدييا وشاعرا واسعم 
الاطلاع والثقافة» وأحيانًا أخرى محتالاء 
مكار مستهترا. 

وموضوعات المقامات أُملُوحة أو حدث 
فكاهى» ويدور معظمها حول أساليب 
الكدية» وتختلف من مقامة إلى أخرىء ولا 
يربط بينها إلا شخصيتا البطل والراوى. 
والحدث فى المقامات غير متنام» أو متطور؛ 
لأنه يتتهى فجأة بمجرد اكتشاف الراوى 
لشخصية البطل» على الرغم من المحاولات 
الدائبة من أبى الفتح للتخفى» ومن ثم لتغيير 
الحيلة» أو الاسلوب الذى يلجأ إليه للظفر 
بغايته» والبديع لا يسبر أغوار شخصياتهء 
ولا يغوص فيهاء ولا يحدد ملامحها النفسية 
والاجتماعية» بل يستعير شكلها الخارجى 
فقط للوصول إلى هدف البطل (الصّدقة). 


ةدك 


اللغوية (والبلاغية) . 

ومع ذلك» نجد من يتحدث عن المقامات 
بوصفها صورة كاملة لواقع المجتمع العباسى 
في ذلك الوقت» وأن مؤلفها عرى أساليب 
الخور والغضمعفء. والزيف والنفاق» فى 
المجتمع وتجلت ثورته فى تصويره الدقيق 
للظواهر المكونة لهذا المجتمع» بحيث تجلت 
مأساته واضحةء أملأ فى الإصلاح . 

وفى هذا الكلام ‏ فى رأى الكاتب - قدر 
غير قليل من المبالغة؛ فالغاية الأساسية 
للمقامات ‏ عنده ‏ تكمن فى إظهار البراعة 
الأسلوبية لكاتبهاء وفصاحتهء ومقدرته 
اللغوية» وأقصى ما تطمح المقامات إليه أن 
تكون أثراً لغويًا تعليميا. ومعظم النقاد يميل 
إلى إفراغها من محتواها القصصىء ويجعلها 
أشبه بتمارين نحوية و«بهلوانيات» لغوية 
تجرى على لسان أديب شحاذ! 

كانت مقامات الهمذانى نقطة الانطلاق 
لهذا اللون من الأدب فى العالم الإسلامى 
منذ نهاية القرن الرابع الهجرى. وقد تلتها 
مقامات الحريرى (5455 017ه)ء التى 
كانت فى شكلها ومضمونها ‏ صورة طبق 
الأصل تقرييًا لمقامات الهمذانى. فالحريرى 
وجه جل اهتمامه لإحكام الصياغة اللفظية» 


فكر وإبداع 


والإغراق فى استخدام البديعء ولميل إلى 
التكلف والبهرجة اللغوية ‏ كما أن 
موضوعاتها تدورء فى معظمهاء حول 
الكدية» بالإضافة إلى الالغاز والاحاجى» 
وتعليم بعض المسائل اللغوية أو الفقهية ‏ 
وقد برع الحريرى فى إتقان صنعة 
مقاماته» وبر الهمذانىً فى الأسلوب والصنعة 
اللفظية. فأحداث مقاماته أكثر تطورًا 
ونضجاء وأقرب إلى القصة القصيرة من 
مقامات الهمذاني؟ الامر الذى جعله يسمح - 
أحيانًا ‏ بمشاركة شخصيات أخرىء إلى 
جانب البطل والراوية؛ كما سمح كذلك - 
بإبراز بعض الصور الاجتماعية التى تميز بها 
عصره. فسيطرة موضوع الكدية على مقامات 
الحريرى (وحدها؟!) يلقى الفوء على 
البؤس والشقاء اللذين ألهبا ظهور الناس» 
وإلى تأزم الأوضاع الاقتصادية» سواء بسبب 
سوء توزيع الثورة والظلم الاجتماعىء أو 
يسبب النزاعات والحروب والقلاقلء مع 
ضعف الحكام وانصرافهم عن أحوال الناس» 
وانشغالهم بالترف والمتع والملذات؛ حتى لقد 
استشرى الفادهء وانتشرت الرذائل» 
وتراجعت القيم والفضائل» مع اختلاق 
الأعذار لفعل هذا كلهء وطمس الإحساس 
الداخلى بالذنبي. وفى مقامات الحريرى صور 


حاىكل 


بيه المقامان وقصص الشَطارالأسبانية 
من سلوكيات بعض رجال الدين الذين 
يتخذون من الدين وسيلة من وسائل التمويه 
والاستغلال لبلوغ غايات غير شريفة . 
(ومع هذا كله). فالحريرى لم يقدم إلا 
صورًا تغطى بها المجتمعات فى كل زمان 
ومكان» كما أنه لم يقدم إلا النزر اليسير مما 
كان فى مجتمعه من المفاسد والشرورء 
وقدمها فى إطار يُضعف نواياه النقدية؛ لان 
مايقدمه» فضلا عن عرضه فى شكل 
فكاهة. أو نكتة أدبية بليغة:ء لا يمثل إلا 
الحيل المتنوعة التى يلجأ إليها المكدى المحترف 
لبلوغ غايته. ثم إنه لا يحلل هذه النقائض 
ولا يتعمق فيهاء بل يعرضها عرضًا سطحيًا 
مباشر). وأخيراء فإن حمل المقامات لمضامين 
واقعية نقدية لا يكفى وحده لنسبتها إلى 
القصص الواقعية ذات المضمون الاجتماعى فى 
مفهومها الحديث! لأن المقامة ‏ بتعبير 
د شوقى ضيف - «ليت قصة:» وإتما هى 
حديث أدبى بليغ. . . فليس فيها من القصة 
إلا ظاهر فقط». وعلى الرغم من وجود نقاد 
يدافعون عن كون المقامات «بناء معماريًا فنيًا 
ذا عناصر درامية قوامها: الحدث والشخصيات 
والمضمون الاجتماعى» بالإضافة إلى 
الأسلوب». فالغالب يميل إلى الرأى الأول» 
ويدافع عنه بكل سبيل. ومن ثمء لا يكون 


بيه المقامان وقصص الشطارالأسباقية 


فكر وإبداع 


مقبولا عنده أن يوصف بطلا مقامات 
الحريري والهمذانى بأنهما «نموذجان أدبيان» . 
وليس ذلك لاسباب فنية فحسب - كونهما 
غير مقنعين» ويخلوان من عناصر الصراعء» 
وبطل الحريرى متناقض مع نفسه.ء والتطور 
الطبيعى له غير معقول ‏ يل لأسباب 
تاريخية» كذلك» هى أن المقامات لم تؤثر 
فى نشأة القصص الواقعى الأوروبى - 
وقصص الشطار طليعته ‏ وأن كل ما قيل فى 
هذا السياق هو تعسف وافتعال فى الاحكامء 
وافتقار إلى الموضوعية. 

لقد شاعت المقامات فى الأندلس ‏ 
المعبر الطييعى المفترض لها إلى أوروبا ‏ 
وقلدها كتاب كثيرون من مسلمى الأندلس 
ويهودهاء لكن لم يثبت أنها ُرجمت لا إلى 
العبرية ولا إلى اللاتينية» أو ربما ترجمت 
وضاعت من تراث كثير. أما إمكان معرفتها 
شفاهة فهو صعب؛ لأن انتقال الصنعة 
اللغوية ‏ وهى لب المقامات ‏ ومعرقتها 
شفاهة» أمر يصعب تصوره مع كتاب 
مسيحيين إسيان لا يجيدون العربية. 

بناء على هذاء ففى رأى د. البمبى أن 
آراء آنجل جونثالث بالتثيا وغنيمى هلال 
ولطفى عبد البديع ومحمود على مكى ومن 
نقل كلامهم من الدارسين والتقادء لم تكن 


نتيجة بحث علمى دقيق» بل نتيجة تناقل 
عبارة طيارة أوردها المستشرق الإسبانى قال 
فيها: «وإنه لمما يستلفت الذهن ويدعو إلى 
الدهشة» ذلك الشبه العظيم بين هذا الآثر 
الأدبى (يعنى مقامات الحريري)وذلك الطراز 
المعروف فى أدينا الإسبانى باسم قصص 
الصعاليك 212326506 130017613 2 
وهو موضوع جدير بالدراسة». 

يتناول القصل الثانى العمل الذى يعد 
باكورة قصص الشطار أو الصعاليك الإسبانية 
وهى قصة «حية لاثاريو دي تورمس» 
وحظوظهء ومحنه -228آ 06 1219108 
وعصمه" عل 5ع51020معء207 ه111 
5 إ5إلا5 06 لإ“ التى نشصرت 
ثلاث مرات سنة 1005م, لمؤلف إسبانى 
مجهول. 

والفصل يبدأ ب «الإطار التاريخى ب 
الاجتماعى ‏ الثقافى للقصة»؛ حيث نرى 
إسبانيا ‏ بالرغم من الانتعاش التجارى 
والثروات الهائلة الى جلبها الإسبان من 
العالم الجديد ‏ أشد فقرًا ما كانت عليه» 
يسبب التكاليف الباهظة للحرب المقدسة ‏ فى 
الداخل؛ بين البروتستاتية الطارثة 
والكاثوليكية العريقةء وقى الخارج؛ مع 
الدولة العثمانية ‏ وبسبب هجر الإسبان 


فكر وإبداع 


بيه المقامات وقصص الغطا, الأسبانية 


للزراعة والحرف والصناعة. لهانًا وراء حلم 
الثراء فى العالم الجديد. 

ومع بزوغ فجر القرن السادس عشر كانت 
المقوؤمات الثقافية لعصر النهضة قد استوت؟؛ 
إذ تراجع الحماس الدينى» وتقدمت الكشوف 
العلمية والجغرافية» واكتشف التراث اليوناني 
والرومانى. من ثمء فقد نمت الطيقة الوسطى 
(اليسرجوازية) على حساب طبقة التبلاء 
والفرسان ورجال الدينء وحظى العقل 
الإنسانى بشرعية مطلقة. وتراجع الإرث 
الأخلاقى. وإن كانت النهضة فى إسبانيا قد 
تميزت باستمرار النزعة الدينية التقليديةء» 
وامتزاج ما هو شعبى ‏ محلى بذوق الطبقة 
المستئيرة المثقفة. وهذا ما يفر ظهور اتجاهين 
متلازمين». بل متمازجين» فى الأدب 
الإسباني: أحدهما واقعىء يناسب ذوق 
الطبقات الشعبية. والآخر مثالى للطيقة 
المثقفة النبيلة . 

وتدور «حياة لاثاريو دى تورس . .» حول 
طحان سجن لاختلاسه من دقيق عملائه ثم 
أخرج من السجن ليلتحق بالجيش الإسبانى 
الخارج لقتال مسلمى شمال إفريقياء لكنه لا 
يعود» وتضطر زوجته للانتقال يابنها إلى 
مدينة سلامنكا»ء حيث تتعرف إلى سائس 


مورسيكى (إسبانى عسلم) اسمه زيدء 


ام 


وتنجب منه طفلأ غير شرعى؛ ويتهمه سيده 
بالسرقة؛ فيجلد ويعدب. ولا تجد الام إلا أن 
تدفع ابنها الأكبر ‏ لاثاريو ‏ إلى العمل؟ 
فتلحقه بصحبة شحاذ أعمى» شديد الدهاء فى 
استدرار عطف الناس» شديد البخل مع 
لاثاريو.ء الذى يتقم منه ويتركهء ليلتحق 
يضدمة قسيس فى قرية؛ ولم يكن هذا 
القسيس أقل بخلا ومكرًا؛ فكان لاثارير 
مضطرا إلى سرقته حتى لا يموت جوعان؛ 
ولا اكتشف القسيس السرقة شج رأسه 
بعصاهء وألقى به إلى الشارع. وفى مدينة 
طليطلة عاش لاثاريو لبعض الوقت على 
الصدقسات» حتى وجد فى طريقه من يبدو 
محترمًا؛ فصحبه؛ فإذا هو تابع لغارس أضنى 
الدهر عليه وعلى وظيفته؛ فيضطر لاثاريو 
إلى أن يسأل الناس ليعوله» بل يهرب السيد 
من طوقان داثنيه. ليواجههم لاثاريو وحده؟ 
وكان سيده اللرايع راهبًا يسلك كل سبل 
النصب والدجل ليبيع تمائمه «المقدسة» لبسطاء 
الناس؛ ولهذاء «ولأسباب أخرى»» تركه 
لاثاريو بعد ثمانية أيام لا غيرء ليعمل فى 
خدمة رجل دين آخر يبيع ‏ بدوره ‏ التمائم 
المقدسة» ويستخدم ‏ كذلك ‏ أحط الوسائل 
فى ترويجها. ويتركه لاثاريو بعد أربعة أشهر 
ليعمل سقاء لحساب أحد قساوسة الكنيسة 


فكر وإبداع 


الكبرى فى طليطلة. وعلى مدى أربع سنوات 
استطاع لاثاريو أن يجمع قليلا من المالء 
اشترى به ملابس مستعملة وسيفًا قديمًا ليعمل 
أولا ‏ مساعدًا لشرطىء لكنه يهرب خوفًا 
من مخاطر الوظيفة. ثم عمل أخيير) - 
دلالآاء واتصل برئيس كهنة سان سلفادور» 
الذى أسنذ إليه بيع نبيذهء وزوجه من 
خادمته» واستأجر له بيئًا إلى جوار بيته» 
وكان يستضيفه هو وزوجته فى أيام الآحاد 
والأعياد؛ الامر الذى فتح الياب لألسنة السوء 
لتلوك سيرة امرأتهء حتى وصلت «أقاويلهم» 
إلى «صاحب الفخامة» (من الواضح أنه أحد 
كبراء الكنيسة) الذى أرسل إلى لاثاريو 
يستوضحه الأمر. وقد كتب لاثاريو هذه 
الرسالة/ القصة يدافع فيها عن شرف زوجتهء 
ويبين مدى حرصه على المحافظة على 
الاستقرار الذى حققه بعد طول معاناة وصبر 
على المكاره. 

العمل إذن ‏ يقذم «بطلأء وضيع 
الاصل. لا تحركه دوافع مثالية» بل يحركه 
الدّفاع اليومى المستميت عن لقمة العيش» فى 
مجتمع جامدء بلا قلب. فهو عمل يناسب 
الطبقة الوسطى الجديدة» التى تسخر من 
المشاليات» ومن القيم الدينية النوارثة» ولا 
تهتم إلا بما يحقق مصالحها الخاصة. 


وينفرد العمل بأنه يقوم على سرد أحداثه 
فى إطار سيرة ذاتية» مروية بضمير المتكلم؛ 
حيث تمتزج شخصية الراوى بشخصية 
البطل. وهو لا يكتفى بالتركيز على الدقاع 
عن نفه وزوجته أمام «صاحب الفخامة»» 
بل يقدم إليه قصة حياته كاملة؛ لكى يدرك 
البواعث التى جعلته يتقبل هذا الوضع المهين 
الذي وجد نفسه ‏ أو وضعها! ‏ فيه. فهى 
سيرة واقعية» ومقنعةء وصادقة لأن ملامح 
مجتمع ذلك العصر والتكوين النفسى للبطل» 
بارزة فيهاء بل جاءت كل عناصر الحدث فيها 
شديدة الواقعية» من الزمات والمكان» إلى 
العملات والعادات؛ إلى الشخصيات التى 
يمكن التعرف عليها فى مجتمع ذلك العصر. 

لهذا كله»ء كان طبيعيا أن يعمى المؤلف 
على شخصيته؛ ليحمى نفسه من العدوانية 
والخطورة التى يحملها العمل؛ وليترك 
الدارسين فى عمياء يصعب فيها ‏ بل 
يستحيل ‏ التكهن بش خصيته. وحتى 
الإشارتان التاريخيتان اللمتان حملهما العمل» 
جاءتا غامضتين لاتهديان إلى شىء . 

قهل فى هذه القصة شىء من «المقامات»؟ 

يخصص المؤلف الفصل الثالث لأوجه 
التباين الرئيسية بين هذه القصة وفن 
المقامات. مؤكذداء منذ البدايةء على أن 
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بيه اللفامان وقصص الشطارا أسبانية 


المقامات لم تترجم إلى العبريةء أو اللاتينية» 
أو الإسبانية؛ لأن جهود مدرستى الترجمة 
اللتين قامتا فى إمبانيا (مدرسة طليطلة» 
ومدرسة ألفونسو العاشرء المعروف بالعالم)» 
كانت موجهة أساسا إلى المؤلفات العلمية 
والمنطق والفلسفة وعلم النفس (كذا!). كما 
أن المقامات كانت مجرد تدريبات لغوية 
معقدة. وعسرة الفهم على المترجمين وقتهاء 
ثم إن اللغة الإسبانية نفسها لم تكن تتسع 
آنذاك لنقل هذا الفن إليها. 

ويجمع الكاتب ‏ بعد هذا أوجه 
التباين بين العملين على النحو التالى: 

الأسلوب: حيث كتبت قصة لاثاريو فى 
أسلوب شرى بسيطء حال من الصنعة 
اللفظية والبسلاغية؛ عار من الإسهاب 
والإطناب. فالأسلوب فيها لم يكن هدثًا فى 
ذاتهء عكس المقامات التى كان الأسلوب فيها 
هدمًا لذاته. 

ثم إن الهدف فى كل منهما مختلف 
كذلك؛ فمؤلف لاثاريو يقول: إنه كتب هذه 
الأحداث حتى لا تضيع» وحتى يستفيد منها 
الناس. وهو يكتبها ‏ كذلك - ليتتقد طبقة 
النبلاء؛ وليدركوا عظمة ما قعله غيرهم «قمن 
استطاعوا بالجهد والتدبر ‏ رغم معاكة 
الظروف ‏ السباحة إلى بر الأمان». هذا فى 


اهف 


حين ظل الهدف فى المقامات هدمًا تعليميًا 
أخلاقيًا محدوذا. 

ومن جهة ثالثةء فإن البيئة المكانية فى 
قصة لاثاريو محدّدة جغراقياء مع إبراز 
التفاصيل الخاصة بهاء أما المكان فى المقامة 
فهو عام لا يؤثر فى الأحداث ولا تؤثر فيه. 

أما النقد الاجتماعى فهو فى قصة 
لاثاريو ‏ واعء وهادفء ومقصوده بل 
تغفرضه المتغيرات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية؛: وتعمل القصة على إبرازه 
وتعميقه. أما فى المقامات» فالنقد الاجتماعى 
لا يأتى عادة من داخلهاء كما أن المقامات 
تقتصر على حدث واحد مكررء هو التسول 
والكدية؛ بل وتجرده من الدلالات المادية 
والإطار المكانى والزمانى لمجتمعها. 

ومن المنظور القصصى نجد أن أحداث 
«لاثاريو» مستمدة من الحياة» ومعروضة بى 
يصور الغاية المحددة منهاء وتسلسلها جذاب 
ومشوق. والأسلوب متاسب» والشخصيات 
مقنعة» ومتفاعلة مع الأاحداث» وفى صراع 
دائب مع مَنْ حولهاء كما أنها محدودة 
الأبعاد الاجتماعية والنفسية. والبيثة الزمانية 
والمكانية التى تدور فيها الأحداث مرسومة 
بدقة. ويتاء القصة فى خط أفقى؛ بيدأ 


بمقسدمة. ثم تتطور الأحداث وتتنامى حتى 


بيه اللقامان وقصص القّطارالأسبانية 
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تصل إلى ذروتها مع نهاية القصة . 

ومنطور السرد فى «قصة لاثاريو قائم 
على السيرة الذاتية (ولها سوابق كشيرة فى 
الأدبين الإسباني والأوروبى)؛؟ فالراوى هو 
نفسه البطل» والمقدمة جزء أساسى من 
القصة» لا ينفصلان. أما المقامة فتباعد بين 
الراوى والبطل؛ كما أن شخصية البطل فيها 
جامدة؛ متناقضة:» عارية عما يميزها من 
ملامح جسدية ونفسية» وهى لا ترتبط ارتباطا 
وثيقًا بالحدث. وشخصي لاثارو كانت 
موجودة فى الواقع قبل انتقالها إلى الأدب؛ 
أما الشروجى فقد أنشأها الأدب لتومئ إلى 
مثيلاتها فى الواقع(؟!) . 

وأخيراء ففى قصة لاثاريو حوار ذاتى 
8 لتى مناجاة» قصد بها سبر 
أغوار البطل النفسية؛ والتعرف على تأملاته 
وخواطره» وهو مالا نجد له مشيلا فى 
المقامات . 

ويتتهى الكاتب ‏ فى «التتمة؛» ‏ إلى 
خلاصة مفادها أن محاولات إيجاد صلة بين 
المقامة والقصة الحديثة فى أورويا # عبر 
الأندلس ‏ لم تكن إلا وهما من الأوهامء 
ومغالطات لا تستند إلى أساس موضوعى. 
والذين حاولوا هذا الربط لم يقرءوا قصص 
الشطار فى الإسبانيةء ويعضهم لم يقرأها فى 


أى لغة. كما أنهم لا يملكون العلم الكافى 
بالادب الإسبانى أو بتاريخهء وبملامح الثقافة 
الإسبانية ومقوماتها. . «فبأى منطق نسمح 
لأنفسنا بترديد أوهامهم أو التسليم بها دون 
تحقيق» أو تمحيص؟21. 

هذا هو الكتابء أو بالأحرى ل 
خطوطه العريضة» حاولت أن أسوقها بأكبر 
قدر من الموضوعية والحياد. وهو جهد طيب» 
لا شكء ينبغى أن نحييه لسبب رئيسى هو 
التقاطه للقضية التى يعيد طرحهاء وتوسيع 
مجال تقديمهاء من جزء من فصل كما فى 
بعض الكتب ‏ أو حتى فى فصل بكامله ‏ 
فى بعضها الآخر ‏ إلى تكريس كتاب 
بكامله للقضية. 

فالقضية» إذن وكما أشار الباحث نفسه» 
ليست جديدة. لكن الجديد قيهاء والذى 
يستحق المناقشة» هو رأى الباحث فيها. 

والباحث ‏ فيما أتصور ‏ دخل إلى 
الموضوع مسكونًا برأى مسبق (شكل إقتاعًا أو 
عتاداء لا ندرى!)» وعالج من خلاله 
الموضوع. وخلاصة هذا الرأى المسبق: أن 
قصص الشطار أو الصعاليك الإسبانية قد 
نشأت نشأة ذاتية» نتيجة للأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والثقاقية التى خلفتها مرحلة 
التحول ‏ فى إسبانيا ‏ من العصور الوسطى 
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إلى العصر الحديث؛ ونشأت فيه الطبقة 
الوسطى (البرجوازية)؛ فانقسم الذوق الأدبى 
إلى ذوقين؛ أحدهما مثالى» يناسب التيلاء ‏ 
أو فلولهم !#1 وآخر واقعى يناسب الطبقات 
الشعبية . .. إلخ. 

وهذه الفكرة المسبقة هى التى حرمته من 
ولوج أى باب مفتوح ‏ أو حتى نصف 
مفتوح! ‏ #خشية» أن يجد وراءه ما يمس 
فكرته» بل أن يهدمهاء أو على الأقل - 
يشكك فيها! فمن ذلك مشلا أن 
صاحب «الجملة الشاردة» المسئولة ‏ فى رأى 
المؤلف ‏ عن كل «الأوهام» التى شاعت عن 
تأثير المقامات فى قصص الشطارء هو واحد 
من أكبر المستشرقين الإسبان ‏ هو آنجل جو 
نشالث بالتشيا ‏ الذى لا نظن أن الاتهام 
بجهل الادب الإسبائى وتطوره ينسحب عليه! 
ولن نذكر غنيمى هلال ومحمود على مكى 
ولطفى عبد البديع ‏ ممن استشهد بهم 
الباحث ‏ لأنهم وإن عرفوا الأدب الإسبانى 
معرفة جيدة ‏ لكنهم «مزاجهم» العربى قد 
أوقعهم ‏ بالتأكيد ‏ فى حبائل هذه 
«الأوهام»! 

ومن ذلك أن الياحث نفسه أشار إلى 
«بعض» ما هو ثابت تاريخيًا من أن المقامات 
- قراءتها وتقليدهاوشرحها ‏ شاع فى 


ةمهم 
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الاندلس بين العرب واليهود فى حياة 
الحريرى نفسه (أى مندْ القرن السادس 
الهجرى ‏ الثانى عشر الميلادى): وأن يهوذا 
بن سليمان الحزيرى - اليهودى الاندلسي - 
قد شرع فى ترجمة المقامات. لكنه لم يلبث 
أن اتجه إلى تقليدها؛ فشمة ‏ فى عمله ‏ 
«ترجمة» ثم «تقليد». وهو ليس الوحيدء 
بالمناسبة . 

إن هذا كله يعنى ‏ فيما يعني أن 
المقامات كانت معروفة. بل شائعةء فى 
الأندلس حتى سقوطها ‏ آخر القرن الخامس 
عشر الميلادى ‏ وأن قصر المعرفة بها على 
المسلمين واليهود هو تضييق لا مسوغ له؛ لأن 
معرفة العربية وثقافتها كان جزءًا أساسيًا من 
ثقافة حتى المسيحى الأندلسى المثقف. وحتى 
إذا ضيقنا الأمر على العبريةء فقد أشرنا حالاً 
إلى حدوث الترجمة - ولو كانت جرثية - ثم 
التقليد» الذى احتفظ ‏ بالتأكيد ‏ بالكثير من 
الأصل» شخصيات ومواقف. 

من هناء تسقط حجة انعدام الترجمة 


'العديزية: ولا يعد أن تسقط حجة انعدام 


الترجمة اللاتينية إذا وضعنا أيدينا على كل 
الوثائق المتصلة بهذا العصرء وإذا أحسنًا ‏ 
على الأقل ‏ دراسة الوثائق الموجودة قعلا عن 
هذا العصرء ودراسة آفاق الشقافة التى كانت 
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متاحة للمسيحى الأندلسى آنئذء واللغة ‏ أو 
اللغات التى كان يتلقى ثقافته عن طريقها. 
ولتلاحظ أن هذا الحجاج كله قائم على 
أن المصدر الوحيد للثقافة والمعرفة هو القراءة 
(أيّا كانت اللغة ‏ أو اللغات ‏ التى يقرؤها 
المثقف بها). ولم يقل أحد بهذا؛ فمصادر 
الثقافة والمعرفة أوسع من هذا بكثيرء ومن 
أهمها ‏ فى تلك العصور ‏ السماع 
والمشاهدة. . وغيرها. وقد أشار المؤلف نفسه 
إلى إمكان انتقال المقامات «شفاهة؛ إلى 
مثقفى إسبانيا المسيحيين» لكنه لم يلبث أن 
نفى هذا الاحتمال لعدم وجود الشواهد 
التاريخية! وكأنه ينتظر من يعترف له 
صراحة ‏ بسماعه لهذه «الحكايات» المختلفة 
عن المقامات. كما أنه ينسى أن الشقافة 
العربية ‏ الإسلامية كانت هى الثقافة الشائعة 
وصاحبة اليد الطولى فى الأندلس طوال 
ثمانية قرون طوال (عرفت المقامات فى أربعة 
منها!). ثم إن الشواهد «النصية» كثيرة. 
وقبل أن ندخل إلى هذه «الشواهد 
النصية» لايد من الالتفات إلى أن انتقال 
الجنس الأدبى من أدب إلى أدب» أو من لغة 
إلى لغة لا يقتضى ‏ ضرورة ‏ انتقال 
الأسلوبء يخاصة حين يكون هذا الأسلوب 


ياقدت 


موغلاً فى خصوصيته؛ كأسلوب المقامات. 
فلم يقل أحد ‏ مشلا إن مسرحيات 
شكسبيرء لكى تنتقل إلى العربية وتؤثر فى 
كتابهاء لابد أن تنقل شعراء وفى عروض 
يشبه العروض الإنجليزى» وفى لغة جاهلية؛ 
أو عباسية ‏ على الاقل ‏ لتشاكل إنجليزية 
شكسبير.. إلخ. إن جوهر عمل شكسبير 
يكمن في أبنية مسرحياته. والاحداث التى 
تنطوى عليهاء وبناء الشخصيات» 
وصراعها. . إلى آخر ما هو من جوهر العمل 
المسرحى» وليس مجرد الأسلوب اللغوى؛ 
لأن القضية أبعد وأعمق من الأسلوب اللغوى 
وحده حين نقارن بين عملين؛ أو جنسين 
أدبيين . 

إذا سلّمنا بهذاء وطيقناه على انتقال 
المقامات من العربية إلى غيرهاء ترجمة» أو 
حتى شفاهة» فقد يحتل الأسلوب فى بعض 
هذه الأعمال مكانًا بارزاء لكنه ‏ بالتسأكيد ‏ 
لن يحتل هذا المكان نفسه فى حالات أخرى» 
بل يفسح مكانه لمواتف وشخصيات ‏ يل 
نماذج إنسانية! ‏ يمكن انتزاعها من قيود 
الأسلوب اللغوى لتنطلق فى سياقات مواقف 
أخرى» وأساليب أخرى» تناسب قدرة اللغة 
الآخذة» من جهة. وتناسب ذائقة العصر 
والبيئة والفنون”الأدبية المتاحة .. إلخ» من 
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جهة أخرى. ومن هنا تسقط حجة أن 
أسلوب المقامات كان عائقًا فى ترجمتهاء أو 
انتقالها وشيوعها فى الأوساط الشقافية 
الإسبانية بعد شيوعها فى الأندلس قرابة 
أربعة قرون. 

هذه ملاحظة أولى» أما الملاحظة الثانية 
المرتبطة بالأولى»ء فهى أن الجنس الأدبى 
الذى يتتقل من بيئة إلى بيئة ومن لغة إلى 
لغة ليس شرطا لازمًا أن يظل ‏ كما أشرنا 
فى البداية ‏ على حالته الأولى لإثيات أنه 
انتقل وأثرء بل غالب الأحوال أن يتعرض 
لتغبيرات» قد تقل أو تكثرء تقترب من 
الأصل. أو تبتعد عنهء وعلى الرغم من أن 
مؤلف قصة لاثاريو المجهول قد حاول الابتعاد 
عن الأصلء لكنه لم يطمسه أيداء بل على 
العكس - أكد الاقتراب بمحاولة الابتعاد! 

أما التغيير الأول الذى «حاوله» مؤلف 
«قصة لاثاريوة فهو محاول نقل الجنس الأدبى 
من ما يشبه القصة القصيرة» ‏ فى المقامة ‏ 
إلى «ما يشبه الرواية» فى قصة. وهو هدف 
تحقق منه الكثير ولا شكء لكنه لم يخف 
الأصل ‏ كما أشرنا ‏ لأن قصته مهذبة على 
انتقال لاثاريو من سيد إلى آخرء بحنًا عن 
عمل يكفيه مئونة سؤال التاس. غير أن 
سادته جميعًا فاسدون ‏ إذا استثنينا اليد 
الشالث؛ الوصيف ‏ يحتالوت على الناس 
للتكسب والغنى وبقليل من التأمل سنجد 


-لام 


بيه المقامان وقصص الشَطار الأسبانية 
أن بعض مواقف الاحتيال» التى ينسيها 
الهمذانى والحريرى جميعا إلى بطليهماء 
يوزعها مؤلف قصة لاثاريو على سادته» 
الواحد بعد الآخر. 
فأول هؤلاء السادة: كما أشرنا كان 
«أعمى, لثيماء ماكراء ويعرف الكثير من 
الحيل ووسائل النصب التى تعيئه على 
استدرار عطف المحسنين والمتصدقين» أو خداع 
البسطاء الذين كانوا يتهافتون عليه طلبًا للرقى 
والتعاويذ والصلوات. .» والثانى: كاذ 
قسيسًا يعين على الصدقات والإحسان ويجمع 
الكثير منهاء مع بخله ولؤمه. وإذا كان 
الثالث: هو الوصيف المعدمء فالرايع: كان 
راهبّاء لكنه كان فى الحقيقة ‏ «رجل أعمال 
جوال أكثر منه رجل دين». والخامس: كان 
رجل دين يكسب الكثير من المال ببيع التمائم 
المقدسة للدهماء والبسطاءء؛ بعد إيهامهم 
بقدرتها الفائقة على الشفاء من الأمسراض 
وجلب الخير والمال لأصحابها..». وهو 
يظير أمام الناس «بمظهر التقى والورع: 
وتبكى مواعظه كل من يسمعهاك» لكنه - فى 
الحقيقة - مغامر سكير! . 
ومن يعرف المقامات يعرف أن لهذه 
المواقف كلها تقريبا ‏ ما يماثلها فيها. 
فالإسكندرى ‏ عند بديع ‏ يتخذ التعامى 
وسيلة للتكسب والخداع (المقامة المكتفوفية)» 
وكذلك يفعل السروجى عند الحريرى» فى 
المقامة السابعة (اليرقعيدية). وهذا لا يتنافى - 
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بطبيعة الحال ‏ مع وجود ظاهرة تسسول 
العميان فى عصر كتابة لاثاروء وانتشارهاء 
حتى سنت لها قوانين تنظمها. أما بيع 
التمائم والتعاويذ والادوية والأدعيةء ففى 
المقامات منها الكثير. فعند البديع» يبيع أبو 
الفتح دواء لا يعرف أحد له فائدة؛ فى المقامة 
«السجستانية». وفى «الأصفهانية» يبيع دعاء 
يدعى أن الرسول كك علمه إياه فى المنام . 
وفى المقامة «الحرزية» يسبيع الأحراز لركاب 
سفينة فاجأتهم عاصفة. ويحرس السروجى ‏ 
عند الحريرى ‏ قافلة بدعاء لقنه فى منام 
(المقامة الدمشقية)» وفى «العمانيّة» كتب 
«عزية» الطّلق لحامل على السفينة فوضعت! . 

وكغيرًا ما يلعب يطل المقامات الدور 
المزدوج لرجل الدين المنافق. فعند البديع» 
يوم أبو الفستح المصلينء ويؤلب الناس على 
جماعة دخلت المسجد قادمة من الخمارة» لكن 
الراوى يجدهء هو نفسهء فى الليلة التالسية 
مباشسرة» فى إحدى الخمارات! (المقامة 
الحمرية). وفى المقامة «الدمشقية» عند 
الحريرى» يأخذ السروجى ما كسبه من خفارة 
القافلة بالدعاء المستجاب» ليشرب به خمرا. 
وفى «الشيرازية يحكى للجماعة ‏ شعرًاً ‏ 
عن تجهيزه لبكر واستعانته بهم على الخير؛ 
فيعينونه» وإذا هى الخمر! وهذه ‏ فى الحقيقة 
مجرد تماذج» وإلا فالمقامات ‏ فى معظمها 
على هقا «الدور المزدوج» الذى يلعيه بطلا 
المقامات طوال الوقت؛. من كونهما أديبين 
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يدعوان إلى الفضيلة ومحاسن الأخلاق» 
لكن دعواتهما تنكشف ‏ دائمًا ‏ عن أنها 
مجرد أساليب للخداع والاحتيال» كما تفعل 
كل شخصيات القصة الإسيانية» من سادة 
لاثارو. ويكاد يكون السيد الثالث ب 
الوصيف - هو النموذج الوحيد الذى لا 
نعرف له أصلا فى المقامات؛ فهو ابن بيئته 
وعصره. 

وما قلناه عن «السادة» نقوله عن «لاثارو» 
نفسهء الذى يلعب فى «القصة» دور البطل 
والراوى معا ‏ لكننا نستطيع أن نراه ‏ بقليل 
من التأمل» كذلك ‏ راوى المقامات الذى 
تلقى به الأقدار ‏ دائمًا ‏ فى طريق البطل/ 
المحتال؛ فيكشف حيله» لكنه يستره. غير أن 
الشاهد المحايد ‏ الراوى ‏ نفسه يقوم بدور 
البطل/ المحتال نفسه فى عدة مقامات (راجع 
المقامة البغدادية عند البديع» مثلا). وهذا ‏ 
بالضبط ‏ ما يحدث من لاثاروء الشاهد 
الى على احتيالات سادته؛ لكنه ‏ فى كل 
مرة ‏ مضطر إلى أن «يحتال» على هؤلاء 
المحتالين حتى لا يموت جوعا! 

غير أن مؤلف قصة لاثارو أضاف إلى 
ذلك التغيير الذى أشرنا إليه آنفاء أن قلب 
الوضع الذى كان موجودًا فى المقامة. حين 
جعل الراوى ‏ لاثارو ‏ بطلاً للعمل؛ فهو 
الذى يبدأ به العملء وبه يتتهىء وهو الذى 
يلاحق العمل كله مصيرهء من الولادة حتى 
«الكتابة»» ومن خدمته للآخرين حتى تحوله 
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إلى صاحب عمل ورأس مال. وهو ما أتاح 
له التحول بالجنس الأدبى ‏ كما أشرنا ‏ من 
«شبه القصة القصيرة» إلى «شبه الرواية»» بما 
خلقته وحدة الشخصية فى العمل من تماسك 
واستمرار. 

فهل يشكل بطل المقامة «نموذجا إنسانيًاء؟ 
لا جدال عندى فى هذا؛ فهو ينتمى إلى 
الشخصيات ذات النزعة الواحدة؛ التى 
تستغرق فى نزعتها استغراقًا ‏ هى نزعة 
«الاحتيال»: التى تتفنن الشخصية فيها تفننا 
عجيبّاء وتبتكر فيها ابتكارات لا تخطر على 
بال أقرب المتابعين لها وهو الراوى» الذى 
يفاجأ فى كل مرة ‏ ويتزيًا لكل حالة بما 
يناسبها من وسائل التخفى وقوة التأثير (وهو 
ما عده المؤلف تناقضنًا فى الشخصية!). 

فهل نتصور أن البديع والخريرى رسما 
هذه الشخصية لمجرد أنها موجودة فى الواقع؟ 
أو لمجرد «التفكه» بهاء وتعليم اللغة والبلاغة 
من خلال طرائفها؟ 

أشك فى هذاء بل وأؤكد أن التقد 
الإنسانى والاجتماعى أصل فى المقامات. 
فالبطل يلعب طوال الوقت ‏ على مواطن 
الضعف فى الإنسان (من الجرى وراء متعة 
وقتية زائلة» إلى التمسك يأهداب الحياة 
والهرب من مأزق مهدد. حتى الأمل 
المستحيل فى إحياء ميت!): ثم على مواطن 
الضعف فى المجتمع ونظمه الاجتماعية 
والسياسية؛ ابتداء من خلقه لهذا التموذج 
العجيب (المثقف الأديب / المحتال!)» وليس 


بيه اللقامات وقصص الشّطار الأسبايية 


انتهاء بالوقوف عند ظلم الحكام وفنسادهم: 
وفساد طوائف كان ينبغى أن تكون بمعزل عن 
هذا الفساد كبعض القضاةء وبعض رجال 
الدين ... إلخ). 

إذا كان مؤلفنا يجعل من «تجاوز نطاق 
اللغة التى كُتبت بها» هذه النماذج شرطا فى 
تحولها إلى نموذج إنسانى» فإن النموذج قد 
انتشر ولا شك (عبر المقامات» و«ألف 
ليلة. .»» و«بابات» ابن دانيال الموصلى»» بل 
فى الآداب الأوروبية كلها تقريبًا. ؤيكفى أن 
أحيل ‏ هنا إلى كتاب د. على الراعى عن 
«شخصية المحتالء فى المقامة والحكاية 
والرواية والمسرحية»؛ ففيه يلاحق المؤلف 
تجليات «النموذج» وتقلباته» فى الأدب العربى 
الشعبى والرسمى ‏ القديم والحديث. ثم 
فى الأدبين الإسبانى والإنجليزى. 

إننى لست من الذين يتغنون دائمًا بأمجاد 
الجدودء بالحق؛ أو بالباطل؛ لكنتى ‏ مع 
هذا لست مع جلد الذات وتعريتها من كل 
فضلء ولو كان واقعا! ولا أنا مع الذويان 
فى الغرب ونسبة كل فضل إليهء ولا مع 
لعنته وتعريته من كل فضل. لكنّى مع 
الحقيقة التى يشهد بها التاريخ. وتؤيدها 
الوقائع. وحق التراث العربى الإسلامى 
واضح فى هذه القضية وضوح الشبمس فى 
رابعة النهار: إنه هو الذى قدم الأصل 
وأبدعهء ثم أخذ الآخرون ‏ فى غير سلبية 
- ونموا وطوروا. لكن التنمية والتطوير ‏ 
على أهميتهما ‏ لا ينفيان الأصلء بل لا 
يخفياته . 


مناه 


فكروإبدام منهج المراكشي في شزحه لقصيدة لامية العجم 


منهج المراكشي 
فى شر حةلقصيد ‏ ل2امدية لمجم 
د. محمود محمدا لعا مودي" 


د. حسد حسدان طباسبى”” 


قمنا في هذا البحث بعمل ترجمة موجزة للمراكشي » 
وهو أحد شراح قصيدة لامية العجم للطغرائي . ثم عرفنا 
بهذه القصيدة » وأهميتها في التراث العربي » وترجمنا 
لمؤلفها » وسبب تسميتها بهذا الاسم » ومن قام بشرحها. 

وخلصنا إلى المنهج الذي سلكه المراكشي في شرحه 
للامية العجم : 

" إيضاح المبهم من لامية العجم " 

ثم بينا شخصية المركشي من خلال آرانه . 

وأخيراً وصفنا النسخ المخطوطة التي اعتمدنا عليها 
في دراستنا لهذا الشرح . 


' أستاذ مشارك في النحو والصرف ٠‏ قسم اللغة العربية عكلية الآداب » الجامعة الإسلامية - غزة . 
” أستاذ مساعد في النحو والصرف ء قسم اللغة العربية » كلية الآداب » جامعة الأقصى - غزة . 


فكروإبدام منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية للعجم 


أعوعاوطة 


15 مطب ,تطوععلة:0 تصلخ 04 20605 [كمدنا أعلرط عصمل عنتقط ع ,تإلننة كنطا سآ 
. تقتطع متك 10 تتعمم 5 تدعهقاة غتتزإعصية! 04 د5رماءرممعلما عطا 4ه عمه 
ععصمامء مسا كاذ لعمتعهاه لسة سرعمم عط :10 ممناتمظعل أء5 عكقط ع7 وعط]" 
"تمدع :21060 عطا غتتهط2 سمعاأتو وكله عنتقط علا . 2011052 عتطوعة عطأا ص 
056 250106 300 غ1 متتتتتهم 101 كضمكدع1 عطا هه #مطتتج 5*صطعمم عط 01 
. أذ لعتدرمعمعاصا رامزم اماععم مطبرد 

6 عط عضناءدم تعنم مذ لعكنا عط لءمطاعم عط لعقتعداء صعط عكآلا 
. 5 235060 متطعمم عط 35 لعتققم 

”تسععهلة أد تزع دا معدم سخططمصصلة طمول1 “ 

15١‏ قلط 51 ماع مقط 5 تطوععلة:0 تصلق ل دعل عن معطا عتعكلم 
معطنتا ده 160اع؟ 76 كأالاءكدهقمم عطأ مغ ممتامضصعدعل اعد عكقط عند إللقمتط 
. ممتأماءعم1عغصا نط عصانزليند 
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مقدمة 


تعد قصيدة لامية العجم للطغرائي من أهم القصائد التي حظيت باهتمام بالغ في تاريخ 
للتراث العربي ٠‏ ولذلك يقول الصفدي7 : أما فصاحة لفظها فيسبق السمع إلى حفظها وأما 
انسجامها فيطوف منه بخمر الأنس جامها » وأما معانيها فنزهة معانيها ... " 

فقد جاءت القصيدة مليئة بالصور الرائعة والأخلاق السامية » ومثلت خلاصة تجارب 
الشاعر في الدياة » والقيم التي يؤمن بها ويتحلى بهاءوالحكم والمثّل التي استخلصها. 

ولهذا حظيت بشروح كثيرة ذكر منها بروكلمان( نحو ثلاثين ما بين شرح وتخميس 
وتشطير ومعارضة . 


المراكشي(7) 

هو أبو جمعة سعيد بن مسعود الماغوسي الصنهاجي المراكشي ٠‏ ويُعرف بابن أبي 
جمعة فاضل من أهل مراكش ٠‏ أديب فقيه نحوي » دار البلاد وأخذ عن علمائها ورجع إلى 
مراكش » ومات مطعونا بها » ولد سنة تسعمائة وخمسين ٠‏ وله تصانيف منها : 

. إتحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب‎ ١ 

. إيضاح المبهم من لامية للعجم‎ -'١ 

؟- شرح التصريف . ؛- شرح شذور الذهب . 

- نظم الفرائد الغرر في سلك فصول الدرر » أي درر السمط . 

ثوفي بعد سنة ألف وست عشرة من الهجرة . 


(1) الغيث المسجم 1١/1‏ . 

(؟) بروكلمان ء تاريخ الأدب العربى ه//ا-11. 

() انظر ترجمته في اليواقيت الثمينة 1117-171/1 وهدية العارفين 317/١‏ والأعلام ٠١/7‏ ومعجم 
المؤلفين؟ /775 . 
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الطقرائي 


اسمه ولقبه : 

هو مؤيد الدين أبو إسماعيل بن علي بن محمد بن عبد الصمد الأصبهاني المععروف 
بالمثرائي')- بضم للطاء المهملة » وسكون الغين المعجمة ؛ وفتح الراء - وتسبته إلى من 
يكتب الطغراء ء وهي الطرَةٌ التي تكتب في أعلى المناشير فوق البسملة بالقلم الجَلي تتضمن 
اسم الملك وألقابه » وهي كلمة أعجمية محرفة من الطْرة0" . 

مولده ونشأته : 

ولد في أصبهان سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة(") ونشأ فيها » ثم ارتحل إلى بغداد سنة 
خمس وخمسمائة » وقد ضاقت به للحياة » فقال قصيدته المعروفة بلامية العجم يصف فيها 
حاله ويشكو زمانه9) , 1 

بدأ حياته السياسية عندما ولي الوزارة في مدينة إربل7”)؛ وقد خدم السلطان ملك شاه بن 
ألب أرْسلان ؛ وكان منشئ اينه السلطان محمد مدة ملكه متولي ديوان الطغراء » وصاحب 
ديوان الإنشاء » تشرفت به الدولة السلجوقية » وتشوقت إليه المملكة الأيوبية » وتنقل في 
المناصب والمراتب وتولى الاستيفاء وترشح للوزارة"2 » وبعد ذلك كان وزيرا للسلطان 
مسعود بن محمد السلجوقي بالموصل”" . 

مصنفاته : 

كان الطغرائي آية في الكتابة والشعر خبيرا بصناعة الكيمياء » له فيها تصانيف أضاع 
الناس بمزاولتها أموالا لااتحصى منها : 


. 15/1 ووفيات الأعيان 180/7 والغيث المسحم‎ 01/-57/٠٠ معجم الأدباء‎ )١( 
. 15/4 معجم الأدياء ١٠/لاه وشذرات الذهب‎ )1( 

(7) معجم الأدباء 53/٠٠١‏ ويروكلمات ه/ه . 

(5) وفيات الأعيان 185/7 والغيث للسجم 13/١‏ وشنرات الذهب 47/4 . 
(5) وفيات الأعيان 183/75 والغيث للسجم 15/1 . 

(5) معجم الأدياء ١(/لاممه ‏ 

(7) وفيات الأعيان 183/7 والغيت للسحم 17/١‏ وشذرات الذهب 47/6 . 


17 
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جامع الأسرار ؛ وتراكيب الأنوار » وحقائق الاستشهادات » وذات الفوائد » والرد على 
ابن سينا في إيطال الكيمياء » ومصابيح الحكمة ٠‏ ومفاتيح الرحمة!').وله ديوان شعر . 

مكانته الشعرية : 

لقد امتلك الطغرائي عاطفة جياشة ومقدرة على تصوير تجاربه في الحياة » وقصيدته 
اللامية خير دليل على ذلك » ففيها يقول الصفدي( : أما فصاحة لفظها فيسبق السمع إلى 
حفظها ء وأما.انسجامها فيطوف منه بخمر الأنس جامها » وأما معانيها فنزهة معانيها » وأما 
قوافيها فتذهب القوى فيها » وأما شكواها فترضْ الأكباد في الأجسام ‏ وأما إغراؤها فيوجب 
الوثوب على الآساد في الآجام » وأما غزلها فما تذكر معه نغمات الأوتار » وأما متها فما 
هي إلا كالمصابيح في المساجد ذات الأنوار » كأن ناظمها غاص في البحر فأتى بالدرر 
منضودة أو ارتقى إلى السماء فجاء بالدراري من الأفق مصفودة. 

كما كانت لديه القدرة على تصوير للمواقف المختلفة في حياته لامتلاكه ناصية اللغة » 
قال عندما بلغ سبعا وخمسين سنة وقد جاءه مولود : 


هذا الصَّغِيرٌ الذي واقى على كبري أقرّ عيبي ولكِن زادَ في فِكقري 
سَبِعٌ وَخمنمئون لو مرّت على حجر لبان تأثيرُها في ذلك الحجرا") 


ولما عزم السلطان محمود على قتله أمَرَ به أن يُتنَدَ إلى شجرة » وأن يقف تجاهه 
جماعة بالسهام ء وأن يقف إنسان خلف الشجرة يكتب ما يقول » وقال لأصحاب السهام : لا 
ترموه حتى أشير إليكم فوقفوا » والسهام مُفوقة لرميه فأنشد الطغرائي في تلك الحالة : 


وتقذ اقول لمن يسَذْدُ ستهسَة تخوي واطراف المَتَيّة شرع 
وَالمَوْت فِي لحظات أخور طرقه دوي وقليي ذوتة يتقلغع 
بالله قنش عن قُوادِيَ هل يَرَى فيه لغير هوى الأحيّة مَوضِع 
افون به لولم يَكْن فِي طَيَّهِ عَهْدُ الخبيب وَيرَهُ السَنْتولرغ(4) 


. 58/1١ معجم الأدياء‎ )1١( 
. 1١/١ الغيث المسحم‎ )١( 
. 49/4 وفيات الأعيان 110/7 وشذرات الذهب‎ )5( 
. 53/1١ معجم الأدياء‎ )4( 
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فرق له وأمر بإطلاقه » وهكذا كان تأثير شعره على أعدائه . 

ويجمل الصفدي رأيه في شعره قائلا(') : " فأما شعره فعبر الشعري العبور علو عبارة 
وسمو استعارة وسموق راية وشروق آية وتناسق مقصد وغاية وتناسب بداية ونهاية" 

مقتله : 

لما جرى القتال بين السلطان مسعود بن محمد وأخيه محمود بالقرب من همذان » 
وكانت النصرة لمحمود , فأول من أخذ الأستاذ أبو إسماعيل وزير مسعود ء فأخبر به وزير 
محمود وهو الكمال نظام الدين أبو طالب علي بن أحمد بن حرب السسْمَيْري ٠‏ فقال الشسهاب 
أسعد » وكان طغرائيا في ذلك الوقت نيابة عن النصير الكاتب : هذا الرجل ملحد يعني 
الأستاذ فقال وزير محمود : من يكن ملحدا يُقتل » فقتل ظلم)(”) 

وكانت هذه الواقعة سنة ثلاث عشرة وخمسمائة » وقيل : إنه قتل سنة أربع عشرة ٠‏ 
وقيل : خمس عشرة ء وقيل : ثماني عشترة » وقد جاوز ستين سنة(". 


لامية العجم 

تساؤلات كثيرة تتبادر إلى الذهن حول هذه التسمية 

لماذا سميت هذه القصيدة بلامية العجم ؟ ومتى عرفت بلامية العجم ؟ ومن أسماها بهذه 
التسمية ؟ هل لأنها كتبت بلغة العجم ٠‏ أو لأن صاحبها من العجم؟ 

إذا كان صاحبها الطغرائي من العجم الفرس » هل يصح وصفها بلامية العجم وتكتب 

لماذا لم تنم هذه القصيدة بلامية الطغرائي مثلما سميت كشير من القصائد المشهورات 
لبعض الشعراء مثل : دالية النابغة الذبياني » وبائية ذي الرمة ء ولامية الأعشى ؛ وبائية 
السيد الحميريٍ ؛ ولامية الصفدي ء ولامية ابن الوردي » ولامية ابن المقري . 


. 18/١ الغيث اللسجم‎ )١( 
. 45/4 وفيات الأعيان 183/7 وشذرات الذهب‎ )7( 
. 114/17 وشذرات الذهب 8-47/4؛ والأعلام‎ ١10/7 وفيات الأعيان‎ )5( 
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فقد نسبت هذه القصائد إلى أصحابها » ومن المؤكد أن الذنين نسبوها ليسوا أصحابها » 
وإنما من قام بدراستها وشرحها من العلماء . 

وإِذ استعرضنا الأقوال التي تقربنا من الإجابة على هذه التساؤلات » نقول : لقد 
عرفت هذه القصيدة بلامية العجم قديما فأول شراحها العكبري (ت سنة 7١5ه)‏ يضع 
عنوانا لشرحه قائلا) : " كتاب شرح لامية العجم " ؛ وفي النهاية يقول0" : " آخر 
شرح لامية العجم لابي بقاء العكبري " ؛ وأما ياقوت (ت 117ه) فيقول7 : " ومن 
شعر مؤيد'الدين الطغرائي قصيدته التي تداولها الرواة وتناقلتها الألسن المعروفة بلامية 
العجم " ٠‏ ويقول ابن خلكان7) (ت ١18ه)‏ وابن العماد) (ت81١٠١ه)‏ : " والطغرائي 
المذكور له ديوان شعر جيد ومن محاسن شعره قصيدته المعروفة بلامية العجم » وكان 
عملها ببغداد في سنة خمس وخمسمانة يصف حاله ويشكو زمانه " . 

واستمر شراح القصيدة يذكرون هذا الاسم فالصفدي") (ت14/اه) يقول : " فإن 
القصيدة الموسومة بلامية العهم ... " ويقول7) في موطن آخر : " وللطغرائي المذكور 
ديوان شعر جيد » ومن محاسن شعره قصيدته المعروفة بلامية العجم " ؛ وأما الدميري!") 
(ت 8١8ه)‏ فعنوان شرحه " شرح لامية العجم " ويقول7") في موطن آخر : " فإن 


. شرح لامية العجم للعكبري قاب‎ )١( 
. شرح لامية العجم للعكبري قاب‎ )١( 
معجم الأدياء تللقة.‎ )5( 

(4) وفيات الأعيان 142/7 . 

(ه) شثرات الذهب 47/5 . 

(5) الغيث للسجم 3١/١‏ . 

(7) الغيث للسحم 15/١‏ . 

(8) شرح لامية العجم للدميري ق١أ‏ . 
() شرح لامية العجم للدميري قاب . 
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القصيدة الموسومة بلامية العجم رحم الله ناظمها .. " » وبحرق اليمني7) (ت ١57ه)‏ 
يقول : " فإن القصيدة للفريدة المشهورة بلامية العجم .. " . 

إن هذه القصيدة قد كتبت بلسان عربي مبين ٠‏ فهي لم تكتب بالفارسية وترجمت إلى 
العربية » إنها بحق من روائع الشعر العربي ٠‏ وقد تناولها الشراح بتفسير وتوضيح مفردات 
القصيدة ومعانيها كما قاموا بإعراب ألفاظها. 

يقول الصفدي! : " وأما هذه للقصيدة اللامية ٠‏ فإنما سمي لامية العجم تشبيها لها 
بلامية العرب لأنها تضاهيها في حكمها وأمثالها . ولامية العرب هي التي قالها الشنفرى 
وأولها : 

أقِيمُوا بَتِي مي صُدور مَطِيّكُمْ قإني إلى قوم سوام لأمْيَلْ 

وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : علموا 
أولادكم لامية العرب فإنها تعلمهم مكارم الأخلاق . ورأيت لها شرحا حسنا تامٌ المقاصد 
كثير الفواند » وهو مجلد جيّد وحسبك أن الناس قالوا في هذه القصيدة : إنها لامية العجم في 
نظير تلك بمعنى إن كان للعرب قصيدة لاميّة مشهورة بالأدب والأمثال والحكم » فإن للعجم 
لامية مثلها تناظرها ؛ وإضاقة الشئ إلى شئ مشهور أو عظيم يدل على شسرف المضاف . 
ألا ترى قوله تعالى : (مَنْ كان عَدُوا لله ومَلايِكيِعغ7) أشرف لهم من قوله : "والملائكة 
لإضافتهم إليه " ْ 

وقد اعترض الدماميني على الصفدي قائلة) : " أما الإضافة الواقعة في قولهم : لامية 
العرب فمشعرة بالتعظيم والشرف للمضاف من جهة شرف المضاف إليه » إذ العرب هم 
أهل اللسان المبين الراسخون أقداما في البلاغة مهرة البيان » وفرسان الكلام » وجهابذة 
الفصاحة » فلا جرم أن إضافة المقول إليهم توجب تشريفا له وتنويها لشأنه » وأما العجم 


. شرح لامية العجم لبحرق اليمتي ق/١ص ب‎ )١( 
. 37/١ الغيث السجم‎ )١( 

() سورة البقرة 34/1 . 

(4) نزول الغيث ق"أ . 


/ا5 
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فليسوا بهذه المثابة » ولا قريب منها بل هم أبعد الناس عن الفصاحة » وأقلهم تحصيلا لملكة 
اللسان القويم » لا ينكر ذلك إلا جاهل أو معاند » ومن يكون بهذه الصفة فكيف تدل الإضافة 
إليه على شرف ٠‏ ولو قيل بدلالتها على للعكس لكان صوابا " . 

وقد رد الأقبرسي اعتراض الدماميني بقوله( : " ولا يتعقل متعقل من سياق كلام 
الصفدي في هذا المقام تفضيل العجم على العرب لسانا حتى يصح هذا التشنيع » وكفى 
بقوله تشبيها لها بلامية العرب ٠‏ والمشبّه به عن علماء البلاغة حقه أن يكون أبلغ من 

وأما من جهة الإضافة بالأمر المستعظم المستغرب منها في مقصوده ؛ وما دل عليه 
كلامه إن العجمي إذا ضاهى العربي بلاغة وفصاحة ولسانا عربيا وحكما معنويا كان ذلك ' 
بالغا معنى التعظيم والشرف » فهذا ما قصد من معنى تعظيم الإضافة في هذا المقام »ولا 
يشك في هذا من له معرفة بأساليب الكلام". ١‏ 

يبقى احتمال واحد لتسميتها بلامية العجم » وهو كون صاحب هذه القصيدة من العجم 
فهو من أصبهان . 

وفي ظننا أن الذي سمى هذه للقصيدة بلامية العجم هو الطغراني نفسه صاحب القصيدة 
» ليناله الشرف والشهرة بمقارنته بالشنفرى صاحب لامية العرب ذي الشهرة العالية » 
والتي يقول فيها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : " علموا أولادكم لامية العرب فإنها 
تعلمهم مكارم الأخلاق " . 


شروح لامية العجم 
لقد حظيت هذه القصيدة بشروح كثيرة »ولقيت اهتماما من الأدباء والنحاة على حد . 


سواءء وهي : 
-١‏ شرح لامية العجم » لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري(") (ت 1.اكه) 


(1) تحكيم العقول بأفول البدر بالعزول ق 8 - ب . 
(؟) بروكلمان 7/0 . 
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؛ وهو هذا الشرح الذي نقوم بتحقيقه 
؟- شرح لامية العجم » 5 لمالكي"" ألفه حوالي زناه 
الغيث المسجم في شرح لامية العجم ٠‏ لأبي الصفا صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي (ت 14لاه) » والكتاب مطبوع . 
وقد اختصره عدد من العلماء » وهم : 
أ- محمد بن عباس البدراني(" » ويوجد مخطوط لهذا المختصر في برلين 
١‏ 5044 
ب- أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى الدميري (ت 08١٠8ه)‏ ء وقد قمنا 
بتحقيقه ونشره . 
ج-عبده بني باباد(") ٠‏ ويوجد مخطوط لهذا المختصر في جوتا 7145 . 
د-محمد بن الخليل الكازروني” » ويوجد مخطوط لهذا الشرح في المكتب الهندي 
١عثرقم؟.‏ 
همجلال الدين محمد بن أحمد المصري المحلي”)(ت8714ه)ويوجد مخطوط لهذا 
المختصر في مدريد 774: .١‏ 
و-وهناك مختصرات أخرى لمجاهيل27 . 
4-نزول الغيث على الغيث ٠‏ لبدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني (ت 4307ه) 
ويوجد مخطوط لهذا الشرح في ليدن 198-1517 وباريس ١754‏ والإسكوريال ثان 57١‏ 


)١(‏ بر وكلمان ه/لا. 

(١؟)‏ بروكلمان ه/م . 

(") بروكلمان 0/ه . 

(4) بروكلمان 5/0 . 

(ه) شذرات الذهب 4-107/17 7١‏ ويروكسان 3/5 . 

(5) بروكلمان ه/م-ة . 

(0) كشف الظتون ٠١4/7‏ وير وكلمان 3/5 والأعلام 21//1 . 
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١ 77 »‏ ٠ء‏ ونقد هذا الشرح نور الدين علي بن محمد الأقبرسي') (ت717/ه) وهو 
بعنوان " تحكيم العقول بأفول البدر بالنزول " ويوجد مخطوط له في باريس "١7١5‏ . 

ه.شرح لامية العجم ؛ لأبي الفتح بهاء الدين محمد بن أحمد الأبشيهي المحلي7) (ت 
7ه ) ويوجد مخطوط لهذا الشرح في برلين 177 . 

1-شرح لامية العجم ٠‏ لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي المصري 
الشافعي7) (ت 175ه) » ويوجد مخطوط لهذا الشرح في الجزائر ١889‏ . 

شرح لامية العجم ؛ لمحمد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشهير 
ببحرق9) (ت 170ه) ء ويوجد مخطوط لهذا الشرح في برلين 7775-7174 والقاهرة 
أول : 516 ولدى مصورة عنها . 

نبذ العجم على لامية العجم » لجلال بن خضر الحنفي!) ألفه سنة (175ه) » 
ويوجد مخطوط لهذا الشرح في أستانبول : أوبسالا ١171‏ والمتحف البريطاني ثان .١١1/‏ 

1-إيضاح المبهم من لامية العجم ؛ لأبي جمعة سعيد بن مسعود الصنهاجي 
المراكشي7 (ت بعد 7١١٠ه)‏ ويوجد مخطوط لهذا الشرح في الرباط 77 د » ولدي 
الباحثين مصورة عنه . 

-٠‏ شرح عبد اللطيف بن عبد الرحمن النزيلي اليمني7) بخط المؤلف في سنة 
(4١١٠ه)‏ ويوجد مخطوط لهذا الشرح قي أيا صوفيا 4١١١‏ . 


(1) بروكلمان 8/5 وشذرات الذهب "١1/7‏ والأعلام «/3-4 . 

(1) بر وكلمان 3/0 والأعلام 771/0 . 

(*1) بروكلمان 5/0 والأعلام 45/7 . 

(غ) كشف الظنون ٠١8/1‏ وبروكلمان 1/٠‏ والأعلام 3515-51/5 . 

(ه) كشف الظنون ٠١78/7‏ وبروكلمان 3/0 . 

(5) كشف الظنون ٠١78/7‏ وبروكلمان ه/3-١٠‏ وفهرس المخطوطات المصورة يمعهد المخطوطات العربية ابلجسزء 
الأول الأدب القسم الثاني 31١1‏ . 

. 1١/9 بروكلمان‎ )/( 


افكروإبدا م منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


١‏ سحل المبهم وللعجم » لعلي بن القاسم الطبري7 ؛ ويوجد مخطوط لهذا الشرح في 
القاهرة ثان 88:7 وجامعة برسلاو . 

١١-الغيث‏ المنسجم ؛ لعبد الرحمن الشافعي للحلبي العلواني الطبيب وهو مطبوع على 
هامش كتاب نفحة الأزهار لعبد الغني للنابلسي في بولاق 1755١ه‏ . 

١-قطر‏ الغيث ٠»‏ لعبد الرحمن الحلواني(/ » ويوجد مخطوط لهذا الشرح في برلين 
+0 847 ارقم 7 . 

4 شرح لامية العجم » لزين العابدين بن محي الدين بن ولي الدين الأنصاري 
السنيكي9 (ت 58١٠ه)‏ . 

5 شرح لامية العجم » لأيوب بن موسى الكفوي!') ؛ يوجد مخطوط لهذا الشرح في 
الموصل 45 رقم؛؛ ؛ 5١‏ رقم 701١‏ . 

211 -تحفة الرائي للامية الطغرائي » لمحمد علي أفندي المنياوي (ت‎ ١ 
. ها١17١١ مطبوع في بولاق سنة‎ 

شرح لامية العجم » لمجهول ؛ يوجد مخطوط لهذا الشرح في برلين 75171 . 
18سملاك الشيم بحل معاني لامية العجم ؛ لعبد الوهاب بن صدقة بن عبد ربه 

الحجازي”) ويوجد مخطوط لهذا الشرح بدار الكتب المصرية ولديّ مصورة عنه . 
منهج المراكشي في شرحه : 
-١‏ بدأ المركشي بمقدمة طويلة تحدث فيها عن النقاط التالية : 
أ- للحمدلله والثناء عليه » والصلاة والسلام على رسوله . 


. 1١/5 بروكلمان‎ )١( 

. 1١/5 بروكلمان‎ )١( 

(1) بروكلمان ٠١/0‏ والأعلام 7/رهة . 

. ٠١/٠ بروكلمان‎ )5( 

(0) بروكلمان ه/١٠‏ 

(7) فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية 1١5/7‏ . 


فى 


تفكروإبدام منهج المراكشي في شترحه لقصيدة لامية العجم 


ب- ثم وضف قصيدة لامية للعجم للطغرائي فقال0' : " اشتمل عقدها من نفيس المعاني 
على درر مكنونة » وانتظم في سلكها جواهر من عيون اللطائف » كانت عن أيدي الابتذال 
مصونة مع الجزالة والحلاوة في اللفظ والمعنى ..." 

ج ثم تحدث عن سبب شرحه لها بأن شارحيها لم يشفوا غليل المتامل فمن مقصر مخل 
ومن مطول ممل . 

د- ثم وصف حاله عند شرحه لها فقال!) : " فقد جمعته وأنا مشتت البال اتجرع من 
غصص الذهر كؤوس البلبال .." . 

ه- سبب تسميته لشرحه ب " إيضاح للمبهم من لامية العجم " 

و- إهداؤه الشرح للسلطان الأعظم أبي العباس أحمد بن أبي عبدالله محمد الشريف 
الحسني وذكر طرفا من سيرته . 

"- التزم للمراكشي في شرحه ترتيب للبيات كما وردت في نص القصيدة . 

1- تناول في شرحه لأبيات القصيدة النقاط التالية بالترتيب : 

اللغة والصرف ثم المعنى ويتبعه بأبيات من الشعر ثم البلاغة وأخيرا الإعراب . 

4- يقوم بتفسير المفردات اللغوية دون استثناء ثم يُّناقش الأمور الصرفية عند تفسيره 
لهذه للمفردات فيتعرض لأنواع الجموع وتصاريفها ومشتقاتها » فمثلا في البيت الرابع : 

تاع عن الأهل صقر الكّفّ متقرد كَالسّيف عَرّي مثناهُ عن الخلل 

يقول7) : " اللغة ناء اسم فاعل من نأى ينأى نائيا فهو نام ٠‏ وإنما حذفت لامه استثقالا 
للضمة عليها كما تُحذف استثقالا للكسرة في نحو مررت بقاض » ولذا ترد مع الفتحة لخفتها 
كرأيت قاضيا ونائيا » لا يُقال : إن هذا الفعل أعني نأى ينأى خارج عن القياس كأبى يأبى ؛ 
لأنا نقول : هو جار على قياسه ؛ لأن الموجب لفتح عينه كونه حرف حلق كما في سأل 
)١(‏ إيضاح المبهم ١ب‏ . 
)١(‏ إيضاح المبهم 15 . 
(9) أيضاح لمبهم ؛ اب - 8( . 
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الأهلُ : عشيرة الرجل وذووا قرابته » وهو اسم جمع لا واحد له من لفظهء وقد يجمع 
على أهلين وأهلات وعلى أهال . 

الصُقرٌ : الخالي » وهو اسم فاعل أو صفة مشبهة به من صفر الزق أو الإناء » صَفِرا 
إذا خلا مما كان فيه ٠‏ قال امرؤ القيس : 

0 20202020200 ون أذركتة صفِرَ الوطاب(١)‏ 

أي لخلا جسمه من الدم » وهو كناية عن الموت . 

الف معروف ٠‏ والجمع في القلة أكف ٠‏ وفي الكثرة كفوف . 

ترد : اسم فاعل من لنفرد انفراد! إذا اعتزل الناس مقبلا على التفكر فيما هو بصدده . 

المَيْفُ : معروف بجمع في القلة على أسياف » وفي الكثرة على سيوف . 

عْرّئ : من التعرية » وهو التجرد ء يُقال : عراه تعرية ؛ وقد عْري عُريا وعرية 
وعُروة إذا صار عريانا . 

مَثنَاهُ : متنا الظهر والسيف ما اكتنف صلبهما من عن يمين وشمال . 

الخِللُ : بكسر الخاء وفتح اللام الأولى - جمع كثرة لخله » وهي بطانة منقوشة بالذهب 
ونحوه ؛ وكانوا يجعلونها غيثا لأجفان السيوف , وقيل : هي جفنة نفسه . 

-- يذكر المعنى الإجمالي للبيت ثم يُعقب على المعنى بأبيات من الشعر أو حكاية من 
الحكايات أو مثل من الأمثال » فمثلاً في البيت التاسع والعشرين : 

حُبْ السّلامة يَْنِي هَمٌ صاحيه عن المَعَانِي ويُغري المَرْءَ بالسّل 

يقول7) : والمعنى : إن حب الرجل للسلامة من المكاره ؛ وتوقيه للمعاطب مها يرد 
عزمه عن الوصول إلى أنواع المعالي والمكاسب ؛ لأنها لا تنال إلا بركوب متن الخطر » 
ويغريه على الكسل الذي لا يفوز معه إلا بالذل والفقر فانبذه وراء ظهرك » ولا تجعله قدوة 


: هذا عجز بيت لأمرئ القيس في ديوانه ق11/آص 11748 ؛ وصدره‎ )١( 
. 51459/4 والبيت في لسان العرب (صفر)‎ 
. إيضاح المبهم 4لا - ب‎ )1( 
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في شيء من أمرك ؛ وهذا باب عند العرب من العزة والأنفة واسع , فإن الرجل منهم كان 
يعرض نفسه لأنواع للمتلفات ويُؤثر سبيلها على المرهفات ليكتسب المدح ٠‏ ولو بعد موته » 
ويخلد مجده في صحائف الذكر » ولو بعد مضيه وقوته ؛ فكانوا يتمثلون لأنفسهم بمثل هذا 
الكلام في مواطن الجرب » ويرتجزون به في مواقع الطعن والضرب » ويروى أن معاوية 
بن أبي سفيان قال كلما همت نفسي بالفرار يوم صفين أتمثل لها بقول عمرو بن الإطنابة أو 


الحطينة : 
افولا لها إذا جثتات وَجَائت مكائك تختدي أ تستريجي 
ومثله قول الحصين بن الحمام المري ء وكان يسمّى حامي الصنم : ١‏ 
تاخْرت أستلقٍي الحيّاة فلم أجذ لِنقسِي حَيَاهُ مثل ان اتقدَّا 


وقال قطري بن للفجاءة المازني التميمي ؛ ويكنى أبا نعامة » وكان من فرسان 
الخوارج ومن أنجادهم سلموا عليه بالخلافة بعد موت الزبير بن علي السليطي اليربوعي 


سنة أربع عشرة : 


لايرقكن أذ إلى الإخجام يوم الوغى متقرقا جام 
وتقذارَانيي للرسَاح تريئنة مِن عن يَمييِي مَرَه وَأمَامِي 


ثم الصرّقت وققا لصت وم اصتبا 


أقنسافة رجي وعتان يجام 
جذع البنصبيرة قارح الإفستام(١)‏ 


1 بعد ذكره للمعنى يقوم بتوضيح المسائل البلاغية في البيت » ومنها : 
أ- المجاز العقلي دأ ؛ والمجاز المرسل ”اب ؛ /ا/اب 
ب- الاستعارة التبعية 77 ء والاستعارة التخيلية 4١‏ ؛ والاستعارة التصريحية ١تب‏ - 


ىم 


دأ » وترشيح الاستعارة 157 . 
ج- التشبية اب 

د- المقابلة 5١‏ - ب 

ه- حسن التخلص 1 'اب 


. الأبيات لقطري بن الفحاءة في ديوان الخوارج 4-1/9753 ص1177-11/1‎ )١( 


37” 


نكروإبدام منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


و- المحستات البديعية '؟ا ؛ هب ؛ /الاب 
فمثلا في البيت الثالث عشر : : 

وَالرُكُبُ مِيلٌ عَلى الأكوار مِنْ طربٍ صاح وآخرَ من حمر الهوى ثبل 

يقول!') : " وصاح : مجاز مرسل من استعمال المطلق في المقيد . 

وخَمْر الهوى : إما من للتشبيه المؤكد أو من الاستعارة بالكناية » وعليه فذكر الصاحى 
والثمل إيهام » وتنكير صاح وثمل للجنس لا للإفراد " . 

وفي البيت من المحسنات المعنوية الطباق بين صاح وثمل ؛ مع التقسيم وهو أن يجمع 
المتكلم متعدداته تحت حكم ثم يقسمه » وقد حكم على الركب بأنهم ميل على الأكوار ثم 
قسمهم إلى طرب من شدة الحزن » صاح من النوم؛ وإلى ثمل نشوان من مقاسات السهر 
ومخامرة الوم . 

وحكم الإدماج ما زال منسحبا على البيت ؛ لأنه يشير بفحواه إلى أن هذا كان في آخر 
الليل » وإنهم ينتظرون الصبح أشد انتظارا لطوله ؛ لأن النوم أكثر ما يتساط على السائرين 
في الليل عند انتظار الفجر آخره . 

7- أكثر ما يكون اهتمامه في هذا الشرح بالنحو » وفيه يناقش النقاط التالية: 

أ- قد يكتفي بإعراب مفردات البيت كما فعل في البيت الخامس ٠‏ وهو لا يترك كلمة إلا 


ويقوم بإعرابها . 
ب- يهتم بإعراب الجمل ٠‏ ففي البيت السابع : 


يقول(" : " وَضدَجٌ : فعل ماض ... والجملة مستأنفة لكونها معطوفة على الجملة التي 
بعد حتى الابتدانية . ه: 
وَعَجّ : يتعلق به ... 


. إيضاح المبهم /الاب‎ )١( 
. 7 إيضاح المبهم ااب-4‎ )1( 
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فكروإبداعم منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


جملة " ألقى " من الفعل المضارع وفاعله المستتر فيه وجوبا صلتها » والعائد محذوف 
حذفاً مطردا لكونه ضمير نصب ... 

وجملة " ليج اكب " من فعل وفاعل معطوفة على التي قبلها » ولا يخفى أنه لا محل 
لشيء من هذه الجمل ؛ وإنما عطفها بالواو للدلالة على اشتراكها في الغرض الذي ساقها له 
» والمناسبة المسوغة لعطف الجمل ظاهرة في كل من المسند إليه والمسند في جميعها » فلا 
نطول بتفصيل " . 

ج- يكثر من تحديد الأمور إلتالية : 


. لاللام هل هي للجنس أو للعهد‎ -١ 
. نوع الإضافة محضة أو غير محضة‎ -1١ 
. معاني الحروف‎ -٠ 


؛- نوع للجمع , 
ففي البيت الخامس والعشرين : 

يُشنقى لبيغ الغوَاني فِي بُيُوتَهِمْ ينهلة من غدير الخمْر وَالعمَسَل 

يقول7) : " لديّغْ : نائب الفاعل » وهو مضاف إضافة محضة بمعنى اللام إلى العوالى » 
المعرف بلام الجنس أو العهد » وإنما حذف الفاعل على الوجهين الأولين للخوف عليه ؛ أو 
للعلم به على الوجه الثالث » وإن أردت بلديغ معناه الحقيقي فإضاقته إلى العوالى محضة 

. يتهلة : يتعلق بيشفى ٠‏ والباء فيه للسببية عليه أيضا . : 

من غدير : يتعلق بنهلة » ومن للتبعيض ٠‏ ويحتمل أن يتعلق بمحذوف على أنه نعت 
لنهلة » ومن للبيان أو للابتداء » وهو مضاف إضافة محضة بمعنى اللام إلى الخمر مضاف . 
إليه ما قبله . 

والعسل : معطوف عليه واللام فيها للحقيقة » وهي لام الجنس ء وقد يفرق بينهما بأن 
لام الحقيقة هي ما أشير بها إلى نفس ماهية المسمى ومعقوليته المتحدة في الذهن مع قطع 


, إيضاح المبهم :أب‎ )١( 


كلا 


اذكروإيدام منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


النظر عما صدق عليه من الأفراد في الخارج ٠‏ وإن لام الجنس هي ما أشير بها إلى معهود 
في الذهن مع ملاحظة تعدده في الخارج ء وأما لام الاستغراق فهي ما أشير بها إلى جميع 
أفراد الجنس » ونحوها كل مضافم إلى نكرة . 

د- يقوم بإعراب الروايات المختلفة للبيت ٠‏ ففي البيت الخامس عشر : 

ثنامُ علي وَعَيْنَ النخِم ساهِرة وتستحيل وَصبْغ الليل لم يكل 

يقول7' : " ساهرة : يروي بالرفع على أنه خبر المبتدأ » أو بالنصب على أن الخبر 
محذوف تقديره تراها أو تشاهدها » وعليه فساهرة منصوب على الحال من مفعول الفعل 
المقدر . 

ه يستخدم مصطلح الجملة الكبرى7) كثيرا » وهي الجمة المركبة من أكثر من جملة . 

و- قد يعقب على بعض المسائل النحوية بما دار من حكايات عن النحاة » فمثلاا يقول() 
: '" يحكى عن أبي بكر بن دريد - رحمه الله - أنه قال : حضرت مجلس أبي سعيد السيرافي . 
» ولم أكن أحضره قبل ذلك » فجلست آخر المجلس حيث انتهى بي فقرئ عليه البيتان 
المنسوبان إلى آدم حين قتل قابيل هابيل » وهما : 


تفيْرَت اليبااه ون ليج فوضْة الأرض مف بر قييح 
تفي كل ذي لسون وطفم وقل بثناشتة الوجه المليح 


فقال أبو سعيد : هذان البيتان ينسبان إلى صدر الدنيا » وقد وقع فيهما الإقواء »قال 
ابن دريد : فقلت : هنا وجه يخرجهما عنه » قال : وما هو ؟ قلت له : أن ينصب بشاشة 
على التمييز ويرفع الوجه على أنه فاعل » قل : ويحذف تنوين بشاشة كقراءة من قرأ : ( 
قل هُوَّ الله أحَد اللّهُ الصّمّدُ ](') بحذف تنوين أحد ؛ قال ابن دريد فقام أبو سعيد من مكانه 
إلى أن أخذني وأجلسني حوله واعتذر إلى » قلت : لله ذلك العصر ! ما أكثر إنصاف أهله 


. ب14١ إيضاح المبهم‎ )1١( 

(1) انظر : إيضاح امبهم ١4؛‏ 4141 441 .دبا. 
() إيضاح المبهم مأب . 

(4) سورة الإخلاص ص17١7-1/1‏ . 


/ا/ا 


فكروإيدام منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


وأعرفهم بمقدار العلم وفضله على عكس ما عليه زماننا » فإن الإنسان لو أبدى فيه نادره 
من الفوائد » ويتيمة العلم من للفرائد قلبوا شمسها ظلمة لجاجة ومدابرة » وردوها في وجهه 


عنادا ومكابرة ... " 
و- قد يتعرض لبعض المسائل النحوية بالبسط والتفصيل ما لم نجده في كتب النحو 


-١‏ تعدد خبر للمبتدا -1١5‏ ب 

7- حتى الابتدائية ؟ 17 

٠‏ القطع في النعت اب 

4- شروط جملة الحال » ومواضع ذكر واو الحال وحذفها ؛'اب - 1"اب 

5- مواضع كسر همزة إن وفتحها !4! - ب 

1- مواضع حذف للمنعوت والنعت 44ب 

- لو الشرطية لاب - ا/ا) 

4- روابط جملة الخبر بالمبتدا ©!! - 75 

5- إن الشرطية والجزم بها لالاب - ,1 

-٠‏ لقتران جواب الشرط بالفاء 74 - ب 

5 - العامل في فعل الشرط وجوابه هلاب‎ ١ 

فمثلاً في البيت السادس عشر : 

فهل ثعين على عي هَسَنْتُ يه والغيُ يَرْجُرُ أخيّانا عن القشتل 

يقول0(') : هل : حرف استفهام لطلب للتصديق تدخل على الجملة الفعلية كقوله تعالى ( 
هل أتى على الإثسان حِينٌ مِن الدّفر ]7) وكقولك : هل يجيء أخوك » وعلى الاسمية 
المنعقدة من اسمين كقوله تعالى ( قهل أنثُمْ شتاكرون )7 ولهذا يمتنع دخولها على الاسمية 
)١(‏ إيضاح المبهم اب-4 14 . 


(7) سورة الإنسان 1/517 . 
سورة الأنبياء 8/71 - 
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فكروإبدام منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


التي خبرها فعل نحو : هل عمرو قام » فإن قيل : فما الفرق بين ما إذا كان الخبر اسما 
فيجوز دخولها عليه » وبين ما إذا كان فعلاً فيمتنع ؟ 
قلنا : فرقوا بينهما بما روى عن سيبويه من أن هل بمعنى قد » وأصلها أهل كقوله : 
اهل رأوتا بسفح القّاع ذي الأكم(١)‏ 
لكنهم تركوا الهمزة قبلها لأنها لاتستصل إلافي الامتقهام » وضي على هذا مرخقصة 
بالدخول على الفعل كقد » ثم لما تضمنت معنى الاستفهام بعد حذف حرفه ازداد طلبها الفعل 
قوة » فإذا رأته في حيزها حنت إليه » وطلبت عناقه » ولم ترض بأن يفرق اسم بينهما » 
بخلاف ما إذا لم تره في حيزها ء فإنها تسلت عنه ذاهلة بغيره " 
ز- يكثر من التعرض للمسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين » ثم يبسط القول فيها 
مثل : 
-١‏ العامل في للمبتدأا 1ب 
-١‏ العامل في خبر المبتدا 7' 
- العامل في المضاف إليه لاب ؛ ١١‏ ؛ 4١1ب‏ 
؛- وزن الأول 18 -ب 
5 العامل في للمفعول به 17/8 
1- عامل الجر للاسم بعد واو رب "٠‏ 
- متعلق رب |7١1١‏ 
8 نيابة الجار والمجرور عن الفاعل 157 
1- تشبيه إِنّ بالفعل المتعدي أو الناقص 5 ؛ب - 147 
٠‏ العامل في للتوابع 74ب- 55ب 
فمثلا في للبيت التاسع : 
والأفر يَعِْس آَلِي يفعي من الغنيمّة بَمْدَ القد بالققل 


: هذا عجز بيت لزيد الخيل الطائي في شعره ق717/١ ص ه5١ وصدره‎ )١( 
سَائْل فوارس تَربُوع يديا‎ 


75 


انكو وإيدام منهج المراكشي في ششرحه لقصيدة لامية العجم 


يقول(') : اعلم أن العامل في المفعول به عند البصريين هو الفعل الذي يطلبه في 
المعنىء وهو الحق » وإنما جاز تعدده ؛ لأن طلب الفعل له إنما هو على وجه التعلق 
وجهاتها قد تختلف باعتبار المصدر والمفعول به وفيه وله ومعه بخلاف نسبته إلى للفاعل 
التي هي على جهة الإسناد , فإنها متحدة » فإذا أسند الفعل إلى فاعله تم الاسناد » ومن ثمة 
لا يجوز أن يكون له فاعلان . 

وقال القراء وأتباعه : الناصب له الفعل والفاعل معا » قال الرضي : وليس ببعيد ؛ لأنه 
بإسناد أحدهما إلى الآخر صار فضيلة . 

وقال هشام وأتباعه :الفاعل وحده هو الناصب له ء قال الرضي : وهو قريب. 

قال بعض شيوخنا : وفيما ذكره نظر إذ لا نسلم قرب الأول إلا في التمييز المفسر للنسبة 
» ولا الثاني إلا في التمييز المفرد وحده " . 

8- يهتم بذكر المصادر التي ينقل عنها » والتي نُكَونْ بعضا من ثقافتة ؛ وهي : 

- قال صاحب اللألئ ؟! ؛ 18٠41١١‏ . 

- وقد فرق ابن السكيت في إصلاح المنطق 8أ . 

- والظاهر من كلام الزمخشري في المفصل ١١ب‏ ؛ ١٠٠ب‏ . 

- ما حكاه القاضي شمس الدين بن خلكان في وفيات الأعيان 174 . 

- وجوزه صاحب الكشاف ٠١٠ب‏ ؛ ولهذا تراه في كشافة 4 اب ؛ تبعا للكشاف امأ؛ 
وقد نبه في الكشاف على حسنه 1٠١‏ . 

- وفي القاموس ؟١‏ ؛ ١.4ب‏ ؛ ١ه!؛‏ 4هأ؛ ١ب‏ 4 4117 1لاب , 

- كذا في محكم لبن سيده 149 ؛ 714ب . 

- كذا في الإيضاح 157 . 

- قاله ابن القطاع في أفعاله 54] » 4 اب . 

- ومن النوادر ما حكاه الفاضل الصفدي في كتابه المسمى بحلى النواهد على ما في 
الصحاح من الشواهد اهأ . 


(1) [يضاح لبهم 1378 . 


نكرو يدام منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


- وقد ذكرني هذا الكلام ما حكاه ابن الشجري في أماليه 155 . 

- قاله أبو العباس المبرد في للكامل 1٠١‏ . 

1- يعتد بآراء سيبويه » فهو لا يترك مسألة إلا ويذكر رأي سيبويه فيها ٠‏ وأحيانا أاخرى 
يكتفي برأي سنيبويه » وإليك نقوله عن العلماء حتى البيت الثالث والثلاثين ٠‏ لنتبيين مدى 
اطلاعه على آرائهم واستفادته منهم وتأثره بهم : 

- أبو الحسن بن عصفور "أ, مباء ٠كباء‏ الاأء آلا , 

-سييويه اكب ؛4١(ب54(أوب04١75أبوب؛774أ؛5.0أ؛؛؛!]؛لاعب‏ ؛١هأ‏ 
ودمب 594أ. 

-ابن مالك لاأء 4١أء‏ هلاأء ماب ء لأ باء كتكبء لاكب , 

- الزمخشري 7أ, 4اباء ٠"أ,‏ هلاب ؛ كب , 

- ابن الحاجب ل/اأء حب ء. 178 75 بء اكب لقب ء 13ل فلاأ, 

- أبو علي الشلوبين 7 , هاب 135 . 

- الجزولي 17. 

- أبو الفتح عثمان بن جنى 7أء .1١5‏ 

- ابو بكر بن السراج لاأء .1١5‏ 

- أبو اسحاق الزجاج لاأء 4اباء 5(لب 7٠,757:‏ , 

- أبو علي للفارسي /اأء 5١أء‏ 4آتب 2 155 , 

- أبو العباس المبرد لاأء 04ب 2,135 ٠لاأ,‏ 4لاأءب , 

- الفراء لحب , 7(أ, ه75أ, 58 , 

- ثعلب الب . 

- أبو بكر محمد بن للقوطية "أء 7١أ.‏ "اب ء ٠5باء‏ 3آبء كلاب . 

- أبو يعقوب السكاكي د » /الاب . 

- أبو الحسن الأخفش ١١ب‏ »ء ١لابء‏ 4 تب ٠‏ 59لء 113 , 

- الخليل ١١ب‏ . 


الها 


افكروإبندام منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


- أبو سعيد السيرافي 4١ب‏ ؛ 5١ب ١‏ 8لآب . 
- ابن كيسان 8١ب‏ . 

- يونس ١‏ اب . 

- أبو الحسن الأخضر ١٠ب‏ . 

- ابن درستويه ؟171. 

- الصفدي "ا اب . 47أء "4ب ء اعبء لادب ء, 4 مبء لاهأ , 
- الكسائي 5ب » 4اب . 

- هشام 1738 . 

- ابن خروف 75 . 

- أبو بكر بن دريد 4”اب . 

- الأندلسي "غب . 

- أبو القاسم السهيلي هدب 11١ ٠‏ . 

- أبو محمد عبد الله بن هشام 1٠١‏ . 

- يعقوب بن السكيت 15١‏ . 


- قطب 4 ا'ب . 
- أبو محمد القاسم بن علي الحريري 15ب . 
- الرماني 155 . 


- البدر محمد بن أبي بكر الدماميني ٠/اب‏ 

- أبو عمر المازني 179 . 

وما نلاحظه على نقوله عن العلماء حرصه الشديد على ذكر اللقب والكنية للعالم الذي 
ينقل عنه ء ويعقب على ذكر العالم غالبا بعبارة رحمه الله . 

شخصية المراكشى : 

يتميز المراكش بشخصية واضحة يعبر عن آرائه بقوة » ويظهر ذلك في النقاط التالية : 

: كثيرا ما يستخدم أسلوب فإن قيل ... قلنا » فمثلاً في البيت الثاني‎ -١ 


لذ 


فكروإبدام منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


مجدي آخيرا وَمَجْدى ولا شرع وَالشّمْس رَلدَ الضحى كالشُمْس فِي الطقل 
يقول!' : فإن قيل : يلزم أن يكون الإخبار "كالشمس في الطفل' " عن قوله : "والشمس 
رأد الضحى" لغوا ؛ لأنه بمنزلة قولك : زيد زيد . 
قلنا : ذلك غير لازم ؛ لأن مفهوم القيدين معتبر في صحة الحمل على أن هذا الكلام مع 
معتقدي التغير والحمل في مثله مفيد مع القيد وبدونه » وقد لجتمعا في قوله : 


595 ... ...نا أبُو الذجم وشيغري شيغري!') 
وأما القول بكون قوله : والشمس رأد الضحى معطوفا على قوله : كالشمس في 
الطفل ففساده واضح معنى وإعرابا " . 
؟- لا يترك مسألة إلا وله رأي فيها » فقد يكون مرجحا أو مصوبا أو مخطئا » ويدل 
على ذلك عباراته والتي منها : 
- والمعنى الأول أولى 9 . 


- وذلك مما يزيد ترجيحا للمعنى الذي فسرنا به بيت للطغرائي ؟! . 
- والكل قريب إلا أن الأول أظهر 1١7‏ . 

- والأصح الأول ؛ لأنها تمتلت به 17١ب‏ . 

- والأول أظهر 14١‏ . 

- والأولى أن تجعله صفة لنهلة 5 . 

- ولو : الواو اعتراضية لا عاطفة على الأصح 7/اب . 

- والمذهب الأول أسد “الاب . 


- وهو أولى في المعنى "لاب . 
ففي البيت الرابع : 
ناع غسن الأهل مقر لكل متقرة لقم عُرَئَ مثا عن الال 


. ب1١١ إيضاح المبهم‎ )١( 
. البيت لأبي النجم العجلي في ديوانه ق 1/11 ص58‎ )١( 


لذ 


قكروإبدام منهج المراكشي في.شرحه لقصيدة لامية العجم 


يقول7) : ” كالسيف يحتمل أن تكون الكاف اسما في محل رفع على أنها خبر رابع عمسن 
أنَا للمقدر وهو الراجح والمعول عليه » ويحتمل أن تكون في محل نصب بفعل يدل عليه ناء 
أو منفرد ء أي نأيت أو انفردت مثل السيف ؛ ويضعف من حيث المعنى أن تكون حرفا 
متعلقة بمحذوف على أنها خبر " . 

1- قد يستعرض المسألة ثم يبطل رأي العالم ؛ ففي للبيت الثامن عشر : 


قالحب حَيْتُ العِدى والأمندُ رَايضة حول الناس لها عاب من الأسل 
- يقول الصفدي(' : " رابضة : خبر عن المبتدا المعطوف » وسد هذا الخبر عن 
الأول ؛ لأن العدى في للشدة والبأس كأسد " . 


يقول المراكشى! : " رايضة خبر ؛ والجملة في محل جر على أنها معطوفة على التي 
قبلها » وقد جعل للفاضل الصفدي رابضة خبرا عن المبتدأين معا » وذلك منه بناءً على أن 
المراد بالعدى والأسد شيء واحد ء وذلك فاسد لما مر في المعنى ٠‏ ويزيد هنا أن العدى لا 
توصف بالربض ٠‏ فلا يصح الحمل مع أن حمل الكلام على جملتين أولى كما يشهد به 
التامل الصادق" . 

4- تظهر شخصية المراكشى قوية في المسائل الخلافية بين النحاة » ففي العامل في فعل 
الشرط وجوابه يقول!') : " فعل الشرط وجوابه مجزومان بأداة الشرط عند أكثر البصريين 
؛ لاقتضائها إياهما ؛ ولربطها إحدى الجملتين بالأخرى حتى صارتا كالواحدة . 

وذهب أبو العباس المبرد وأتباعه أن فعل الشرط مجزوم بأداته » وهما جازمانٌ لفعل 
الجواب ؛ لأنهما صارا كالشيء الواحد لضعف الحرف عن العمل في فعلين . وهذا التعليل 
ضعيف ؛ لأن المعتبر في العمل الاقتضاء ٠‏ ولهذا تنصب أن المشددة النون الاسم » وترفع 


00 إيضاح لليهم‎ )١( 

(1) الغيث المسجم 5437/١‏ . 
(7) إيضاح المبهم لادب . 

(4) إيضاح المبهم لاب - 75 . 


85م 


فكروإ يدام منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


ونقل عن الأخفش أن العامل في الشرط هو الحرف » وفعل الشرط وحده هو الجازم 
للجواب » وهذا ضعيف أيضا » لأنه لم يثبت في لغة العرب عمل الفعل الجزم لا استقلالا » 
ولا تضمينا لمعنى حرفه ٠‏ وإن كان يرى أن الحرف ضعيف عن عمل عملين » فقد تقدم 
جوابه . 
وذهب أبو عثمان عمرو المازني إلى أن الشرط والجزاء مبنيان لعدم العامل الذي يتقوى 
به المعنى المقتضى للإعراب فيهما » وهو وقوعهما موقع الاسم » وليس بقوي لما تقدم . 
وذهب الكوفيون إلى أن الشرط مجزوم بالأداة » والجواب مجزوم على الجواز ؛ وهو , 
أضعف المذاهب . 
فإذا تقرر هذا فنقول جنحت فعل الشرط ء وهو مجزوم محلا ؛ لأنه ماض,لفظا » 
وضمير المخاطب في محل رفع على الفاعلية إليه يتعلق بجنحت » والضمير يعود إلى حب 
السلامة » فاتخذ الفاء رابطة لجواب الشرط به » وجملة اتخذ من فعل الأمر والفاعل 
المستتر وجوبا في محل جزم على أنها جواب الشرط " . 
وصف النسخ 
اعتمدنا في دراسة كتاب " إيضاح للمبهم من لامية العجم " لأبي جمعة سعيد ين مسعود 
المراكشى على ثلاث نسخ مخطوطة » وهي : 
١-مصورة‏ دار الكتب المصرية تحت رقم 11/4 شعر تيمور . 
وقد رمزت لها بالرمز (أ) 
وتقع هذه النسخة في مائة وتسع وستين ورقة ٠‏ وللكتاب صفحة خاصة بعنوانه » 
ومسطرتها تسعة عشر سطرا ء وفي كل سطر حوالي تسع كلمات ؛ وهي تامة لاا يوجد ' 
بها سقط » ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة ألف ومائتين وثلاث وستين . 
-مصورة دار الكتب المصورة تحت رقم ٠١١5‏ أدب . 
وقد رمزت لها بالرمز (ب) 


فكروإيدام منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


وتقع هذه النسخة فمي أثنتين وثمانين ورقة . وللكتاب صفحة خاصة بعنوانه » 
ومسطرتها واحد وعشرون سطرا ؛ وفي كل سطر حوالي عشر كلمات » وهي ناقصة 
بما يقارب الثلث من الآخر . 

'-مصورة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت رقم 6818 ء:وهي مصورة 
عن الرباط بالمغرب تحت رقم 477/7 . 
ورمزت لها بالرمز (ج) . 
وتقع هذه النسخة في سبعين ورقة » وللكتاب صفحة خاصة بعنوانه » ومسطرتها خمسة 
وعشرون سطرا ء وفي كل سطر حوالي ست عشرة كلمة» وهي تامة ولا يوجد بها سقط » 
وخطها مغربي » ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة للف ومائتين وثلاث عشرة على يد عبد الله 
بن عبده بن محمد البشير . 


مصادر البحث ومراجعه 


- اه‎ 4٠5 الاعلام » لخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - الطبعة الثامنة - بيروت‎ -١ 
م‎ 

١‏ إيضاح المبهم من لامية العجم » لأسي جمعة سعيد بن مسعود الصنهاجي المراكشى (ت بعد 
5 ه) - مخطوط بدار الكتب المصرية - ولدي مصورة عنها . 

- للبداية والنهاية ‏ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 4//اه) دار المعارف - 
الطبعة السادسة - بيروت 507١اه‏ - 1147م . 

4-تاريخ الأدب العربي ٠‏ لكارل يروكلمان - ترجمة عبد الحليم النجار والدكتور رمضان عبد 
التواب » والدكتور السيد يعقوب يكر - دار المعارف - للقاهرة 15254م-5717 ١م‏ . 

5-تحكيم العقول بأفول البدر بالنزول ء لنور الدين علي ين محمد الأقبرسي (ت 2577ه) 
مخطوط بدار الكتب المصرية - ولدي مصورة عنها . 

1-ديوان الخوارج ؛ جمعه وحققه الدكتور نايف معروق - دار المسيرة - الطبعة الأولى - بيروت 
لال له [قكام, 

/-ديؤان أبي النجم العجلي , لعلاء الدين أغا - النادي الأدبي - الرياض 5١١‏ 1ه-141 ام . 


كم 


فكروإبدام منهج المراكشي في شرحه لقصيدة لامية العجم 


-ديوان امرؤ القيس ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - الطبعة الرابعة - القاهرة 
5 ه-11484م. 

؟-شذرات الذهب في أخبار من ذهب ء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 85١٠١ه)‏ 
- دار الفكر - بيروت 1755ها- 1515م ,. 

٠-شرح‏ لامية العجم ٠‏ لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ات 111ه ) - مخطوط بمكتبة 
الدكتور حسين محفوظ ببغداد - ولدي مصورة عنها . 

- شرح لامية العجم » لأبي البقاء كمال الدين بن محمد بن موسى الدميري (ت 08 هه)‎ ١ 
. مخطوط بدار الكتب المصرية - ولدي مصورة عنها‎ 

-شرح لامية العجم » لمحمد بن عمر بن مبارك الحضرمي للشهير ببحرق اليمنى (ت ١117ه)‏ - 
مخطوط بدار الكتب المصرية - ولدي مصورة عنها . 

١‏ -شعر زيد الخيل الطائي » جمع ودراسة وتحقيق الدكتور أحمد مختار البرزة - دار المأمون 
للتراث - الطبعة الأولى - دمشق 8١14١ه‏ - 1588م . 

؛ ١-الغيث‏ المسجم في شرح لامية العجم » لأبي الصفا صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 
4هم) - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية - بيروت١١4‏ 1ه ٠15١م‏ . 

© فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية - تصنيف فؤاد سيد أمين - مطبعة دار الكتب - 
للقاهرة 1174817ه- 1557م , 

71 سفهرس المخطوطات المصورة يمعهد المخطوطات للعربية بالقاهرة - إعداد عصام محمد 
الشنطي - للقاهرة 54١54١له‏ - 15355م. 

7 اللسان العرب » لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور (ت١١/ه)‏ - دار المعارف - القاهرة . 

-كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ؛ لمصسطفى عبد الله القتسطنطيني المعروف بحاجي 
خليفة - دار الفكر - بيروت ١٠549١له-‏ ١٠1515م,‏ 5 

4-معجم الأدباء » لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي للبغدادي (177ه) - دار الفكر 
- الطبعة الثالثة - بيروت ٠٠54١ه-‏ ٠114م.‏ 

٠ا-معجم‏ المؤلفين » لعمر رضا كحلة - مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي بيروت . 

١‏ نزول الغيث الذي اتسجم في شرح لامية للعجم » لبدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني (ت 
7ه ) - مخطوط بدار الكتب المصرية - ولدي مصورة عنها . 

7 -وفيات الأعيان وإنباء أنباء الزمان ٠‏ لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر لكان 
(ت ١14ه‏ ) - تحقيق الدكتور إحسان عباس - دار صادر - بيروت . 

"1 -لليواقيت الثمينة » للأزهري . 


/ام 


دائحة اللون فى الفرفة يقم لما فكر وإبداع 


رائحة الموت فى الغرفة رقم (1) 
للشاعرأمل د نقل 


8 د.عزة محمد جدوع * 


إن كلمة بداية تستدعى مباشرة في الذهن كلمة أخرى مقابلة لها هى 
كلمة نهاية: كما أن كلمة الميلاد ترتبط بها كلمة الممات؛ ولذّلك فحديث 
الشعراء عن الموت حديث تقتضيه طبيعة الأشياء. 

وقد رغب كثيرمن المبدعين فى الخوص في الكتابة عن نتجربة الموت» وما 
يشعريه الإنسان المشرف عليه؛ بيد أن ذلك لم يتسن لأى منهم؛ لأن من يقنع 
تعت طائلة الموت يستحيل أن ينقل تصوره وإدراكه لهذه التجرية القاسية 
المريرة. وعلى أية حال فإن كتابات المبدعين عن الموت ما هى إلا تصورات 


وإحساسات: أوأفكارعن هذه التجرية وليست كتابات عن التجربة ذاتها . 


)١(‏ مدرس يقسم اللغة العربية: كلية التربية. جامعة قناة السويس, 


فكر وإبداع 


دائحة اللون فى الغرفة يقم[م) 


أما شاعرنا أمل دنقل فقد عايش نهايته؛» 
وتداعي قوته شينًا فشيئاء لكنه لم يهنء ولم 
يستسلمء بل كانت هذه الفترة بالنسبة له فترة 
ترقب وتأمل شديدين للموت وما عسى أن 
يحدثه في الكائنات من حولهء من بشرء أو 
حيوان» أو نبات على حد سواءء وتمقخضت 
هذه التجربة عن تأملات وأفكار أَثْرتَْ ‏ إلى 
جف كلييات ال موضوع الشعرى الحديث». وكان 
ديوانه الأخير «أوراق الغرفة رقم 48 البوتقة 
التى انتصهرت فيها تلك التأملات والأفكار 
عن الموت وما يحيط به ويتبعه. 

ويعد ديوان «الغرفة رقم 28 عزفًا حزيئًا 
على أوتار الألم الذى اعتصر الشاعر. حيث 
وضع الشاعر مصيره المحتوم أمام عينيه يتأمله 
حيئّاء ويتجاوزه أحيانًا إلى قضايا عامة تهم 
فى مجملها الإنسانية جمعاء. 

ومن حيث قصائد الديوان فإنها تحمل هذه 


العناوين» وهى ثلاث عشرة قصينة كالآتى: 


١‏ الجنوبى. 2 7 اضدمن. 
لح لهونء 5 - السوير. 
ه ‏ لعبة النهاية. 7 ديسمبر. 
/ا- الطيور. 4 الخيول. 


4 مقابلة خاصة مع ابن توح. 


٠‏ خطاب غير تاريخى. 


سكت 


١‏ - بكائية صقر فريش. 

١١‏ قالت امرأة. 

1 إلى محمود حسن إسماعيل . 

وإذا أمعنا النظر في هذه القصائد نجد ثمة 
رابطا خفيا وقويا فى الوقت نفسه يربط بينها 
جميعًا. وهذا الرابط هو الموت المصير المحتوم 
لكل كائن حىء فلا يستطيع الإنسان دفعه» 
أو مقاومتهء أو الفكاك منهء ولابد فى هذه 
الحالة من أن يوطن المرء نفسه على قبول ما 
لاحيلة له فى دفعهء وهذا ما فعله أمل دنقل 
فى ديوانه. 

استعرضى الشاعر صور الموتى أمام عيتيه» 
من موت الوالدء والأختء. والصديقء إلى 
موت الخيول» والطيورء والزهورء وغير ذلك 
من صور للموتى؛ وذلك ليألف الموت ولا 
يخشاهء فما من أحد لقى اللوت وتغلب 
عليه فهذه معركة معروفة نتائجها سلقاء 
ولذلك لابد من قبول حتمية الموت يشىء من 
التأمل والصبر والرضاء إنه قدر الله سبحاته 
وتعالى ولا شفاعة فيهء ومن ثم صار أمل 
يستدنى نهايته التى لا مفر منهاء يقول: 


سنة تحضي وأخرى سوف تأتي 


فمتى يقبل موتي 
قبل أن أصبح مثل الصقر 


مابحة الموت في الفرفة يقم(م) 

صقر) مستباحًا(1) . 

نعم إنه الموت الذى لا مفر منه» حيث لا 
يغفل مطلقًاء ويظل متريصًا حتى يوقع 
بفريسته فى أحابيله القاتكة : 

فى الميادين يجلس » 

يطلق ‏ كالطفل ‏ نبلته بالخصى. . 

فيصيب'بها من يصيب من السابلة! 

يتوجه للبحرء 

في ساعة المد: 

يطرح في الماء سنارة الصيد»ء 

ثم يعود. . 

ليكتب أسماء من علقوا 

في أحابيله القاتلة(؟) . 

والموت عند شاعرنا ليس موا جسديا 
فحسب بل قد يكون مونًا فكرياء أو موئًا 
لقيمة من القيم» وذلك كموت قيمة الشعر 
فى قصيدته «إلى محمود حسن إسماعيل فى 
ذكراه» وتعد هذه القصيدة أقرب قصائد 
الديوان إشارة إلى نفسه وذاتيته» على الرغم 
من محاولته تغليفها برموز سميكة من شأنها 
أن تصرف القارئ عن مضمونها الحقيقى» 
يقول: 

واحد من جنودك يا سيدي 


فكر وإبدام 
قطعوا يوم مؤتة مني اليدين 
فاحتضنت لواءك بالمرفقين 
واحتسبت لوجهك مستشهدي 
واحدً من جنودك ‏ يأيها الشعرب 
هل يصل الصوت؟ 
والريح مشدودة بالمسامير 
هل يصل الصوت 
والغصافير مرصودة بالنواطير! 
هل يصل الصوت؟ 
أم يصل الموت؟ 
وتيرز صورة الموت واضحة جلية» وتطل 
من بين ثنايا المقطع » وذلك فى صورة الشهيد 
جعفر بن أبى طالبء الذى أتى به الشاعر 
بوصفه رمرًا لتمسك الشاعر بالأصالة الشعرية 
التى تمثلت في الشاعر محمود حسن 
إسماعيل. 
قالشاعر متعلق بما يرمز إلى الأصالة فى 
نظره على الرغم من كل العوائق والعراقسيل 
التى تحاول كبح جماحه؛ وقد ساعده على 
إيصال ذلك المعنى تناغم أدواته الموسيقسية» 
فمثلاً نجد غلية تفعيلة المتدارك (فاعلن) على 
تفعيلة الخبب (فعلن) قد ساعدت على هدوء 
الموسيقى ومناسيتها للدفقة الشعورية التى أراد 


. صالا؟‎ ١948 بكائية لصقر قريش» الأعمال الشعرية: مكتبة مدبولى‎ )١( 


(؟) السابق صلاة4 . 


عدقه 


فكر وإبداع 


نااحةاللون فى الفرفة يماما 


الشاعر التعبير عنها فى قوله: 

واحد من جنودك يا سيدى 

فاعلن/ فاعلن / فعلن / فاعلن 

قطعوا يوم مؤتة منه اليدين 

فََنُنَ/ فاعلن / فعلن / فاعلان 

فاشطدت لواءك بالمرفقين 

فاعلن/ فعلن/ فعلن/ فاعلان 

واحتسبت لوجهك مستشهدى 

فاعلن/ فعلن / فعلن / فاعلن 

فقد تكررت تفسيلة (فاعلن) سبع مرات» 
أما (فعلن) فتكررت ست مرات فقطء هذا 
إلى جانب القافية التى أجاد استخنامها فى 
مطلع القصيدة؛ وتوظيفها لخدمة بنائها 
الفني» حيث جاءت هكذا: 

ٌ 

أ 

فقد بدأت القصيدة بالموت ثم استطرد 
الشاعر قي وصف معاناته وآلامه إلى أن 
يضْل إلى الموت وارتحال الأحبةء وهكذا يريد 
التواصل بيد أن المسوت يستعصى في 
الوصول» وترى هذا الاستعصاء في تقييد كل 
ما يوحى بالحرية والانطلاق» حيث الريح 


مشدودة بالمساميرء والعصافير مرصودة 


حال 


بالتواطيرء فكيف - إذن ‏ يصل الصوت» 
يقول: 

واحد من جنودك ‏ يأيها الشعر ‏ 

هل يصل الصوت؟ 

(والريح مشدودة بالمسامير) 

هل يصل الصوت؟ 

(والعصافير مرصودة بالمنواطير!» 

هل يصل الصوت؟ 

أم يصل الموت؟ 

قل لى» فإنى أناديك. 

وواضح أن الاستفهام فى الأبيات يحمل 
بين طياته النفي» أى لا يصل الصوت مطلقًا 
فى ظل تلك الظروف المحيطة به؛ ولكن 
الذى يصل هو الموت. 

ثم يلوذ الشاعر بذاته فلا يجدهاء فإذا بها 
ذات ممزقة الأشلاءء» مقيدة الأطراف» عبية» 
لا تدرى مقرهاء أو مفرهاء معلقة في 
الهواءء لا تهدى إلى سبيل: 

كيف لى وأنا أتمزق ما بين رخين! 

والقدمان معلقتان بفخين! 

أعياني الكر الف 

واجتازني الخيرٌ والشر 

آأيسر 5 تيسرت» حتى تعسرت» حت 
تعثرت 


: 05 
أيمن. تيمنتف حتى تيممتاء حتى 


بائدة ابلون في القرفةبقم[ه] 


آين المفر؟ وآين المقر؟ 

وهكذا تصبح صورة الموت في جل 
قصائدهء صورة المتريص المرتقبء والمصير 
للحتوم الذى ينهي حياة كل كائن حى في 
هذا الوجودء يقول: 

واحد من جنودك يأيها الشعر 

كل الاحبة يرتحلون فترحل شيئًا فشيئًا 


من العين آلغة هذا الوطنْ 


هذا هو العالم المتبقى لنا: إنه الصمت 

والذكريات؛ السواد هو الأهل والبيت 

إن البياض الوحيد الذى نرتجيه 

البياض الوحيد الذى نتوحد فيه 

يياض الكفن(1). 

وفي هذه الدراسة سوف نقسم قصائد 
ديوان (الغرفة رقم 4) قسمينء الأول منهما: 
قصائد نظمها الشاعر قبل فترة مرضه بوقت 
قصير وهي: ديسمبر ‏ الطيور ‏ مقابلة 
خاصة مع ابن نوح ‏ خطاب غير تاريخي 
على قبر صلاح الدين ‏ بكائية لصقر قريش 
قالت امرأة في المدينة ‏ إلى محمود حسن 


. الأعمال الشعرية صاة؛‎ )١( 


فكر وإبداع 
إسماعيل. والثاني منهما: قصائد شهدتها 
الغرفة رقم (8) ونظمها الشاعر وهو يكابد 
آلامه السرطانيية وهي: ضد من زهور ‏ 
لعبة النهاية ‏ الخيول ‏ السرير ‏ الجنوبي . 
وقصائد القسم الأول ترصد ‏ في الاعم 
الأغلب ‏ احتضار القيم والمبادئ والمثل التى 
كانت راسخة ومتأصلة فى نفوس السابقين من 
بين البشرء ولذا نجد الشاعر فيها إنانًا لا 
يشعر بالتلاؤم» ويفقد الانسجام مع ذلك 
العالم الذى فقد تلك القيم والمبادئ 
الأصيلة . 
وقد حشد الشاعر كل طاقاته الفنية 
ووسائله الإبداعية للتعبير عن هذه المضامين 
مستخدما المفردات ومنطلقاتها إلى أبعد مدى. 
وكذلك الصورة الشعرية والأوزان والقوافى» 
محاولاً الوصول إلى بغيته بوصفه شاعرًا 
متيقظًا لما تحدثه كل هذه الوسائل من تأثير» 
حتى لا نكاد نجد من يطاوله ويبلغ شاوه بين 
شعرائنا المعاصرين في بتائه المحكم لقصائده 
سواء أكان ذلك من حسيث اللغة أم 
الموسيقى . 
ويؤكد هذا الدكتور نصار عبد الله(1) فى 


إفف انظز : كائنات الطبيعة والدلالة البصرية فى أوراق الغرفة رقم (8)» إبداع» ع١٠»‏ أكتوبر 


14م ضاه_ 1ه 


ماق 


فكر وإبداع 


دائحة امون في الفرفة يقم[8) 


معرض حديثه عما يتمتع به أمل دنقل من 
مقدرة لا مثيل لها في اكتشاف المفارقة الحادة 
الموحية» كما أنه قادر بوعيه الحاد على أن 
يفطن إلى أوجه التجانس بين المعطيات التى 
تبدو متنافرة من وجهة نظر الوعى العادى» 
وهو بعيونه النافذة الشاقبة قادر علي أن يفطن 
إلى أوجه التنافر بين ما يبدو متجانسا للعين 
العادية» فضلا عن أنه قادر على أن يخلع 
الدلالات العميقة على التفصيلات العادية من 
أمور الحياة. 

وتمثل هذا البناء المحكم قصيدة «الطيور» 
التى نظمها الشاعر قبل مرضه (أكتوبر 
1 ذاكرًا أنها مهداة إلى صلاح عيد 
الصبورء ثم عاد بعد ذلك ونحى هذا الإهداء 
جانبّاء وترك القصيدة بلا إهداء. كما تركها 
للعديد من التفسيرات(1). 

وتمثل الطيور في القصيدة رمرًا مزدوجا ذا 
شقينء الأول منه: يرمز به إلى الشاعر الثاثر 
الغاضب المتمرد على واقعه الذى يعيشه ولا 
يرضى بسوى الحرية والانطلاق بديلاء» 
والشانى منه: يرمز به إلى تلك الفئة من 
البشر التى ترضى حياة الذل والمهانة 
للحصول على ما يقيم أودها. 

واستطاع الشاعر ببراعته وقدرته الفائقة» 


٠١ عبلة الروينى : الجتوبى صلا‎ )١( 


1ك 


أن يكسب هذا الرمز دلالته المزدوجة المكثفة 
غاية التكثشيف. وأن يعبر به عما يعانيه من 
اغتراب عن واقعه الذى لم يعد فيه مكان 
لكل من ينشر قيم الحرية والحق والعدل. 

فالطيور بطبيعتها تعشق الحرية والانطلاق 
والتحليق فى الآفاق البعيدةء وهى بطبيعتها 
أيضًا عصية على الأسر والكبح والتقييد» 
والمقطع الأول من القصيدة يوحى بهذا 
المعنى» يقول: 

الطيور مشردة فى السموات 

ليس لها أن تحط على الأرض» 

ليس لها غير أن تتقاذفها فلوات الرياح 

رما تتتزل. . 

كى تستريح دقائق 

فوق النخيل ‏ النجيل ‏ التمائيل - 
أعمدة الكهرياء 

حواف الشابيك والمشربيات 

(اهدأء ليلتقط القلب تنهيدة» 

والفم العذب تغريدة 

والقط الرزق) 

ولكن الطيور ليس لها مأوىء إنها 
مشردة فى السماء تتتقل من مكان إلى مكان 
حسبما يتراءى لهاء لا يتسنى لهذه الطيور أن 
تهبط أرضًا؛ فحياتها فى السماء تتقاذفها 


نائحة امون في الغرفة رقم[ 
الرياح» حتى وإن هبطت لتستريح هنيهةء 
فإن هبوطها يتسم بالفوقية أيفنًا فتكون: 
«فوق النخيل النجيل ‏ التماثيل . ..؟. 

كما نلاحظ فى هذا المقطع انتقال الشاعر 
من الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات» 
فيقول: (اهدأ ‏ ليلتقط القلب تنهيدة» والفم 
العذب تغريدة والقط الرزق) إنه يمزج بين 
الرمز ونفسهء ويتوحد معه لما لهما من 
صفات متحدة: فهو كالطير تماما ليس له 
مكان إقامة»: فينتقل من مكان إلى مكان 
مائحا نفسه حرية القول والفعل» لا يعتد إلا 
برأيه» ولا يثق إلا بنفسهء وإمكاناته وقدراته 
الخاصة؛ مما سبب له الكثير من المضايقات 
في حياته . 

هذا إلى جانب ما يحيط بجو القصيدة 
من مناخ الكبت والظلم والقيودء حيث إنها 
تعير عن أحداث 5 سبتمير 1441 الشهيرة» 
والتى انتهت بقيام الرئيس السادات باعتقال 
أكثر من 15٠١‏ مواطن مسصري من كاقة 
الانتماءات السياسية» 59 للكشيرين من 
أعمالهم ووظائفهم(1). 

وعلى هذا فكأن الشاعر يحاول أن يهدئْ 
من نفسه؛ ليستريح قلبه ويلتقط الرزق» بعد 
حياة التطواف والانطلاق» وحياة الكبتٍ 


.١١غص الجتوبى‎ )١( 


سقاكت 


فكر وإبداع 

والشعور بالضيق والظلم» ولهذا يقول: 

اهدآء ليلتقط القلب تنهيدة» 

والفم العذب تغريدة 

والقط الرزق 

ويعد أن صور الشاعر طبيعة حياة الطيور 
المليئة بالانطلاق والحرية؛ وصور ما جد على 
تلك الحياة من عوامل التقييد وكبح الجماح 
والظلمء يقول: 

الطيور معلقة في السماء 

ما بين أنسجة العنكبوت الفضائى: للريح 

مرشوقة في امتداد السهام المضيئة 

للشمسء 

(رفرف. .. 

فليس أمامك ‏ 

والبشر المستبيحون والمستباحون: 
انون 

ليس أمامك غير الفرار. . . 

القرار الذى يتجدد كل صياح) . 

ومن الملاحظ أن الشاعر استخدم في 
المقطع الأول من القصيدة لفظة (السموات) في 
قوله: 

الطيور مشردة في السماوات 

وفي المقطع الثانى الذى يعبر فيه عن شل 
حركة تلك الطيور وتعليقها في السماء 


فكر وإبداع 


الحة امون في الفرفة بقملم) 


استخدام (السماء) في قوله: 

الطيور معلقة في السماء 

فالتركيب في الجملة إذن لا يختلف إلا 
فى استخدام هاتين الصيغتين 
١‏ الطيور مشردة في السماوات 

الطيور معلقة في السماء(١)‏ 

وأعتقد أن استخدامه (للسماوات) فى 
مطلع القصيدة يعبر به عن رحابة المجال الذى 
تستنشق فيه الطيور نسيم الحرية» والمدات في 
(السماوات)؛ وطول المقاطع فيها فضلا عن 
صيغة الجمع ‏ كل ذلك يوحى بتلك 
الرحابة . 

أما عندما تحدث عن القيود التى تتجاذب 
هذه الطيور بين السماء والريح والشمس ضاق 
المجال على الطيورء وضاقت أيضًا رحابة 
الكلمة. 

فالعدول أو الانتقال من لفظة إلى 
أخرىء لا يكون إلا لإضافة معنى جديدء 
ولهذا يقول ابن الأثير(؟): 

«فاللفظ إذا كان على وزن من الأوزان» 
ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منهء فلا بد أن 
يتضمن من المعنى أكثر ما تضمنه أولاء لأن 
الالفاظ أدلة المعاني» وأمثلة للإبانة عنهاء 


(1) الأعمال الشعرية صه 80 
(5) المثل الثائر جا ص١‏ 76 


وى 


فإذا زيد فى الألفاظ. أوجبت القسمة زيادة 
المعاني وهذا لا يسستعمل إلا فى مقام 
المبالغة». 

ثم يتناول الشاعر الأطراف التى تتنازع 
الطيرء وتتحد لتفقده إرادته وحريتهء وهي 
الريح التى تنسج خيوطها العنكبوتية عليه» 
والشمس التى ترشقه سهامها المحرقة . 

وأخيرا يختم المقطع ختامًا يلعب فيه 
عتصر التكرار دور كبيرا في التعبير عن 
الرؤية الشعريةء وذلك من بداية السطر 
(رقرف) وتكرار المقطع (رف / رف)» و(ليس 
أمامك).؛ والسين» والجاءء والواوء والئون 
فى (والبشر المستبيحون والمستباحون 
صاحون. الفرار)» وتكرار المعنى فى (كل 
صباح) . 

وبعد أن يصف الشاعر قوى الكون 
المعادية للطيورء يؤكد أن البشر ليسوا أحسن 
حالا منهاء فإنهم يحملون داخلهم مجموعة 
ثابتة من القيم المزدوجة أساسها الاستباحة 
التى تأخذ سمة القانون الغالب على البشرء 
ويلجأ الشاعر إلى التكرار المتناظر لعناصر 
صوتية وإيقاعية معينة» بحيث تصبح معادلا 
شكليا للمعنى المقصودء وهو سيادة هذا 


رائحة امون في الغرفة يقم[م) 
القانون» ومن أمثلة التناظر الإيقاعى في هذا 
السطر: 

الجناس غير التأم بين لفظتى (مستبيحون - 
مستباحون) وامتداد الإيقاع إلى لفظة 
(صاحون) والتنافر الصوتي بين حرفي السين 
والصاد» وتكرار حروف معينة مثل الحاء 
ثلاث متزاتء ويوظف التكرار المتناظر لهذه 
العناصر الصوتية لإبراز وحذة السطر 
الشعرى» واندماجه فى كثلة واحدة(١).‏ 

ومن القصائد التى قالها أيضًا قبيل فترة 
مرضه «بكائية لصقر قريش»» و«خطاب غير 
تاريخى على قبر صلاح الدين»» و«قالت 
امرأة فى المديئة»» و«مقابلة خاصة مع ابن 
نوح»» وقد استخدم الشاعر فى جميعها 
تكنيك المفارقة التصويريةء لإبراز التناقض 
الذى يستشعره فى واقعه الذى يعيشهء 
«فالتناقض في المفارقة التصويرية فكرة تقوم 
على استتكار الاختلاف والتفاوت بين أوضاع 
من شأنها أن تتفق وتتمائل»(1). 

ونتناول قصيدة بكائية لصقر قريش التى 
اعتمد فيها الشاعر على تكنيك المفارقة 


فكر وإبداعم 
التصويرية بين الواقع العربى الاليم آنذاك» 
وما يثيره رمز عبد الرحمن الداخل فى أذهان 
قارئيه من تسيد لقيم الشجاعة والإقدام 
والثبات: وفي هذا النوع من المفارقة يستدعي 
الشاعر الطرف الثانى إلى وعى القارئ دون 
أن يصرح بملامحه الترائية التى يعستمد على 
أنها مضمرة فى وعى قارئهء وبدلا من 
التضريح بهذه الملامح يضفى الشاعر على هذا 
الطرف التسرائى الملامح الخاصة بالطرف 
المعاصرء والتى تناقض الملامح الحقسيقية ‏ 
المضمرة ‏ والملامح المعاصرةء وهنا تبدو 
المفارقة فادحة وأليمة. حيث تصبح منايع 
العطاء والخصب في التراث رموز) للجدب 
والعقم. ومعاني الشجاعة رمورًا للجين» وقيم 
الخير رمورًا للشر(؟). 
وتأتى المفارقة في هذه القصيدة من 
استخدام رمز «صقر قريش» رمز البطولة 
والشجاعة والإقدام والقوة في زمن لا يعرف 
تلك القيم ولا يعترف بها. 
فالصقر يحلم بالانطلاق والحرية» ولكن 
هيهات أن يتحقق له ذلك في هذا الواقع 


)١(‏ انظر: (الشعر والموت فى زمن الاستلاب) اعتدال عثمان» مجلة (قصول) مج4ء ع1 سبتمبر 


.1١و4ا*‎ 


(١؟)‏ د. على عشري زايد: عن يتاء القصيدة العربية الحديثةء مكتبة النصر جا" 19497 
يٍِ وا أعر بي النصر ع 


.ا١لئص‎ 


(؟) انظر : عن بناء القصيدة العربية الحديثة ص١‏ 


نااك 


فكر وإبداع نادة مون فى الغرفة بقم(م) 
الأليم الذى يسد كل منافذ الحرية» يقول: يسفح 
عم صباحًا. . أيها الصقر المجنح. «اسقنى؟ 
عم صباحًا. هاك الشراب النبوي 
هل ترقبت كثيرًا أن ترى الشمس اشربه عذيا وقراحا 
التى تغسل فى ماء البحيرات الجراحا مثلما يشربه الباكون 
ثم تلهو بكرات الثلج والماشون فى أنشودة الفقر المسلح 
تستلقى على التربة «اسقنى؟ 
تستلقى .. وتلفح لا يرفع الجند سوى كوب دم ما زال 
هل ترقبت كثيرًا أن ترى الشمس..٠2‏ يسفح! 
لتفرح بينما «السادة؟ في بوابة الصمت المملح 
وتسد الأفق للشرق جناحا؟ يتلقون الرياحا 


أنت ذا باق على الرايات. . مصلوبًا. . 
0 . 

تصفر الريحء وأضلاعك كالروض 
المصوّح 

تتشهى لذعة الشمس التى تنسج للدفء 
وشاحا! 

أنت ذا باق على الرايات مصلويا.. 
مباحا 

ويتخد الشاعر أيضًا أسلوب المقارقة فى 
تصوير حال الجند والشعب البائس وكلاهما 
قد تجرع كوس الدمء فى مقابل حال «السادة» 
الذين يرمز لهم الشاعر: «بالعياءات؟ 

«اسقنى» 

لا يرفع الجند سوى كوب دم .. ما زال 


لاك 


ليلفوها بأطراك العباءات 

يدقوا في ذراعيها المسامير 

ويشتمر الشاعر فى تصوير الوضع 
المقلوب الذى يبدو عليه حال الدول العربية؛ 
فإسرائيل تحتل فلسطين العربية» وأمريكا هي 
حليقها الأولء والعرب تتعاون مع أمريكا 
قتمنحها خيرات الأرض العربية التى كانت 
رمز العزة والقوة بعدما أصبحت على يد 
أعداء الأمة جيادًا مترنحة» ولا يقتصر الأمر 
فقط على ذلك» بل يتعداه إلى مصدر الطاقة 


الأول (البترول) الذى تمنحه الدول العربية 


عبر خخطوطها البحرية: 
وقف الأغراب في بوابة الصمت اللملح 
يشهرون الصلف الأسود فى الوجه 


ائحة لون فى الفرفة قماما 
سلاحا 

ينقلون الأرض: أكداسًا من الرمل 

وأكداسًا من الظل 

على ظهر الجواد العربى المترنح! 

يتقلون الارض. . 

نحو الناقلات الراسيات ‏ الآن ‏ فى 
البحر 

التى تنوي الرواحا 

دون أن تطلق فى رأس الحصانٌ 

طلقة الرحمة» 

أو تمنحه بعض امتنان! 

ولا يشعر أمل دنقل بالرغبة في الحياة في 
وسط هذه الأحوال المترديةء كما أنه لا يريد 
أن يكون صقرا مستباحًا كصقر قريش» 
فيتمنى الموت كى لا يستباح: 

عم صباحا 

سنة تمضى» وأخرى سوف تأتى 

قمتى يقبل موتى. ٠‏ 

قبل أن أصبح ‏ مثل الصقر - 

صقر) مستباحا(١)‏ 

وقصيدته «خطاب غير تاريخى على قبر 
صلاح الدين» يريد أن يقول فيها: إن من 
حققوا انتصارات حطين» يستطيعون إعادتهاء 


. الأعمال الشعرية صة8!7‎ )١( 
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عاك 


فكر وإبداع 


وإن كل واحد من العرب من الممكن أن 
يكون #صلاح الدين» بما يمنحه لنفسه من ثقة 
وقوة وإقدام . 


إن «صلاح الدين» مرحلة مضيئة فى 


تاريخنا العربى قد انتهتء ولنا من هذه 
المرحلة العبرة بما فعله صلاح الدين» لا 
الاتكاء بالتتغنى ودق الطبول؛ إن صلاح 
الدين فطن إلى ما لم يفطن إليه زعماؤنا فقد 
وعى أن تحرير الارض لا يتسنى إلا بالبنادق» 
وهذا ما يتبناه أمل دنقل أيضاء يقول: 


نحن جيل الألم 

لم نر القدس إلا تصاوير 

لم نتكلم سوى لغة العرب الفاتحين 

لم نتسلم سوى راية العرب النازحين 

ولم نتعلم سوى أن هذا الرصاص مفاتيح 
باب فلسطين 

فاشهد لناايا قلم 

أننا لم تتم 

أننا لم نقف بين لا ونعم(؟) 

أما قصائد أمل دنقل التى قالها يعدما 


تبينت له حقيقة مرضهء واقتراب نهايته» 


فهى كما ذكرنا: ضد من السرير ‏ لعبة 
النهاية ‏ الزهور ‏ الجنوبى» وفيها نجد 


فكر وإبدام 
خفوت المقاومة» وظهور الاستسلام الذى 
يعبر عن حتمية النهاية» هذا عن موقفه من 
الموت» أما ما يستصل بشخصيته من ثوايت 
فلم تتغيرء فما زال الشاعر لا يقبل استدرار 
دمع القارئ» أو مشاركته فيما يعانيه من آلام 
واوجاعء بل كان دائمًا يحول قضاياه إلى 
قضايا عامة تدعو إلى التأمل الذى كان سمة 
ميزة لشعره فى تلك الفترة. 

إن ما يشعر به الإنان المشرف على 
الموت لهو من أخص خصوصياته. ولكن 
أمل دنقل لم يجعل من هذه القضية قضية 
خاصة به بل حاول جاهد) أن يعطى قصائده 
التى قالها فى مرضه مسحة موضوعية تجعله 
ينطلق بها إلى آفاق أرحب فى نطاق تجربته 
الشعرية . 

فالشعر ‏ كما يقول إليوت ‏ ليس 
إطلاق العنان للانفعال؛ ولكنه الهروب من 
الانفعال؛ وليس التعبير عن الذاتية» وإما 
الهروب منهاء يقول الشاعر في قصيدته (ضد 
من): 

فى غرف العمليات 

كان نقاب الأطباء أبييض» 

لون المعاطف» 

تاج الحكيمات أبيض» أردية الراهيات» 

الملاءات» 


لاك 


دائحة اللون في الغرفة بقم(4) 
لون الأسرة؛ أربطة الشاش والقطن» 
قرص المثومء أنبوية المصل 
كوب اللبن 
كل هذا يشيع بقلبى الوهن 
كل هذا اليياض يذكرنى بالكفن 
قلماذا إذا مت.. 
يأتى المعزون متشحين 
بشارات لون الحداد؟ 
هل لأن السواد. . 
هو لون النجاة من الموت 
لون التميمة ضد . . الزمن 
ضد من ...؟ 
ومتى القلب ‏ فى الخفقان ‏ اطمأن 
* * 
بين لونين: أستقبل الأصدقاء. . 


الذين يرون سريرى قبرا 


وحياتى .. دهراً 

وأرى في العيون العميقة 
لون الحقيقة 

لون تراب الوطن 


فالقصيدة بدأت برؤية ذاتية» هى رؤيته. 
لكل ما يحيط بهء وغلبة اللون الأبيض على 
كل ما يرى» هذا اللو يشعره بوهنه وضعفه 
وقرب نهايتهء وهذا شعور ذاتى سرعان ما 
يحوله شاعرنا إلى قضية لا ينفرد بها وحله» 


اتحةللون ف الفة قهرها 
وإنها يشترك معه كثيرون فيهاء وذلك عندما 
أطلق سؤاله المحير الذى سيظل بدون إجابة» 
وهو إذا كان اللون الأبيض هو لون النهاية 
(الكفن)؛ فلم يأتى المعزون متشحين بشارات 
لون الحداد؟ هل لأن السواد هو لون النجاة 
من الموت؟ 

فتجربة مثل تجسربة أمل دنقل التى يرى 
فيها الموت وقد نسج حوله خيوطه وأحكمها 
تبعل من يعايشها يرى الموت فاجمًا وقاسيًا 
ومفترساء كما يشعر أنه الفريسة الضعسيفة 
التى سهل وقوعها فى شباك مفترسهاء لكن 
شاعرنا حول هذه القفسية برمتها من إطارها 
الشخصى إلى الإطار الموضوعي» حيث قاده 
الإحساس بالموت إلى فكرة عامة تخص كل 
كائن حى وهى فكرة الموت. 

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 

يوما على آلة حدباء محمول 

ويحاول أمل دنقل أن يهدئ من روع 
نفسه بقبول ما اعتيره جزءًا من ناموس 
الكونء ولا ينفى ذلك حزنه المشوب 
باستسلامه لتقبل الحقيقة: 

بين لونين: أستقبل الأصدقاء 

الذين يرون سريرى قيرًا. 

وحياتى .. دهرا 

وأرى فى العيون العميقة 


فكر وإبداع 

لون الحقيقة 

لون تراب الوطن 

لقد لخص الشاعر رؤيته للكون من خلال 
لونين: (الأبيض) الذى يراه ملفا به فى 
مشفاهء فى نقاب الأطباءء ولون المعاطف» 
تاج الحكيمات وغير ذلك». و(الأسود) الذى 
تتشح به السيدات اللائى يأتين للعزاءء ومن 
ثم فإن اللون الأبيض الماثل في كل ما يراه 
الشاعر أمامه يستدعى من عقله الباطن اللون 
الأسود الذى سترتديه السيدات المقبلات على 
العزاء ‏ 

وكان ما يتخذه الشاعر مشيرا لتجربته 
الشعرية من الحياة المحيطة يستدعى ما يشعر 
به من معاناة لا يشعر بها غيره؛ ولهذا تتبدل 
الرموز فى نفسهء فاللون الأبيض - بعيدًا عما 
يشعر بهء أو ما يدور بداخله من معاناة ‏ 
يرمز إلى النقاء والبهجة والفرح؛ ويرمز 
اللون الأسود إلى عكس ذلك» ولكن الشاعر 
استطاع بصدق معناته أن يجعل اللون 
الأبيض فى قصيدته هو لون النهاية؛ والأسود 
هو لون النجاة من تلك النهاية . 

أما اللون الذى يجمع بينهما فهر 
(الرمادى) وهو لون الحقيقة» لون القيرء لون 
التراب الذى يحتوينا فى النهاية: 

وأرى فى العيون العميقة 


١ 


فكر وإبداع 

لون الحقيقة 

لون تراب الوطن(1) 

ولا شك أن اجترار الشاعر لذكريات 
الماضى التى احتوتها قصيدة الجنوبى» يرجع 
إلى قوة الذاكرة التى عرف بها أمل دنقل» 
فهذا المرض اللعين الذى أصيب به الشاعر 
استطاع أن ينال من جسدهء ويشل حركته» 
بيد أنه لم يستطع أن ينال من عزيمته وإرادته 
فضلا عن ذاكرته الى استطاعت أن تستعيد 
طفولته بما احتوت من أحداث(؟). 

كما نلاحظ أيضا فى هذه القصيدة أن 
تذكر الشاعر لأحداث الطفولة والصور 
العائلية» لم يكن لأحداث دافثة» أو لصور 
تشع بالحب والسعادة بل كان تذكرا لأحداث 
مؤمة؛ لرفسة من فرسء أو شج لجبين» أو 
دم ينزف» أو طريق إلى القبرء أو موت 
لاخت إلى غير ذلك من أحداث مؤلمة. 

وعلى الرغم من إيحاء الصور العائلية 
للشاعر بكل هذه الأحداث المؤلة فإنه لم ينف 
عنها ملمح الطفولة العذب الذى كان يشع به 
وجهه آنذاك» ولكن أصبح يفتقده ‏ الآن # 
حتى صار غريبا عن تلك الصورةء وأصيحت 
هى غريبة عنهء يقول: 
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ائحة اللون في الغرقة قم( م 

أوكان الصبى الصغير أنا؟ 

أم ترى كان غيرى؟ 

لكن تلك الملامح.ذات العذويه 

لا تتتمى الآن لى 

والعيون التى تمترقرق بالطيبه 

الآن لا تتتمى لى. 

صرت عنى غريبا 

ولم يتبق من السنوات الغريبة 

إلا صدى اسمى. . 

وأسماء من أتذكرهم ‏ فجأة ‏ 

بين أعمدة النعى» 

أولئك الغامضون: رفاق صباى 

يقبلون من الصمت وجهًا فوجها 

فيجتمع الشمل كل صباح 

لكى ناتنس 

وثمة مجموعة من الظواهر تغلب على 
شعر هذا الديوان» بعضها يتصل بالجانب 
الموضوعى: والآخر يتصل بالجانب الفتى» 
وسأبدأ بالظواهر الموضوعية التى متها ظاهرة 
التأمل والتوحد وظاهرة الاستسلام» إن تأمل 
الشاعر وتوحده مع الأشيناء المحيطة به 
كالطيور والزهور والسرير» متصل اتصالا 


1مك 


يائدة امون فى الفرفةيقم(م] 
كبيرً بمرضه العضال الذى أصيب به» حيث 
أخذ الشاعر يتأمل كل هذا تأملاً عميقًا؛ جما 
دفعه إلى إيجاد الصلة بينه وبين ما حولهء 
بل اندماجه وانصهاره فيه» وكان من نتيجة 
هذا: الاستسلام لقدره المحتومء يقول فى 
قصيفة «السرير»: 

صرت آنا والسرير 

جسد) واحد. . في انتظار المصير 

ويقول أيضمًا فى قصيدة «الزهور»: 

كل ياقة 

بين [غماءة وإفاقة 

تتنفس مثلى ‏ بالكاد ‏ ثانية ثانية 

وعلى صدرها حملت .. . راضية. . 

اسم قاتلها فى بطاقة(1) 

وهكذا نرى أن وجوده في غرفة مرضهء 
وتأمله فى الزهور المحيطة به أوجد الصلة بين 
ما يشعر به من معاناة وما تشعر به الزهور 
التى أقامت حوار بينها وبين الشاعر؛ لتبث 
له آلامها منذ لحظة إعدامها إلى عرضها فى 
زجاج الدكاكينء أو بين أيدى النادين» 
وعلى الرغم من تلك المعاناة التى تشعر يها 
الزهور؛ فإنها تتمنى له العمر الذى يتسرب 
من بين يديها. 

وقد اعتمد الشاعر فى رسم صورة الزهور 
)١(‏ الأعمال الشعرية ص4 ؟ . 


فكر وإبداع 

على عنصر التشخيص الذى كان له أثره 
الفعال في إثرائهاء وإخراج هذه الدفقة 
الشعورية الفائرة من نفس الشاعرء فالفن ‏ 
كما يرى الدكتور رجاء عييد - تشوف إلى 
التشخيص والتجسيم» وينزع من وراء ذلك 
إلى ملامسة الجوانب الخبيئة فى النفس عن 
طريق الصورة الرامزة» فالعاطفة فى الشعر قد 
تخفى وراءها عدة عواطف متشابكة» أو 
تتداخل فى نسيج القصيدة الشعرية عن طريق 
إيحاءات شعورية ولا شعورية يعمل الرمز 
على خلقها في وجداننا فى حركة دءوب. 

ولا شك أن تأمل الشاعر قد أفضى به 
إلى نتيجة حتمية هى الاستسلام لما لابد من 
وقوعه ألا وهو الموتء يقول: 

يتحول: أفعى .. . ونايا 

فيرى فى المرايا: 

جسدين وقلبين متحدين 

(تغيم الزوايا 

وتحكى العيون حكايا) 

مثل نخيط من العرق المتقصدء 

يلعق دفء مسامهماء 

يغرس الناب فى موضع القلب: 

تسقط رأس الفتى فى الغطاء 


1 


فكر وإبداع 


ائحة اللون في الفرفة قملم) 


وتبقى الفتاة 

محدقة . . . ذاهله. 

وما قاله الشاعر فى هذا المقطع هو ما 
حدث بالفعل له.» حيث هاجمه السرطان فى 
عام زواجه؛ قلم يستطع دقعه. ولكنه حاول 
مقاومته فى البداية إلى أن وصل إلى 
الاستسلام لمصيره المحتومء يقول: 

أمس : فاجأته واقفا بجوار سريرى 


ممسكا ‏ بيد كوب ماء 
ويد بحبوب الدواء 
فتناولتها! 

كان مبتسمًا 

وأنا كنت مستسلمًا 
لمصيرى(١)‏ 


لقد جرب أمل معاداة الموت ومحاربته 
والوقوف ضدهء فلم يستطع الانتصار عليه؛ 
قتحول إلى مصادقته؛ فتغلب عليه الموت» 
ودفعه إلى الاستسلام. 

أما الظواهر الفنية التى تميز بها ديوان 
«أوراق الغرفة رقم 58 فمنها: 

التكرار. 

الوزن واقتصاره على المتدارك 

- وضوح اللغة؛ والتخفف من تكثيفها 


ورمزيتها. 


وأبدأ بظاهرة التكرار التى اكلتسيت ثراء 
وفاعلية كبيرين فى هذا الديوان» حيث كان 
التكرار تعبيرً صادقًا لحال الشاعر ونفسيته 
المأزومة» وفى أغلب الأحيان ‏ كما يذكر 
أستاذنا الدكتور شفيع السيد( )7‏ يتعلق 
وعى الإنسان فى لحظات المحن والأزمات 
النفسية والعاطفية بكلمة معينة» استدعاها 
وعيه من الماضى. أو طرقت ذهته فى التو 
واللحظة» وكأنما تهيط بعد ذلك إلى 
اللاشعورء وتبقى حبيسة فيه فترة من الزمان» 
لتطفو إلى الوعى بين اين والحين» ويتردد 
صداها مسموعًا فى الأعماق بمناسبة ويغسير 
مناسبة مهما بدا من انصراف الإنسان إلى 
عمله اليومى. وانشغال حواسه الظاهرة بأمور 
الحياة وشثون العيش قيها. 

ومن قصائد الديوان التى لعب فيها 
التكرار دورًا إيحائيا بارزًا قصيدة «الجنوبى؟ 
التى يقول فيها: 

هل أنا كنت طفلا. . 

أم ان الذى كان طفلا سواى؟ 

هذه الصورة العائلية. . 

كان أبى جالساء وأنا واقف .. تتدلى 


يداى! 
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(١؟)‏ الأعمال الشعرية صةع؛ . 


يائحة المون في الغرفةبقم[م] 

رفسة من فرس 

تركت فى جبينى شجّاء وعلّمت القلب 
أن يحترس ٠‏ 

أتذكر. . 

سال دمى 

أتذكر ... 

مات أبى نازقًا 

أتذكر 7 

هذا الطريق إلى قبره 

أتذكر 

أختى الصغيرة ذات الربيعين 

لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها 
المنطمس(١)‏ 

وقد اعتمد الشاعر هنا على تكرار كلمة 
«أتذكر»» وإذا ربطنا تكرار هذه الكلمة 
بمضمون القصيدة» وجدنا أنها ذات دور فعال 
ومؤثر إلى حد كبير فى بنية القصيدة 
الشعرية» حسيث تهيئ المتلقى للدخول فى 
أعماق الشاعر النفسية مياشرة بعيدًا عن أي 
تكلف وتصنع؛ نظرًا لان الشاعر كتب هذه 
القصيدة بعدما تسربت كل الآمال والأحلام 
من بين يديه» وصار عاجرا طريح الفراش لا 
حراك به. ولا يقوى على شىء؛ فضلا عن 
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فكر وإبداع 
أن كل ما حوله من مشيرات خخارجية لا 
يجتذبه ولا يؤثر فيه؛ مما جعله ينكفئ على 
ذاته ويجتر الذكريات الماضية» التى إن فشلت 
فى إقامة جسر يتواصل به مع الحياة» فقد 
تنجح في إقامة جسر يتواصل فيه مع الموت» 
فأخذ ينقب عن ذكرياته التى أثارتها صورته 
العائلية مع والده....» ولهذا كان تكرار 
«أتذكر» الذى كان مرتكرًا أساسيا للقصيدة» 
ويرزخمًا يلج منه إلى عالم الماضى؛ ليتعرف 
مه ذكرياتد الأثيرة ذات الإيقاع الحزين. 
كما نرى أن كلمة «أتذكر» وتكرارهاء 
يعد بمثابة الكلمة المفتاح التى تقوم عليها 
القصيدة» حيث إنها تقوم على استرجاع 
الذكريات» وانتقالها من لاشعور أمل دئقل 
إلى بؤرة شعوره؛ ولذلك نجد أن تلك 
القصيدة لا تقوم على التتابع الزمنى المألوف» 
ولكن صورة الزمن فيها تعتمد على التداخل 
النفسي» وليس على التتابع التاريخى. ومن 
هنا نجد فى القصيدة تكنيكا أسلوبيا يشبه 
طريقة الاسترجاع 83616 11,351 في 
القصة (1). 
ومن القصائد التى اتحذت من الكلمة 
المكررة مرتكرًا لرؤية الشاعرء وأماطت اللثام 


من أت 


فكر وإبداع 


عن تجربته الشعورية التى يعانيها الشاعرء 
قصيدة «ضد من» التى يقول فيها: 

فى غرفة العمليات» 

كان نقاب الأطباء أييض 

لون المعاطف أبييض 

تاج الحكيمات أبيض0ء أردية الراهيات 

الملاءعات 

لون الأسرةء أربطة الشاش والقطن 

قرص المنوم» أنبوية المصل 

كوب اللبن 

كل هذا يشيع بقلبى الوهن 

كل هذا البياض يذكرنى بالكفن 

وعلى هذا أصبح اللون الأبيض مرتبطًا 
أشد الارتباط بما يعانيه الشاعر من تمزق 
وضياع ومعاناة» فهو فى المستشفى لا يرى 
إلا السرير الذى يوحى بالقيرء ولملاءات 
البيضاء والأطباء والحكيمات بالمعاطف 
البيضاء وهم يتوافدون عليه الواحد تلو 
الآخر. . . كل هذا ارتبط فى ذاكرته باقتراب 
النهاية» فاتسعت دائرة اللون الأبيض عنده 
حتى وصلت إلى الكفن الذى ينتظره. 

ولم يثر اللون الأبيض كل هذه الأحداث 
المؤلة والنهاية المتتظرة فحسبء بل دفعه إلى 
التفكير فيما بعد الموت» يقول: 


فلماذا إذا مت يأتى المعزون متشحين 
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ااحةاللون فى الغرفة بقملها 
بشارات يوم الحداد؟ 
هل لآن السواد. . 
هو لون النجاة من الموت 
لون التميمة ضد . . الزمن 
ومن القصائد التى وظف فيها الشاعر 


التكرار توظيفًا إيحائيا بارعًا قصيدة «زهور» 
التى يقول فيها: 


وسلال من الورد 
ألمحها بين إغفاءة إفاقة 

وعلى كل باقة 

اسم حاملها فى بطاقة 

تتحدث لى الزهرات الجميلهة 

أن أعينها اتسعت - دهشة ‏ 

لحظة القطف 

الحظة القصف 

لحظة إعدامها في الخميلة! 

تتحدث لى. . 

أنها سقطت من على عرشها فى البساتين 
ثم أفاقت على عرضها فى زجاج 


الدكاكين. أو بين أيدى المنادين» حتى 
اشترتها اليد المتفضلة العابرة 


تتحدث لى. . 


. كيف جاءت إلى . . (وأحزانها الملكية 
ترفع أعناقها الخضر). 


كى تتمثى لى المر! 


بائحة لون فى القرفة يقمم) 

وهى تود بأنفاسها الآخرة! 

كل باقة. . 

بين إغماءة وإفاقة. 

تتنفس مثلى ‏ بالكاد ‏ ثانية. . ثانية 

وعلى صدرها حملت راضية 

اسم قاتلها في بطاقة(1). 

ومن الواضتح أن مقاطع القصيدة تدور 
حول محور واحد هو الذبول والانطفاء 
والشعور بالموت الذى يدنو منه» وقد تكررت 
بعض الكلمات فى القصيدة ولا سيما المقدمة 
والنهاية» ففى البداية يصور رؤيته لباقات 
الزهور المهداة إليه؛ وهو بين إغماءة وإفاقة» 
كما يلمح أسماء الذين بعثوا إليه بهذه 
الباقات . 

وترى الشاعر يخلع حالته المرضية على 
الزهور على سسيل التوحد مع كائنات 
الطبيعة» والالتجاء إليهاء فيستخدم نفس 
الكلمات التى وصف بها نفسه للزهورء فهى 
أيضا تحستضرء يلمحها الشاعر بين إغغماءة 
وإفاقة. فتتنفس مثله ‏ بالكاد ‏ وقد 
استسلمت في النهاية ورضيت بمصيرهاء 
وحملت اسم قاتلها فى بطاقة. 

وقد تكررت جملة «تتحدث لى» فى بداية 
كل مقطع؛ لتعطى إيحاء بمشاركة كائنات 
)١(‏ الأعمال الشعرية صا4؟ . 


فكر وإبداع 

الطبيعة للشاعر فى محنته؛ بعدما فقد الأحبة 
والصحاب. 

وكذلك ساعد التكرار النابع من تجانس 
بعض الكلمات فى القصيدة على بلورة 
التجربة الشعرية» كما فى كلمات: الحميلة ‏ 
الخميلة ‏ لحظة القطف لحظة القصفء 
وغيرها من كلمات شاركت مشاركة فعالة فى * 
بناء القصيذة. 

ومن القصائد التى جاء فيها التكرار 
موظًا توظيفًا فنيا قصيدة بكائية صقر قريش 


التى يقول فيها: 

أنت ذا باق على الرايات .. مصلويا .. 
مباحا. 

تصفر الريح» وأضلاعك كبالروض 
المصرّح 

تتشهى لذعة الشمس التى تنسج الدفء 
وشاحا! 

أنت ذا باق على الرايات مصلوبًا .. 
مباح ١‏ 

(اسقنى. . » 

لا يرفع الجند سوى كوب دم .. ما زال 
يسفح! 

« اسقنى. .» 

هاك الشراب النبوى. . 


7 لك 


فكر وإبداع. 

اشريه عذبا وقراحا 

مثلما يشربه الباكون 

والماشون فى أنشودة الفقر المسلح! 

» ١ «اسقنى.‎ 

لا يرقع الجند سوى كوب دم مازال 
يسفح!(1). 

فقد كرر الشاعر السطر الشعرى «أنت ذا 
باق على الرايات. . مصلويًا ... مباحاء 
ليعمق المفارقة الأليمة التى قامت عليها 
قصيدتهء وهى استخدام رمز البطولة والإقدام 
فى زمن لا يعترف بذلك ولا يعتد به. 

وأوحى السطر الشعرى أيضضًا كما هو بما 
يحتوى عليه من مبتدأ وإشارة وخير وجار 
ومجرور وحال» بعدم تهيؤ الواقع للحرية 

٠‏ التى يسعى إليها الشاعر حثيئّاء ويشتاق إليها 

فالصقر الذى يعشق الحرية والانطلاق لا 
يعدو كونه مقيدًا براية الوطن. 

كما كرر الشاعر جملة (اسقنى) ثلاث 
مرات فى مقطع واحدء وكرر أيضًا السطر 
الشعرى لا يرفع الجند سوى كوب دم ما 
زال يسفح»؛ وذلك ليصور الحالة التى وصل 
إليها الجند الذين أصبح شرابهم دمّاء 
يتجرعونه. دما لا يجف ولا يهدأ. 

وعلى هذا اتخذ التكرار أنماطا متعددة فى 
سياق تجرية الشاعرء وأصبح يدتحل فى بناء 


. 8175  ةالاثص الأعمال الشعرية‎ )١( 


بائدة امون فى الغرفة بقم[م) 
قصائده» ويؤثر تاثير فاعلاً فى وضوح تجربته 
الشعرية الثرية . 

أما عن ظاهرة الوزن واقتصاره على 
المتدارك؛ فنجده يشمل قصائد الديوان عدا 
قصيدة خطاب غير تاريخى التى جاءت على 
وزن الرجزء وقصيدة بكائية لصقر قريش 
التى جاءت على وزن الرمل والتى يقول 
فيها: 

عم صباحًا » أيها الصقر للجنح 

فاعلاتن/ فاعلاتن / فاعلاتن 

عم صباحا 

فاعلاتن 

سنة تمضى» وأخرى سوف تأتى 

فعلائن/ فاعلاتن/ فاعلاتن 

فمتى يقبل موتى 

فعلاتن/ فعلاتن 

قبل أن أصبح ‏ مثل الصقر ‏ صقرا 

مستباحًا . 

فاعلاتن/ فعلاتن/ فاعلاتن/ فاعلاتن 

وأعود إلى بحر المتدارك الذى استولى 
على قصائد الديوان» وكان الشاعر موفقًا فى 
استخدامه بتفعيلته التامة (فاعلن) نظرًا 
لإيقاعها الهادئ الرزين الذى يناسب إلى حد 
كبير حالة الحزن والألم التى كان يعانى منها 
الشاعر في تلك الفترة. 
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رائحة لون في الغرفة كماما 


أما وضوح اللغة والتخفف من تكثيفها 
ورمزيتهاء فمن المعروف أن أمل دنقل عامل 
اللغة معاملة خاصة.» لم يساير فيها أحدًا قيله 
من القدامىء أو المحدثين؛ فعرف بشفافيته 
الفائقة فى استخدام الالفاظ التى تعبر عما 
يجيش فى صدره من معان وأحاسيس» 
وكذلك باستخدام الرموز الشعة بأغنى 
الدلالات وأثراهاء واستخدام الاساطيرء 
والتعبير بالصورة؛ واستلهام التراث العربى 
والأوروبى» والتضمين. 

ما أعطى شعره ثراء وتكشيفًا دلالياء 
كشف عن عمق أبعاد رؤيته الشعرية 
للأحداث الواقعية . 

قالشاعر أمل دنقل كان يرى أن إخلاصه 
فى السيطرة على أدواته الشعرية جزء من 
وظيفته كشاعر؛ ولذلك كان يقول: «إن 
استخدام كل الوسائل الفنية لجذب أذن وعين 
القارئ المتلقى كان هاما بالنسبة لنا»(1) 

لقد استطاع أمل دنقل أن يخضع أدواته 
الفنية للقضايا الجوهرية التى يمر بها مجتمعه 
باستخدام شتى الحيل الفنية المتاحة. 

وعندما تخفف الشاعر بعض الشىء من 
عبه ما أثقل كاهله طوال رحلته الشعريةء 
وأدخل كاميراته الشعرية الحاذقة إلى سراديب 
نفسه فى قصائد الموت التى احتواها ديوان 
(الغرفة رقم 8) أذاب رهبة الموت من بعض 
تلك القصائد ما يغلف لغته من رموز عميقة» 


فكر وإبداع 


وبدأت تخرج كلمات كما وجدت فى بؤرة 


اللاشعور دون تأنق أو تزويق» فعندما يشعر 
أن موته مرتبط بموت المحيطين به يقول 
مسباشرة فى قصيدة (إلى محمود حمسن 
إسماعيل) : 

هذا هو العالم المتبقى لنا : إنه الصمت 

والذكريات. 

السواد هو الأهل والبيت 

إن البياض الوحيد الذى نرتجيه 

البياض الوحيد الذى نتوحد فيه 

بياض الكفن 

حتى فى استخدام بعض الرموز فى تلك 
المرحلة نجد رمورًا تنبئ بسهولة عما يرمى إليه 
الشاعرء فهو حين ينعى الأمة العربية التى 
استسلمت لآلامها وتنكرت لماضيهاء. يستخدم 
رمز صلاح الدين يقول صراحة: 

نم يا صلاح الدين 

نم. تتدلى فوق قبرك الورود كالمظليين! 

ونحن ساهرون فى نافذة الحنين 

نقشر التفاح بالسكين 

ونسأل الله القروض الحسنة 

فاتحة : آمين 

فالمعنى السابق يكاد يلتقطه المتلقى العادى 
بسهولة ويسر دون عناء 

هذا إلى جانب القصائد التى اتسمت 
بالتداعى الحر كقصيدة الجنوبى . 
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قراوة بلاغية فيكتاب مواد اليياه لعلي به خلف [51:ه ) فكر وإبداع 


قرءة بلاغية 
فى كتاب مواد البيان لعلى بن خلف (-419ه) 


29 د . منيرسلطان * 

قام بتحقيق هذا الكتابالدكتور/ حسين عبد اللطيف ط 
منشورات جامعة الفاتح بليبياء سنة 1987م: كما حققه الدكتور/ حاتم 
صالح الضامن ؛ بكلية الآداب, جامعة بغداد: ونشرعلى حلقات يمجلة 
«المورد » العراقية محج7اع١‏ ص14*75 وما يعدهاء سنة هله ام؛ دون أن يعلم 
أنه مسبوق. وفى نشرة أخبارالتراث العريى: الكويت ع4؟؛ أن الدكتور 
بدراحمد ضيف الأستاذ بكلية الآداب جامعة طنطا؛ قد اتنتهى من 
تحقيقه ولا أدرى أنشره أم لا, وأعلم أن الدكتورأحمد صبرة الأستاذ 
بكلية الآداب جامعة الاسكندرية: ومحمد أبو شوارب المدزس المساعد ' 
بتريية الإسكندرية يعكفان على تمقيقه. ولا أدرى ماذا تم هذا 
الصدد؟2 ش 


» أستاذ البلاغة والنقد بكلية البنات جامعة عين شمس. ' 


فكر وإبدام 


قباءة بلاغية فيكتاب هوا البياه لعل به خلف (4510ه ) 


يقول الدكتور أيمن فؤاد سسيد: يط أبو 
الحسن علي بن خلف بن على بن 
عبدالوهاب» أول مَنْ ألف فى فن الكتابة 
الديوانية فى مصر الإسلامية» وقد عاش علي 
بن خلف فى النصف الأول من تاريخ الدولة 
الفاطمية» وكان من كبار رجال دولتهم؛ عن 
القلقشندى ‏ صبح الأعشى .93/٠١‏ وألف 
كتابه فى عصر المستنصر بالله؛ ولكننا لا 
نعرف تاريخ وفاته على وجه التحقيق؛ إلا 
أنه كان موجودًا فى سنة 11 5ه 50 ١٠1م»‏ 
انظر ص7 من مقدمة تحقيقه لكتاب «القانون 
فى ديوان الرسائل» و«الإشارة إلى من نال 
الوزارة» لابن الصيرفي (4147ه ‏ 47١1م)‏ 
نشر الدار المصرية اللبتانية . 

القراءة البلاغية شاغلها الأكبر أن ترصد 
حركة البلاغة فيما تقرأء أن تفتش عن 
معاييرها وقضاياهاء أن تسجل مصطلحاتيا 
وتوظيفهاء أن تبحث عن دور البلاغة فى 
النص» ودورها في المصدر الأدبى حين يكون 
النص متثور أو منظومّاء سواء أكان المصدر 
بلاغيًا أم غير بلاغى؛ وأقصد بالمصدر 
البلاغى ذلك الذى عمدته وعموده الدرس 
البلاغىء وغير البلاغى الذى يكون الدرس 
البلاغى رافدًا من رواقده. وحديئًا من 
أحاديثه . 


وكتاب «مواد البيسان؛ مصدر غير بلاغى» 


ولكن البلاغة أحد أهم "أركانه» فالحديث عن 
«فن الكتابة الديوانية»» هو: حديث عن فن 
الصياغة البلاغية» لذا انتظم الكتابة فى ثمانية 
أبواب» خمسة منها فى البلاغة:؛ والثلاثة 
الأخرى فى «حد صناعة الكتابة»» و«فى أن 
الطبع قوام الصناعة». و«فى أوضاع الخط 
وقوانينه»» وياب «فى الطبع قوام الصناعة» 
يدخل فى دائرة النقد الأدبىء ويكون الكتاب 
فى معظمه معتمدًا على البلاغة» من حيث 
كونهما غاية ووسيلة . 

ولا يقصد ابن خلف ب «البيان»: علم 
البيان» أو مصطلح البلاغة» أو الفصاحة؛, 
إغما يقصد به «وضوح الدلالة» بعيدًا عن 
الغموضء ويسفغصل فيها القول فى غضون 
الكتاب (ص144). 

وعتوان الكتاب «مواد البيان» يفصح عن 
أن الكتاب تعليمى أدبى بلاغى» يُطْلع صغار 
الكتاب وكبارهم على أصول الكتابة ورسومها 
المستعملة» وأوضاعها ومتطلباتهاء من ثقافة 
لغوية ودينية وبلاغية وتاريخية» ومعرفة 
بشئون الحياة الاجتماعية السياسية والدولية» 
وكذا أنظمة الحكم» وأشكال الخطاب الأدبى 
وطيقاته»ء وحين يتوجه إلى الخليفة وما دونه 
هبوطاء أو إلى العامة وما فوقهم صعودًا. 

ولا غرو فإن الكتّاب ققد بدءوا مع بداية 
الدولة الإسلامية مع رسائل الرسول يَكييكِ إلى 
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قراءة بلاغية في كتاب مواد اليياك لعلى به خلف [/01 م 0 


الأمصار لدعوة الملوك والسقادة العرب والعجم 
إلى الإسلامء ثم تطوروا بتطور الدولةء» 
وتعريب الدواوين (المصالح الحكومية) 
المختلفة» التى تسد حاجات الدولة بالداخل 
والخارج؛ حتى كونوا أجيالاً من الكتّاب لهم 
شأنهم العلمى الاجتماعى والسياسى. يقول 
د. مصطفى الشكعة: «وتصبح الكتابة 
مدرسة» ويصبح الكتّاب أساتذة مجتمعاتهمء 
ثم توكل لهم شئون الدولة» فيسند إليهم 
الخلفاء العباسيون مناصب الوزارة. وقد 
سبقهم إلى ذلك بعصر الأمويين على آخر 
العهد بدولة بنى مروانء فنحن نسمع عن 
أسر بعينها تولت الوزارة عن طريق الكتبة» 
وإتقان شئون السياسة والثقافة» كالبرامكة» 
والصوليين؛ وبنى سهل. وبنى وهب. وبنى 
ثوابة» وبنى فرات. وغيرهم» أسر كثيرة 
يمكن مراجعة أخبارهم وآدابهم فى كتب 
الادب والتاريخ1(9). 

واللافت أن ابن خلف قد قسم البلاغة 
إلى أصلية وفرعية» ثم أفرد لصناعة البديع 
وفنونها بابأء وفى المقابل تكلم عما يخرج 
الكلام عن أحكام البلاغة. 

واليلاغة عنده هى «العبارة (أى: التعبير) 
عن الصور القائمة فى النفس بمعان جامعة 
لتلك الصورء محيطة بهاء وألفاظ مطابقة 
لتلك المعانى: مساوية لهاء (ص98). 


فكر وإبداع 
وليسست البلاغة الأصلية سوى إحكام 
صناعة الكتابة» وصناعتها تقوم على إتقان 
رسومياء واتباع طرقياء ومعرفة تقاليدهاء 
وإجادة أسلويهاء وبذلك لا يكون البليغ هو 
الذى يتقن الفروق بين فنون البلاغة فحسبء 
بل هو: الذى يتقن أصول صنعته (شعراء أو 
كتابة؛ أو خطابة). أما البلاغة الفرعيةء 
فهىء. وسيلة من وسائل هذه الأصول» 
الفنون التى تستخام وقت الحاجة إليهاء 
ومنها الوسائل الضرورية المطردة» واللأخرى 
ضرورية كذلك ولكنها غير مطردةء إن هذا 
المنهوم الذى كان شائعًا فى بيئة الكتاب» قد 
اندثر على يد البلاغيين المحترفين» مع انتهاء 
القرن الخامس إلى أن بزغ العصر الحديث. 
أولأ: البلاغة الأصلية بمعنى (إتقان 
الصناعة) : 
عرف ابن خلف البلاغة ‏ كما سيق 
بأنيا «هي العبارة عن الصور القائمة فى 
النفس بمعان جامعة لتلك الصور محيطة يهاء 
وألفاظ مطابقة لتلك المعانى مساوية لهاك 
ويكمل حديثه قائلا: «ولصعوبة المرام فى 
تركيب الكلام من ألفاظ ومعان مشتملة على 
الصفة التى وصفناهاء قل البلغاء» وصارت 
البلاغة صناعة تخص قوم دون قوم» 
(صرك'اة). 
فالألفاظ هى اللغةء والمعانى هى الكلام 


فكر وإبداع 


الذى يخضع لراسيم السيساق الكتابى (شعر؟ 
كان أو نشر)). بما هو متفق عليه من اصول 
الصنعة وتقاليدها. 

والألفاظ عنده ذات مستويين» بسيط: 
وهى المفردات من أسماء وأفعال وحروف» 
وما لها من ضوابط نحوية وصرقية ومعنوية. 
ومركب: بوهى المصنوعة لتؤدى معنى 
متتجانسًا . 

والصياغة المركبة من الألفاظ والمعانى ذات 
مستويينء تلك التى تؤدى معنى مستداولا» 
والاخرى التى تؤدى معنى ينتمى إلى أصول 
الكتابة ومراسيمهاء وهى الكتابة البليغة. 

والسسبيل إلى تحقيق هذه الدرجة يكون 
بتدبير الكلام: من جهة كيفيته» ومن جهة 
كميئة؛ ومن جهة ترتييه. :.)١148(‏ وما 
الكيفية «سوى: اختيار الالفاظء واتباع طريقة 
التأليف المعهودة؛ وتأسيس الكلام بمقومات 
فى صدره تخرجه من حد الثثار إلى حد 


النظام»ء مستخدمًا ما يروق ويعجب من فنون ' 


القول بلا غلو» (ص9١١),‏ أما «الكمية» 
فهى: «تدبير الكلام وتنسيقه من حيث 
الإيجاز والإطتاب والمساواة» كل فى موضعه» 
(114)» وأما «الترتيب»: فأن يلتزم الكاتب 
(فى الشعر والنثر) يقانون: لكل مقام مقال» 
ويصرف القول على مقتضى الحال» فتنقسم 
«الالفاظ والمعانى على أقدار المخاطيين 


قرامة بلاغية فوكتاب مواد الها لعلى به خلف (/ام 4ه ١‏ 


والمكاتبين والامكنة والأحوال التى تقع فيها 


المكاتبة)(ص/178). 

ثانيًا : البلاغية الفرعية: 

إذا كانت البلاغة الاصلية (مراعاة مقتضى 
الحال)؛ وهى من فن القولء كالاركان 
والقواعد والأساس والأروم» فالبلاغة الفرعية 
عند ابن خلف: «واقعة منها موقع الأعضاء 
والأجزاء والأفنان والأعضاءء وهي عشرة: 
الإيجازء والاستعارة؛ والتشبيه؛ والبيان» 
والنظمء والترتيبء والتلاؤم» والتصرف» 
والمشاكلة» والمثل»(ص48١)»‏ أى أن البلاغة 
الفرعية أدوات» والأصلية هى: المادة؛» هى: 
النصء هى : السبك؛ هي: التأليف. 

ونلحظ أنه إلى زمن ابن خلف (توفي 
بعد 4737ه) لم يكن ثم تفكير فى تحويل 
البلاغة إلى علوم ثلاثة لأن الكتاب قد 


فهموها على معناها الصحيح سواء أكانت 


بمعنى (إتقان الصناعة)؛ أو (أدوات تجميل 
الأسلوب). 

والجديد عند ابن خلف أنه جعل (البيان) 
و(النظم) و(التسرتيب) أدوات لتجميل 
الأسلوب» يجوار الإيجاز والاستعارة والتشبيه 
والمشاكلة . ويقصد بالبيان: وضوح الدلالةء» 
(ص15١)»‏ وبالنظم تنظيم الأساليب فيما 
بينها بحيث لا يطغى فن بلاغى على آخرء 
(ص5 »)7٠١‏ وبالترتيب: المشاكلة الفنية 


رلك 


قرامة بلاغغية في كتانب مواد البياه لعل يه خلف 1ه ١‏ 


بوضع المعانى فى مواضعها بعد تهذيبها 
وتصحيحهاء (ص١17).‏ فكما تحتاج البلاغة 
الاصلية (مراعاة مقتضى الحال) إلى الوضوح 
والتسلسل والمشاكلة الفنيةء كذلك تحتاج 
أدوات التجميل إلى اكتساب هذه الصفات 
حتى لا تتصدع بلية النص . 

والجديد كذلك عند ابن خلفء» أنه قسم 
البلاغة الفرعية (الأدوات) إلى أدوات أساسية 
مطردة ‏ أو يجب أن تطرد ‏ وأخرى ثانوية 
تستخدم حين الحاجة إليهاء والمطردة كالإيجاز 
والاستعارة والتشبيه ولا يستغنى عنها نص 
نثرى أو شعرى. أما الالنفات والتترصيع 
والمبالغة والكناية والاستفهام والطباق. إلى 
غيرها من فنون عددها فى واحد وثلاثين فناء 
فإنها غير مطردة ولا ملحةء ولكنها ذات فائدة 
فى تجميل الأسلوب؛ لذا وضعها فى الياب 
الرابع تحت عنوان: «فى صناعة اليديع 
وأبوابها» (ص756054 -0754). 

ومع ملاحظة أنه عرف البديع يأنه: «إنما 
سمى البديع بديعًا لان الكلمة تأتى فى 
الكناية والاستعارة والتشبيه والإرداف والإشارة 
لشىء لم توضع له فى أصل اللغةء فكأتما 
ابتدعت لذلك الموضع» (ص194). 

ثالنًا: ما لا ٌُ من اليلاغة: 

تتبع ابن خلف هذه المعايب التى شخرج 
الكلام من دائرة الجمال إلى دائرة القبح 


فكر وإبداع 
والاستهجان. مقسما إياها إلى الثلاثية التى 
التزم بها من أول الكتاب قسم يخص الألفاظ 
كاستعمال الحوشى منها والمتنافر والملحون 
والاستعارتين القبيحة والمعيبة... إلخ» وثان 
يخص المعانى كالمستحيل منها والمتتم 
والمتناقكض وفاسد التقسيم. .. إلخ. وثالثك 
يخص التسركيب كالإخلالء وعكس 
الإخلالء والانتقال. والهذر والتبعيدء 
وتكلف القافية. والجعء ... إلخ. 
(ص755 وما بعدها). 
رابعًا: البلاغة فى الاتباع وليست فى 
الابتداع . 
هى ليست فكرة عابرة» ولكنها عتوان 
الباب السادس وموضوعه يقول ابن خلف: 
«الباب السادس فى أن الطيع قوام الصناعة 
ونظامهاء واحتذاء مذاهب السالفين فيها 
كمالها وتمامها» (ص794). وهو نفسه ليس 
مبتدعًا هذاء فقد سبقه ابن قتيبة وابن المعتر 
وابن طباطيا وقدامة بن جعفر الذين انتشرت 
أقوالهم على صفحات كتابهء بالإضافة إلى 
أبى على الفارسىء وأبى على الحاتمى» وأبى 
الحسين الرمانى».»؛ سلسلة من النقاد 
والبلاغيين سار ابن خلف على دربهمء ونقل 
معظم ما فى كتبهم. وتأتى صنعة ابن خلف 
الكتابية قتؤصل فكرة التقليدء فالكتابة مرقيطة 
بنظام الدولة وسياستها وأجهزتها الداخلية 


ااا 


فكر وإبداعم 


والخارجية؛ وعلى رأسها يجلس الخليفة» أو 
وارث الخلافة» والذى لا يتركها إلا مين أو 
مقتولا. النظام ثابتء» والتقاليد لا تتغير» 
والتطور يتقدم فى خط مرسوم والادب يتحرك 
بشكل متتظم متجها إلى القظب الجالس على 
سرير الخلافة؛ أو إلى مّنْ حوله الاقل مرتبة 
إلى أن يهبط إلى صاحب الشرطة (مأمور 
المركز)ء حكم شممولى قاهر (الموت 
للمعارضين والحرية للمؤيدين)؛ لذلك لم 
تحذث ثورة جذرية للأدب والنقد والبلاغة فى 
العالم العربى إلا فى العصر الحديث حين 
انفك صاحب الكلمة من عقال صاحب 
الخلافة» أو الْمُّلكَء وصارت الكلمة للفنان 
وليست ملكا للدولة. 

وكل ما قاله ابن خلف فى هذا الباب 
المظلم يتخلص فى قوله عن صناعة الكتابة: 
إنها«منذ ابتدهت إلى الآن (سنة 577ه) 
ترفل فى خلع الأذهان» غ2 
حتى استقر قرارهاء وصدعت أنوارها وبلغت 
الغاية» وأوقت على النهاية») ووضعت فيها 
الرسوم المنقحة المهذبة» والقوانين ال مرتبة. 
وضاق المجال على المخترع» وصعب الأمر 
على المبتدع» وصار أفضل أحوال اللاحق أن 


قراءة بلاغية ف كتاب مواد الييا لعلوبه خلف [510ه ١‏ 


يحتذى على مثل السابق» ولا سيما فى 
المعانى التى باكرتها خواطر الاولين من 
الشعراء المترسلين ... 8-05(6). 

وبعدء فهذا هو كتاب «مواد البيان؛ مصدر 
بلاغى غير بلاغى» يؤكد أن صناعة الكتابة 
صاحبة الفضل الأكبر على البلاغة» فالكتّاب 
أصحاب البلاغة الأصليةء بلاغة النص» 
والبلاغيون المتخصصون أصحاب البلاغة 
الفرعية» بلاغة التجميل» ولولا التزام الكتاب 
بالضوابط المتشددة لطورت كثيرًا من البلاغة 
الفرعية» ولكن قدَّر الله وما شاء فعل. 
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|إشكالية الهوبةفي حوافاهة الحضانان فكر وإبداع 


إشكالية الهوية 
فى حوارنا مع الحضارات 
د . مخنارمحمود عطاالله * 
ل 


مقدمة 
بات من المسلم به لدى المنشغلين بقضايانا الفكرية المعاصرة أتئا إزاء 
مواجهتنا للحضارات الأخرى- نعيش أزمة حقيقية؛ أزمة تمتد أفقيًا لتشمل- 
على المستوى الجماعى_كثيرا من مناحى النشاط الفكرى, وتمتد رأسيًا. على 
مستوى الفرد ‏ لتصل إلى أعمال الشخصية: ونمس وعيها بذاتها وبكينونتها. 
وقد بذلت- وما زالت تبذل ‏ جهود مخلصة من أجل تكوين نسق فكرى أو 
مشروع حضارى يخرجنا من هذه الأزمة, ويساعدنا على أن نحتل موقعا 
مناسبًا بين الحضارات المتحاورة أوالمتصارعة فى عا منا. ذلك الموقع الذى خلا 
باتحطاطنا؛ وأضحى حديث الآخرين عن أى علاقة حضارية معنا حديث 
استعلاء وتصدير وسيطرة وتمكن؛ فى مقايل حديثنا نحن الممعم بمحاولات 
إثبات مجرد الأهلية للحوارء أوالندية 
+ مدرس الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهر: ة, والمعار حاليا إلى كلية الآداب» 


جامعة السلطان قابوسء يعمان. 


نهاك 


فكر وإيداع 
تتجذر الأزمة المعاصرة التي نمريها 


إشكانية الهوية فى هوارنا مع الحضارات 


مم00 
مواجهة الأوروبيين ٠‏ ليتصدر المعنسى 


في ضوء للتحليل السيكولوجي للشخصية 
لتنال من أهم مقومات هذه الشخصية » وهو 
" للهوية" , فقد أصابها من الضبابية 
وانعدام التحديد والتجزئة المفرطة ما أثر 
سلبيا على فاعليتها في تقويم الفعمل 
الحضاري الذي يمكن أن تؤديه ضمن 
منظومة " الأمة " التي مازال الأمل منعقدا 
في تحقق فكرتها على نحو مثالي ؛ لنتمكن 
من إعادة ملء فراغ موقعنا الحضاري 
الشاغر . 

ويلاحظ أن الساحة الفكرية - بصفة 
عامة - زاخرة بالإطلاقات المختلفة علينا » 
وأن التباين واضح بين هذه الإطلاقات » 
ومع ذلك هناك خلط بينها . وأن استعمال 
المفكرين لألفاظ ذات دلالات مختلفة أو 
متناقضة أحيانا لمسمى واحدءامر ينبغي 
التنبه إليه . فألفاظ مشل : الشرق - العالم 
الإسلامي - العرب -- العالم الثالث - للدول 
للنامية ... إلخ لا يمكن أن تدل على شيء 
واحد » إلا في خطاب حضاري وفكري 
مفتقر إلى ضبط مدلولاته » وعاجز عن 
صنع اتساق معرفي عند أفراده وجماعاته . 
ومما يظهر فجاجة التناقض أو التباين 
بين دلالة هذه الألفاظ » ما يوضع من ألفاظ 
تعبر عن " الآخر الحضاري"؛ فالشرق 
يقابله الغرب » وهنا يحدث اللبس؛ حيث 
يغفل الذهن عن دلالة " الشرق" الحقيقية » 
أو يفسرها بما يتناسب مع السياقء أو بما 
يوازي بالتضاد للمعنى المقصود بالغرب ٠‏ 
وهذا كله يضيع المعنى الاصطلاحي الثابت 
للكلمة . والعالم الإسلامي يوضع في 
مواجهة للغرب المسيحي أو الكاثوليكية » 
وهنا يتحول الحوار الحضاري إلى حوار 
ديني عقدي فقط . ويوضع العرب في 
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العرقي العقيم . 
ومن هنا قرأ هذا البحث إحدى مشكلات 
الأزمة » وحاول أن يحللها قبل أن يحلها 
أو يصف علاجها ٠‏ فكانت هذه المشكلة 
هي التي يمكن التعبير عنها بالصيغة التي 
أصبحت شائعة :" إشكالية الهوية في 
حوارنا مع الحضارات " . 

مشكلة البحث : 

تدور مشكلة البحث حول الانشطار 
الحاصل في شخصيتنا إلحضارية بسبب 
غياب أنسب صيغة لهويتنا وهي تعبا 
للحوار مع الحضارات » وانعدام التحديد 
الواضح لقسمات هذه الهوية والشحوب 
القائم في انتمائها العقلي والوجداني » 
والاختلاف حول نواة محورية نلتف 
حولها تتسلط عليها مقدرتنا وإمكانياتقا 
الفردية والجماعية باعتبارها مركز 
انطلاق في حوارنا مع الآخرين » أو في 
صراعنا معهم. ومن خلال البحث 
الاستطلاعي للأطروحات الفكرية في هذا 
الإطار يمكن القول بأن أطروحتين للهوية 
الحضارية هما "الهوية الإسلامية" 
و"الهوية للعربية" تعتبر من ان أهم 
الأطروحات وأبرزها لتوافر عناصر 
مهمة لهما مثل: وجود ظائفة كبرى من 
المنظرين لهما ء ومؤسسات فكرية وثقافية 
تدافع عنهما » كذلك وجود مصادر معرفية 
خاصة لأسسهما الفكرية والأيديولوجية »و 
الاستناد إلى تجربة تاريخية كاملة يمكن 
استنطاقها . وهذه للعشاصر يضاف إليها 
العنصر الأهم في موضوع بحثناء وهو 
اقتناع أصحاب كل أطروحة منهما بمقدرة 
أطروحتهم على تمثيلنا حضاريا » 
والتعبير عنا في الحوار مع الحضارات 


فكر وإيداع 
الأخرى بما تمتلك مسن قاعدة شعبية » 
وتراث حضاري » ورؤية واضحة لآفاق 
للمستقبل الحضاري لنا ‏ والثقة فى وجود 
عطاءات وإسهامات يمكن أن تشارك في 
للحضارة الإنسانية الحاضرة والآتية. وكل 
هذه العفشاصر غسير متوفرةتماما 
لأطروحات أخرى مثل : القطرية» 
والشرقية؛ والإقليمية » والطائفية . هذا 
أحد من أصحاب هذه الأطروحات 
صلاحيتها لتمثيلنا جميعا حضاريا » 
والتعبير عنا في حوارنا مع الحضارات 
الأخرى. 

ولذلك فإن هذه الدراسة ستقتصر في 
التناول على الأطروحتين المذكورتين» 
وهما "الهوية الإسلامية الحضارية" و" 
الهوية العربية الحضارية" . ومن ثم أمكن 
نصياغة السؤال المحوري الذي تحاول هذه 
الدراسة الإجابة عنه على النحو التالي : 

الهوية الإسلامية ‏ للهوية العربية : 
إلى أي هاتين الهويتين تنتمي حضارتنا ؟ 
ومن ثم : فأيهما أصدق في التعبير عنا 
وأصلح لذلك في حوارنا مع الحضارات 
الأخرى ؟ 

وقد تفرع عن هذا السؤال عدة 
تساؤلات فرعية أخرى يطمح البحث أن 
يعرض لها ؛ وهي : ما مفهوم الإسلام 
الحضاري ؟ وهل هناك فرق بينه ويين 
مفهوم الإسلام الديني؟ وما أهم مقومات 
الهوية الإسلامية الحضارية؟ ومدى 
تواجهها ؟ ثم : هل تصلح العروبة لصناعة 
هوية حضارية حقيقية قادرة على التحدي 
في حوار الحضارات الجاري الآن ؟ وإلى 
أي مدى يمكن للانتماء للعربي - لليوم - 
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أن يكون هوية حضارية ذات قوامة ؟ ثم 
أي هاتين الهويتين أدعى لتحقيق وعسي 
حقيقي بذاتنا ؟ وأنجح في القضناء على 
مظاهر أزمتنا: كالاغتراب الفردي » 
والتفقتت الاجتماعي ؛ وضياع القيم 
الحضارية » واهتزاز الشخصية ؟ وهل 
يمكن الجمع بين هذين الولاءعين ؟ أم أن 
بينهما تناقضا لا يمكن تجاوزه ؟ . 
مصطلحات البحث : 

يحسن أن أوض سح مدلولات 
البحث لأهمية هذه الخطوة كما هو 
وكذلك نظرا لما حظيت به هذه 
المصطلحات من صياغات متعددة 
لدلالاتها » تأتي متباينة أحياناً ومتناقضة 
أحياثا أخرى . ومن شم فلزامًا علينا هنا 
بيان المعنى المقصود عند إطلاق هذه 
الألفاظ في ثنايا المعالجات الواردة في هذه 
الدراسة : ١‏ 

-١‏ الهوية : هي ذلك المعنى الثابت 
الراسخ في الأعماق الذي نجده في أنفسنا 
يعبر عن حقيقة الذات » وجوهر الولاء » 
وأصل الانتماء العقلي والوجداني 
والروحي » ويصوغ النظرة إلى الكون 
والحياة والتاريخ والآخرء ويوجه القعل 
والحركة والتأثير والإبداع على نحو فعال 
في لتجاه تحقيق أهداقه. 

والعلاقة بين الشخص وهويته - وفق 
هذا المفهوم - هي علاقة "حماية 
متبادلة"؛ فالشخص لديه حاجة دائمة إلى 
هوية ينتمي إليها ويحتمي بها وتتحقق له 
بها قولمته. والهوية تضمن الحماية.لنفسها 
بعد الاقتناع بهاء والانتماء إليها عن 
طريق رفض كل الهويات الأخرى » 
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ومحاورتها أو مواجهتها بفعل الشخص إذا 
لزم الأمر. 

ووفق هذا المفهوم ‏ كذلك ‏ فإن 
البحث معني بالتفتيش عن هوية الفرد 
وليس للهوية الجماعية . ومن ثم فمادته فى 
الأساس هي الحس الفردي للشخصية » 
المرتبط بمعطيات معرفية وعقدية ونفسية » 
وليس الحس المرتبط بفعاليات اجتماعية أو 
سياسية . فهو يتصل بالحضارة انطلاقا من 
الفرد العؤسس لأي فعل حضاريء 
والمنوط به إدارة الحوار مع الحضارات 
الأخرى. ولا يتغذ من الأوضاع 
الاجتماعية أو السياسية التسي تخضسع 
للأغيار أساسا ومنطلقا له . أي أن الولاء 
الكامن في أعماق الشخصية الذي يتسم 
بالثات هو المحدد لمفهوم "الهوية" 
المطروح هنا . وليس ذلك الولاء "الشكلي 
غالبا" الذي يحقق رغبات المجتمع وأمنياته 
سواء وافقث الانتماء الداخلي للشخصية أم 
لاء وفقا لتطلعات صناع القرار. 

ومن هنا يدرك البحث أن للهوية ‏ في 
كنف الحضارة - ليست ظاهرة مسطحة 
ذات بعد أفقي » لكي يتاح لها أن تتقبل 
بسهولة معطيات متناقضة أو متغايرة في 
انتمائها » تحاول أن تضيفها بفعل جمعسي 
صرف ء تلفيقي , أو توفيقي . إنما هي - 
كما يوضح " مارسيل بوازار " في كتابه 
لقيم هن " إنسانية الإسلام" - ظاهرة 
مركبة ؛ فهي لا تقتصر على أن لها 
وجوداء بل تملك "جوهرا"" يبقى على 
الدهرء حيث تكون راسخة في الأعماق» 
ومستنطقة على الصعيد الفردي!" . 

-١‏ الحضارات الأخرى : أريد هنا أن 
أوضح المقصود بالحضارات الأخرى للتي 
نريد أن نعد أنفسنا للتحاور معها وفق 
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عنوان البحث " إشكالية, الهوية في حوارنا 
مع الحضارات " . ومن شم فلست معنيا 
بمناقشة التعريفات المختلفة للحضارة في 
هذا الموضع . ومع ذلك يمكن اعتماد 
التعريف الذي قدمه أحمد صدقي الدجاني 
في بحثه " العرب ودائرة الحضارة 
الإسلامية" لمافي هذا التعريف من 
انسجام مع الفكرة العامة للبحث ؛ حيث 
عرفها بأنها (نمط من الحياة يتميز بحظوظ 
وألوان من الرقي ٠‏ وتقوم في دائرة من 
الاتسباع المكاني والبشري والزمساني » 
وتتضمن نظما ومؤسسات وقيما ومعاني 
تنطوي الحياة عليها" . والحضارة - بفعل 
ذلك كله - تضم العديد من "الثقافات 
المحلية" وعددا من "الثقافات القظرية" 
في "جامع مشترك" تفاغل فيه الإنسان مع 
الزمان والمكان » وكونته عناصر الدين 
بما يوفره من رؤية كونية » ولسان جامع 
مشترك إلى جانب ألسنة أخرى » وتاريخ 
وعادات ونظم وقيم » في دائرة واسعة 
ينتمي إليها حضاريا كل البشر المقيمين 
في هذه الدائرة على اختلاف أقوامهم 
ومللهم ‏ وأنماط حياتهم وشرائحهم 
الاجتماعية) 29 

أما الحضارات التي يتصور البحث أن 
الحوار ينبغي أن يقوم معها وفققا 
للاستقصاء الفعلي لعالم اليوم » فيمكن 
إيضاح المراد بها من خلال الحقسائق 
التالية : 

أ) إن تعدد الحضارات التي قامت 
وتقوم في الاجتماع الإنساني حقيقة يكاد 
الحضاري:( أرنولد توينبي في [العالم 
والغرب ] » ويل ديورانت في [ قصة 
الحضارة ] » قسطنطين زريق في [من 
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للوعي القومي ]» محمد كرد علي في 
[الإسلام والحضارة الغربية ] » وجمال 
حمدان في [ للعالم الإسلامي المعاصر ]» 
و أنور عبد للملك في [ الفكر العربي في 
معركة النهضة] ... وغيرهم كثير ) 9 . 

ب) إن الحضارات القائمة » علسى 
سبيل الحصر »والتي تؤهل _وفقا 
للمقاييس الموضوعية - للاشتراك في هذا 
الحوار ثمان » لكل واحدة منها خصائصها 
.المميزة. وهي: الحضارة الغربية 
بفرعيها الأوروبي والأمريكي الشمالي » 
والحضارة الأمريكية الجنوبيةء, 
والحضارة الصينية الكونفوشيوسية » 
والحضارة اليابانية » والحضارة الهندوكية 
في الهند » والحضارة الأرثوذكسية 
السلافية في روسيا وأوربا الشرقية 
الجنوبية » والحضارة الإفريقهية 
والحضارة الإسلامية بفروعها فى آسيا 
وإفريقيا. ") 

ج) إن الحضارة الغربية تمتل التحدى 
الأكبر لكل هذه الحضارات , وبخاصة 
الحضارة الإسلامية , غير أن التفاعلات 
الحضارية القوية لحضارتنا تمتد إلى أربع 
حضارات أخرى تجاورها , بحكم اتساعها 
' واشتمالها على أجزاء من القارات الثلاث 
إفريقيا وآسيا وأوروبا . 

د) إن الحضارة الإسلامية تستشعر 
بجلاء روح العداء من قبل الحضارة 
الغربية التي تصر - في كثير من الأحيان 
والميادين - على تحويل الحوار إلى 
صراع يسنند إلى القوة المادية لتحقيق 
النفوذ » دون مراعاة لأفضلية ولا 
مفضولية فكرية. 9) 

-٠"‏ الأمة : تعد فكرة " الأمة " ذات 
أهمية خاصة في البعد الدينامي للهوية» 


ومختبرا حقيقيا لمعرفة مدى ملاعمة " 
للفكر " للواقع » ومقياسا مهما لبيان قيمة 
- الهوية كأطروحة تهدف إلى تحقيق أفضل 
صورة لذاتنا في للتفاعل مع الحضارات » 
الذي يعد الحوار أحد أهم محاوره . ومن 
ثم كان لزاما علينا أن نبين مفهوم "الأمة" 
كما يراه البحث . 

فالأمة هي كل جماعة بشرية متجانسة 
فكريا ونفسيا وثقافيا وقيميا وعقديا » يشعر 
أفرادها بالارتباط المعنوي فيا بينهم 
ارتباط ولاء . وتجمعهم عدة عنساصر 
خارجية كالتاريخ المثترك » والهم 
الموحدء والآمال المستقبلية الواحدة » 
والحس المشترك تجاه الآخرين عداء أو 
ولاء ... إلخ. 

والمهم الذي أود تسجيله هنا هو أن 
هناك عناصر مستبعدة من هذا المفهوم» 
ولايراها البحث شرطا في تكوين 
"الأمة". ولافي خلق الولاء المشترك 
لأبنائها . فلا يمتنع أن توجد "أمة" بهذا 
المعنى الكامل دون أن يجمع أبناءها لغة 
واحدة ‏ أو حيز مكاني واحد » أو نظام 
سياسي واحد "دولة" . ومن الممكن- كما 
يقول الدكتور فوزي منصور -( أن يظهر 
إلى حيز الوجود تجمع عدة اتحادات قبلية 
لهالغة مش تركة » وأرض مشتركة » 
وثقافة مشتركة ؛ لكن ذلك لن يشكل أمة . 
فالأمة مفهوم يتضمن وجود روابط أكثر 
استقرارا » وذات معالم أقطع تحديداء 
تربط هؤلاء الناس معا برياط متين من 
للعلاقات الكثيفة ) ( . وفي المقابل فإنه 
توجد جماعات بشرية تمتلك المقومات 
الجوهرية لتكوين "أمة" ٠‏ وتفتقد إلى 
روابط لللغة والأرض والدولة ٠‏ ويتحقق 
فيها معنى الأمة » ويمثل هذا النموذج 
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بجلاء "الأمة الإسلامية" في التاريخ 
المعاصر . 

اللغة للواحدة إذن ليست شرطا في قيام 
أمة . وأضيف هنا أنها يمكن أن تسسهم في 
تنمية الحس الجماعي الثقافي المشترك 
للأمة » وأن دورها في تزكية الشعور 
بالوحدة الثقافية لا ينكر ؛ غير أنها تبقى 
غير داخلة في مقومات الأمة الأساسية. 
وتبرز - هذا - فكرة مهمة جدا ترتبط 
برؤية البحث للهوية الحضارية ويمكن 
التعبير عنها على النحو التالي : إذا كنا 
نقرر أن اللغة ليست شرطا في بناء أمة 
واحدة » فإننا نقرر أن الأمة ليست شرطا 

في بناء حضارة واحدة . ومن ثم فيمكن 

لمجموعة من الأمم أن يكون لها جميعا 
هوية حضارية مشتركة . 
منهج البحث : 

تملي طبيعة موضوع هذا البحث 
والهدف منه منهجا في التناول يراعسي 
الإطار الفكري لإشكالية الهوية بشكل 
رئيسي ومركز . ومقتضى هذا المنهج 
بلورة والتماس المفهوم المثالي المطلق 
الذي يتناول الفرد كمحور مستقل » 
وموضوع جدير بالنظر ليه بعيدا عن أي 
سياق آخر كالسياق المجتمعي » أو السياق 
التاريخي » وذلك في محاولة للنظر إليه 
ككائن ثابت استاتيكي وحتمي . ومع ذلك 
فإن المنهج يراعي بالتبعية التحليلات 
المجتمعية عبر المسرى للتاريخي للأمةء 
انطلاقا من أن الفرد هو المكون لهذا 
المجتمع » وللصانع لذلك التاريخ في تحوله 
المستمر . ولايخفى أن هذا الاعتبارقفي 
المنهج المختار يعود إلى مناهج البحث في 
"فلسفة التاريخ" ولكن سيكتفي البحث بما 
هو ضروري للتوضبيح أو الاستشهاد على 
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محتويات "الإطار للفكري" » ومن ثم فلن 
يغرق في المفاهيم العملية التجريبية " 
آلديالكتيكية" النسبية » حتى لا يتحول إلى 
المنهج المتبع في "الفلسفة الاجتماعية" أو 
"فلسفة التاريخ" أو "فلسفة السياسة" أو 
غيرها . : 
ويلزم اتباع هذا المنهج بالاعتبارين 
السابقين معا نظرا لطبيعة "الهوية" 
نفسهاء فهي ليست ثابتة خارج التاريخ 
وبصرف النظر عنه » وأيضا ليست 
متحركة متحولة في التاريخ وبه » متغيرة 
بتغيره » متأرجحة معه . إنها ثابتة داخل 
التاريخ تغير مجرياته بقوة "الفعل 
الإنساني" . إنها الهوية الجوهر القائمة 
بذاتها "بالتعبير الكلامي" » والتي مع 
استعلائها وثباتها تهبط على المجتمع 
لتنسج منه بالفعل والحركة صورة متوائمة 
معها » معبرة عن ذاتها » محققة لغاياتها . 
إن الدراسة على هذا النحو تنتهج 
منهجا في البحث يسلم بضرورة صياغة 
"الهوية" برؤية مثالية نظرية . ولكنه مع 
ذلك يرى أن هذه الهوية لا يتحقق كمالها 
إلا بكفاح جماعى يتجه'نحو صنع واقع 
حضاري وتاريخي يستجيب لتحديات 
الظرف الراهن محليا وعالميا . 
أما الاعتبار الأول الفكري النظري 
المجرد الذي يركز على دراسة إشكالية 
الهوية على المستوى المعرفي والثقافي 
في المفهوم الشامل والفلسفي ؛ فتأتي 
أهميته من ضرورة إرجاع "الهوية" إلى 
أساسها في الشعور الفردي كأيديولوجية 
تحكمها أصول فكرية ووجدانية . 
وهذا يساعد على التفسير . 
- وأما الاعتبار الثاني العملي التجريبي» 
فهو يتبنى المنظور التاريخي والسياسي 
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والاجتماعي في رصد مدى استجابة الواقع 
للفكرة التي يتأسس عليها بناء " الهوية", 
وذلك نظرا لثراء التجربة ‏ أحيانا - في 
بعدها التاريخي ٠»‏ ومن ثم إمكانية استنطاقها 
من أجل بلورة "للفكرة" التي تطرح جاهزة 
للتفعيل في الحوار الحضاري ء أو ترفض 
كنموذج مثالي صالح للاستجابة لتحديات 
هذا الحوار. وهذا يساعد على التحليل . 
والتحليل مضافا إليه التفسير يؤديان معا 
إلى الفهم . 
المسلمات التي ينطلق منها البحث : 
يمكن هنا وضع ما رصده البحث من 
أفكار جزئية يعتبرها مسلمات يفيد التأكيد 
عليها في وضوح فكرته »؛ وفهم تحليلاته 
في معالجة المشكلة المطروحة : 
الهوية " تتصدر سلم أولويات العمل 
التعبوي اللازم للحوار . 

-١‏ يسلم البحث بضرورة عدم 
انفصال معالجة إشكالية الهوية عن 
ملزومها هنا وهو الحوار مع الحضارات . 
ومن ثم تجنب معالجات أخرى للإشكالية 

نفسها ؛ ولكن مرتبطة بالفعل المحلي 
كتحديث التقافة ء أو تفعيل العمل 
الاجتماعي » أو تجديد العقل » أو إعادة 
بناء الوعي السياسي ... إلخ مما أكثر فيه 
الباحثون . 2 

-٠"‏ يسلم البحث بفكرة جوهرية مؤداها 
أن " الهوية " الصالحة للتعبير عن القادرة 
على المواجهة في هذا الحوار الحضاري ؟ 
هي تلك التي تستطيع المحافظة على " الأنا 
الحضاري " » وعلى صون وحدتها ؛ وعلى 
تفادي الانشطار في الشخصية الحضارية . 
وهو - من وجهة نظر البحث - أخطر 
التحديات التي تواجهها الأطروحات 


تخيلا 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 
المختلفة للهوية الحضارية في فكرنا 
المعاصر . 

ويرى البحث أن هذا الهدف يمكن " 
للهوية المثلى " بالنسبة لنا في ظرفتنا 
الراهن أن تحققه إذا كانت قادرة على 
"التجميع الحضاري" ٠‏ ومعناه: ضم أكبر 
عدد ممكن من الإسهامات الحضارية التي 
تكسب جانبنا في الحوار قوة وقيمة » وأن 
ذلك يتطلب منها قدرة على التغلب على 
مشكلة "الطائفية" التي تعد إحدى كبريات 
المشاكل التي تعترض جميع مفاهيم الهوية 
» ونعنى بالتغلب عليها إمكانية هذه الهوية' 
أو تلك في استيعاب من لا ينتمون إليها من 
الطوائف الأخرى بخلق "مشترك ولاني" 
بينها وبينهم » بحيث يصبح نتاجهم نتاجا 
لها » وحوارها مع الآخرين هما لهم . 

4- يسلم البحث بأن حوارنا مع 
الحضارات أصبح أمرا ضروريا بالنسبة 
لنا كأمة » وتحديا حقيقيا بالنسبة لمفكري 
هذه الأمة وعلمائها. وأن له غايات. - من 
وجهة نظرنا كطرف مهم في هذا الحوار 
- يمكن إجمالها فيما يلي : 

أ) بيان ما يمكن لحضارتنا أن تسهم 
به في البناء الحضاري العالمي 
المعاصرء حيث إننا ندرك أن هناك 
حاجة ملحة لأن تحتل منظومة القيم التي. 
تزخر بها حضارتنا مكانة الصدارة في 
حضارة اليوم . فإنه إذا أمكن (دراسة 
الكون ومشكلاته العامة من زاوية إنسانية 
شمولية » بحيث يعاد تشكيل اللوحة 
العالمية من منظور " وحدة التاريخ 
للعالمي  "‏ والتطور الثقافي الحضضاري 
للإنسانية أكملها) 9 أتاح ذلك الإقادة من 
حضارتنا في الاشتراك في هذا الفعل 
الحضاري بقيمها التي تتميز بها » ومن 


آفكر وإيداع 
شم يمكن كما يعبر المستشرق أليكسي 
جورافسكي (إقامة جبهة المؤمنين في 
للعالم ضد الوثنيين والملاحدة). (') وقد 
مثل هذا الدور القيمي منطلقا لفكرنا 
الحديث مطلع هذا القرن للتأثير في 
حضارة العالم » وأدرك رواد نهضتنا أن 
(الحضارة الإسلامية مؤهلة لأن تضيء 
ظلام المدنية الغربية بما تحتويه من قيم 
ومثل ). 00 
ويكفي أن نشير هنا إلى ما يستشعره 

المفكرون الغربيون من خطورة غياب 
مثل هذه القيم على الشخصية الغربية التي 
أضحت عرضة - وفقا لتحليلاتهم - للهدم 
:والدمار ('') وأن مشل هذه الصيحات 
ولدت موقفا موضوعيا من حضارتنا 
يتمحور حول " التعرف" و " الاعتراف" 
كما يعبر مونتجومري وات بقوله: (ينبغي 
أن يتخلص الغرب من للنظرة التي تعدبر 
المسلمين دخلاء من بين العديد من 
الدخلاء على القارة الأوروبية » ويتعين 
عليهم أن ينظروا إليهم على أنهم ممثلون 
لحضارة ذات إنجازات عظيمة تدين لها 
بالفضل رقعة كبيرة من سطح الأرض » 
ثم فاضت ثمار هذه الإنجازات على رقعة 
أرض مجاورة » أما إنكاره أو إخفاء 
معالمه فلا يدل إلا على كبرياء 
زائف)07. 
وليست القيم التي يمكن لحضارتنا أن 
تسهم بها في البناء الحضاري العالمي 
المعاصر من قبيل الأخلاق المثالية 
الجوفاءء وإنما هي ما يمكن أن يوجه العمل 
للحضاري العالمي نحو الإيجاب . وقوامه 
مايعرف عند ابن خلدون بالعمران ٠‏ وقد 
أخذه من قوله تعالى : "هو انشأكم من 
الأرض وامستعمركم فيها" 7') (وفكذا 
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يكون تعمير العائم المدلول الإيجابي 
للتغيير » لأن التغيير يمكن أن يكون سلبياء 
فيغدو تخريبا » وقد أن الأوان ونحن ننظر 
في مستقبل الحضارة » وئرى ما يتم باسم 
التحضر على صعيد الإخلال بالبينة 
وبمحيطنا الحيوي ؛ وعلى صعيد الهندسة 
الوراثية أن نميز بين التعمير الحضاري » 
وأي تخريب في إطار الشظاهرة 
الحضارية). 9'') ولسنا هنا في مجال 
تحديد القيم التي يمكن لحضارتنا أن تسهم 
المعاصر ولست معنيا به هنا » إنما أردت 
فقط التمثيل والتنبيه » والإشارة إلى أحد 
أسسها ومحاورها الفكرية الخالدة. 

ب) إثبات القدرة الفائقة الذاتية 
لحضارتنا على للتفاعل مع الحضارات 
الأخرىء كمقدمة ضرورية للغاية 
المذكورة أعلاه » حيث لا يتم الإسهام 
بشكل أو بآخر قي البناء الحضاري إلا إذا 
تمتعست حضارتنا بهذه القدرة على 
التواصل والتفاعل . ونحن فيما نقدم من 
أفكار هنا » نهدف إلى التأكيد على هذه 
الخاصية في حضارتنا » حيث يدرك 
مفكرونا كما يعير عن ذلك أديب إسحاق 
أحد رواد النهضة بقوله: ( إن كثرة 
المخترعات » وسعة المعاملات ٠‏ ووفرة 
الحاجات المدنية » وتمائل أغراض 
النفوس » وانفراد كل أمة بمزية » وكل 
أرض بخاصية ؛ مع رغبة الإنسان في 
استكمال تلك المزايا » و'فتقاره إلى هاته 
الخواص جميعا - كل ذلك قد أوجب 
استحكام العلاقات ٠‏ وتقارب الصلات بين 
الأمم والدول) © » ولذلك فنحن نأمل في 
الحوار الحضاري أن نصادف أثرا - في 
الطرف الآخر لمن أسماهم إليكدسي 


1.7 
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جورافسكي بالمنورين النين (طرحوا 
نظرية التقدم " جان كوندورسيه ". وفكرة 
وحدة العملية التاريخية في العالم " يوغاني 
هيردر" ؛ والدراسات التاريخية الرومانسية 
التي ركزت اهتمامها على توارث العصور 
التارخية وتعددية أشكال التضور 
التاريخى)9" , وأن تختفى النظريات 
الغربية التى تقف على النقيض والتي تدور 
حول (التفوق الثقافي والعرقي للأوروبيين 
على غيرهم من الشعوب أرنست رينان 
وجوز يف غوبينو وكذلك نظريات مثل 
انعزال الحضارات ) ("' ) فإن من شأن 
ذلك أن يوفر الأجواء المناسبة لإحداث 
أكبر قدر ممكن من التفاعل والتلاقح . 
ويدخل ضمن هذه الغاية ضرورة العمل 
على يقظة عقلنا المعاصر ليحسن التفاهم 
العلمي مع الحضارة. 9') مع تحقيق 
النجاح في إحداث توازن بين هذا التفاهم 
والتفاعل من جهة ؛ والحفاظ على هويته 
ووعيه المطلق بذاته » ثم التخلص من 
التعصب الذي يعد عقبة حقيقية تعتري 
النضج الحضاري ؛ من جهة أخرىء وذلك 
لأن السوءات الشلاث المذكورة هنا تكفي 
إحداها لإحباط كل جهد في مجال إثبات 
مكانتنا بين الحضارات » وهي : 
١-الانزواء‏ الحضاري والانتعزالل 
الفكري:(*1) 
"- فقدان الهوية وضياع الوعي بالذات 
) 
٠"‏ التعصب الحضاري والخضوع لسلطة 
لفق 
ج) التأكد على الدور الحيوي والبناء الذي 
قامت به حضارتنا عبر مسيرها التاريخي 
في بناء الحضارة العالمية الراهنة وتكوينها 
وخلقها . ولقد أصبح هذا الدور محل 
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اعتراف كثير من الباحثين الغربيين الذين 
استطاعوا أن يتخلصوا من عقدة التحيز 
لالحضاري ؛ وهذه مسالة كثرت فيها 
الأبحاث في فكرنا المعاصرء وأمكن خلق 
وعي ذاتي بالبراهين القائمة عليها . لكننا 
في الحوار مع الحضارات نبتغي نقل هذا 
الوعي إلى الآخرين بحيث يصوب 
المفهوم السائد ععمن الحضارة المعاصرة 
بأنها غربية إلى أنها (ليست أوروبية 
خالصة ‏ على الرغم من مظاهر الادعاء 
- بقدر ما هي إنسائية شاملة في مداها 
وانتشارها وبعيوبها ومحاسنها . 
فالحضارة الحديشة هي خلاصة تق 
وإنجازات الحضارات السابقة ) '') التي 
يأتي في مقدمتها الحضارة الإسلامية. 

إننا في مسعانا هذا لا نهدف إلى مجرد 
تسجيل عنصر لمتياز وتفوق لحضارتنا أو 
لصانعيها » فإن ذلك من شأنه أن يحول 
الأمر لقضية عرقية خلافية » بل إننا 
نسعى لغرضين : أحدهما يسير في لتجاه 
إيجاد طرق للتواصل مع الحضارات 
الأخرى ؛ والثاني في اتجاه استنهاض 
أنفسنا وبث روح الثقة في أبناء حضارتنا 
ولننظر إلى ما قاله " بترارك" أحد قحول 
الأدب الإيطالي في القرن الرابع عشرء 
وهو يحفز الأوروبيين على النهضة: (إنكم 
تتوهمون أنه لن ينيغ أحد بعد للعرب . لقد 
نافسنا لليونان وتفوقنا عليهم ونافستا كل 
الشعوب والأمم ومع ذلك تقولون : إننا لن 
ننافس العرب ؛ ترى هل أصيبت عبقرية 
الإيطاليين بالعقم ؟ ) 5") 


فكر وإيداع إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 
أهم أطروحات الهوية في فكرنا المعاصر الحضارية الراهنة: وبالتالي فإن هده 
دراسة تحليلية تقويمية في ضوء فكرة التحديد احد الضرورات المؤسسة للحوار 
"الكفاءة الحضارية" للحضاري » وأحد دعانم قيام شخصية 
تنازعننا منذ بزوغ فجر النهضة حضارية لأمتنا . وتتحقق أهمية هذه 
الحديئة تيارات فكرية متباينة ٠‏ وقدم الخطوة البنائية من خلال أدوار ثلاثة 
مفكرونا مشاريع نهضوية تبنى كل مشروع2 يمكنها القيام بها : 
منها وجهة نظر في الإجابة عن أسئلة ١-دور‏ تحديد الهويسة في التوحد 
ثيرة تعبر عن حجم وخطورة الأزمات الحضاري : وذلك يمكننا من صنع "رأي 
التي مرت وتمر بها أمتنا . وحاول هؤلاء عام" واحد يمشل دعامة حقيقية لا غنى 
المفكرون أن يجيبوا عن التساؤل البسيط عنها في حوارنا أو صراعنا مع 
المباشر والمهم في الوقت نفسه :من نحن ؟ الحضارات؛ دعامة تقوم على توحيد 
في الإجابة عن هذا السؤال دارت النظرة إلى الكون والحياة » وقضايا 
المحاورات للكثيرة مرتكزة في جملتها على الإنسان والعالم » وهذه النظرة الموحدة 
بيان العود المستحق للضمير "نا" عندما مطلب حضاري نفسي أيديولوجي ثابت 
نس تعمل ألفاظا مثل "حضارتنا" لكل الأطراف المتحاؤرة » كما يقول 


و"تاريخنا" , و"ترلثنا" و"فننا", 
و"عصرنا" و "قضايانا” فبأي بيئنة 
حضارية نلحق هذا النتاج بحيث لا نشعر 
بانفصام في الشخصية » ولكي نحس بأننا 
نتحدث عن حضارة بناؤها بناؤنا"” ') وبأننا 
نتمتل فعلا هذه للحضارة في الحوار مع 
الحضارات الأخرى » دون أي تناقض بين 
ذواتنا ومرجعيتها. وسوف أعرض في 
الصفحات التالية لأهم الأطروحات » وفق 
المنهج الذي سبق تحديده » آملا أن يعينني 
هذا المنهج على إثبات "الهوية الحضارية" 
التي يمكنها مجابهة التحديات القائمة في 
ذلك الحوار. 

وقبل ذلك أود أن أقدم بمقدمة لبيان 
الأهمية القصوى للإجابة عن هذا التساؤل : 
من نحن في حوارنا مع الحضارات ؟ سواء 
على المستوى الفكري في إطاره النظري ٠‏ 
أو على المستوى الواقعي في إطاره 
السياسي والاجتماعي فأقول : إن انعدلم 
تحديد للهوية من أهم أسباب أزمتنا 


زر 


ليون ارد دوب : ( إن الكاثوليكي سوف 
يتشبث بوجهة النظر الكاثوليكية في نظرته 
لمختلف القضايا التي تعرض عليه » سواء 
كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
دولية . وكذلك البروتستانتي » واليهودي 0 
والهندوسي .. إلخ » وينطبق هذا على 
جميع أصحاب المذاهب والديانات 
الأخرى) "ا 

فإذا كنا في حركتنا النشطة باتجاه 
الحوار مع الحضارات ندرك أن الوضع 
الراهن للتعاملية الدونية يقتضي أن يكور 
لنا صلات قوية واحتكاكات دائمة ومفيدة : 
فإنن -. هنا - ننبه إلى أنه من ضروريات 
إقامة متل هذه العلاقة المنتجة والآمنة في 

قت نفسه: أن يكون هناك تصور موحد 
لأفسناءتقطلق منهباعتبز ا (وحددة) توضع في 
مصاف وحدات أخرىتمتل حضارات أخرى ولبس 
صحيحا_من لزاوية لتعبوية _وفق هذا لبناء 
لمنطقي المحدد للمعادلة ‏ أن نكون ممثلين 


باكثر من وحدة. ”") 
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إن مصلحتنا في الحوار مع الحضارات 
تقتضي الالتفاف حول الهوية التي تمثل 
جميع الطبقات » وتجمع كل الفئات » وتعبر 
عن جميع الاتجاهات المتصالحة منها 
والمتعارضة ؛ أي هوية مشتركة وإن 
اختلفت الثقافات . وليس من مصلحتنا 
وجود صراع ذوات داخل العمل الحضاري 
لا يمكن تفادي آثاره السلبية التي ستضاف 
ختما إلى حضاراتنا في صورتها الراهنة 
المثخنة بالجراح ؛ لتزيدها ضعفا إلى 
ضعفهاء واضطرابا إلى اضطرابها . ذلك 
الضعف وهذا الاضطراب هي بريئة 
منهما بذاتها » وإنما ألحقهما بها أبناؤها » 
ولا يزالون يصرون على ذلك.. مما يجرنا 
للحديث عن للدور الثاني. 

1 دور تحديد الهوية في القضاء على 
التشرذم والتجزنة : مما لاشك فيه أن 
مجتمعاتنا في هذا العصر أصيبت بحالة 
اغتراب حولت الشعب إلى كائنات عاجزة 
لاتقوى على مواجهة تحديات الحوار 
الحضاري » وذلك بسبب (التفكك والتجزئنة 
الاجتماعية والسياسية » وسيطرة علاقات 
التتازع أكثر من علاقات التعايش 
والانصهار .. مما يزيد من أزمة التجانس 
والتنوع في الهوية) 9" أي أن علاج 
الأزمة مرهون بالقضاء على هذا التنوع 
في الهوية»وت تحقيق ذلك التجانس أو 
التوحد. بذلك فقط يمكن وقف حركة الردة 
التي تشهدها الدورة الحضارية للأمة بلا 
هوية أو فاعلية . (4') 

إن التجزئة والتشرذم في الجماعة 
مردها إلى تحققهما في أفراد هذه الجماعة » 
وذلك لأنه عندما توجد التجزئة بمعناها 
النفسي الداخلي البنيوي للفرد نتيجة للتباين 
في الولاءات الداخلة فيه كفرد ؛ يحدث 
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صراع وتباين ممائل في الجماعة ء ومن 
شأن ذلك أن يصيب الشخصية بالشحوب 
وانعدام الرؤية الثابتة » وأن يخلق 
شخصية متناقضة ؛ ففي داخلها إحساس 
بالتيه ٠‏ وفي خارجها إحساس بعدم 
مسئولية المشاركة في الحوار الحضاري. 
ولاشك أن الخروج من هذه الحالة يجب 
أن يبدأ بحوار من الداخل لينتج لبيه "هوية 
واحدة" تتحطم بها الرؤى للمتناقضة 
والمنقسمة في داخله . 

فإذا كانت الهوية تمثل الأساس الذي 
يبنى عليه الإطار الفكري الذي تنبثق منه 
مشاريع النهضة ؛ فإن بعض الباحثين 
يؤكدون على أن من أهم أسباب الفشل 
الاختلاف الحاد بين للتيارات الفكرية في 
تحديد ذلك الإطار7'') ويساعدنا هذا الفهم 
على حسن قراءة موقف رواد النهضة 
الحديثة ومدى استشعارهم لخطورة انعدام 
الهوية على الأمةء فقد عاش عيد الله 
النديم (184 --1835م) ظرفا حضاريا 
قريبا من ظرقنا الراهن » ولذلك نجده 
يشدد على هذا الداء مرجعا إياه إلى أيدي 
الاستعمار » فيقول : ( أطلقت حرية 
المطبوعات والأفكار »فرأينا الجرائد 
الكثيرة تتكلم بما تريد » وتتصرف في 
أفكارها كيف تشاء . هذه تقول : أنا وطنية 
أنادي بأن خير للبلاد موقوف على جعل 
الأعمال بيد المصريين ... وهذه تقول : 
مصلحة البلاد موقوفة على زيادة نفوذ 
الإنكليز » وهذه تقول : إن فرنسا هي 
الدولة الوحيدة في المحافظة على مصر.. 
وهذه مذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.. 
وهذه علمية تهذب النفوس » وهذه تورد 
لهم من مصادرات الأديان ما يوقعهم في 
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الشك والتردد ... شم تركت المصريين 
يغدون ويروحون بين هذه المتناقضات 
ونحن في بحر اللهو غارقون ). 7" 

وقد عبر كثير من مفكرينا في مراحل 
الأزمات الحضارية التي مرت بها أمتنا 
عن خطورة انعدام تحديد للهوية » وعدم 
الالتفاف حول مفهوم ولحد لها ؛ قفي 
أعقاب نكسة يونيو 1177م شخص 
الدكتور حسن حنفي أهم مشكلاتنا في أفنا 
(مازلنا بصدد البحث عن استراتيجية . هل 
تكون صياغة قومية للقضية ؟ أم تكون 
صياغة أكثر اتساعا وصدقا داخل حركات 
التحرر العالمي؟) 7" ثم ضرب أمثلة 
سياسية على ذلك فقال: (ويتضح هذا 
التخبط في تاريخنا المعاصر من أننا 
اشتراكيون لا نتبنى الاشتراكية » وأصدقاء 
البلاد الشيوعية » ونحرم الأحزاب 
الشيوعية » وفي نفس للوقت أعداء أمريكاء 
ونسمح لكل ما هو أمريكي صريح أو 
ضمني . نحن عرب ومسلمون » مرةفي *' 
مؤتمر قمة عربي » ومرة في مؤتمر قمة 
إسلامي يحاول فيه ياسر عرفات مع شاه 
إيزان حل قضية فلسطين) (' "> ويتبنى هذا 
البحث فكرة مؤداها أن القضاء على مثل 
هذه التناقضات الكانننة في المستوى 
الاجتماعي والسياسي يتأتى من حل إشكالية 
الهوية في المستوى الفردي . 

"- دور تحديد الهوية في الوعي 
بالذات الحضارية : فإن الوعي بالذات 
سابق - من حيث ترتيب أوليات الحوار - 
على تقديم هذه الذات كنموذج حضاري 
يقوم يدور التحاور وللتبادل . ومن هنا فإن 
حاجتنا إلى وعينا بذاتنا تدفعنا إلى البحث 
عن الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق 
هذا الوعي بشكل مثالي . وذلك لأن قدرتنا 


احرف 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


على تبوء موقعنا الحضاريي المناسب 
وثيقة الصلة بحسنا التاريخي ووعييا 
التراثي والحضاري وإيماننا بذاتنا ومعنى 
وجودنا . واليحث عن هذه الوسائل يقرر 
أن "تحديد الهوية" يأتي في صدارتها ٠‏ 
فتكون حركتتا على للنحو التالي : مسن 
"تحديد الهوية " إلى "الوعي بالذات" 
إلى "الموقع الحضاري". 

وقد أدرك الباحثون في قضايا الوعي 
المعاصر لأنفسنا أهمية تحقق هذا الوعي 
في خلق مناخ علائقي ناجح بالآخر . 
فيقول الدكتور محمد عابد الجابري : (لن 
في التصورات والتمثيلات - أي مخيالا - 
من خلاله يعيد المجتمع إنتناج نفسه ؛ 
مخيالا يقوم بالخصوص بجعل الجماعة 
تتعرف بواسطته على نفسها » ويوزع 
الهويات والأدوار » ويعبر عن الحاجات 
الجماعية والأهداف المنشودة ). 7" وهو 
بذلك يشير إلى أهمية قتحديد الهوية في 
تكوين الوعي الجماعي بالذات » ويؤكد 
الجايري على أهمية هذه الخطوة في 
علاقة المجتمع "في حوار أو صراع" مع * 
الآخر ٠‏ فيقول : (لن كل مجتمع يقدم نفسه 
للرؤية ؛ لرؤيبة.الآخرين له من خلال 
الصورة التي يكونها عن نفسه) (؟") 
ويقرر الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا 
أن فهم الأمة لذاتها عنصر أساسي من 
عناصر حياتها الثقافية والحضارية في أي 
عصر من العصور . ولكنه يكتسب أهمية 
خاصة وغير عادية فى فبترات الصراع 
الحضارى . المنذى يرافققبه.تحول 
حضارى0* 2 ونحن نعيش مثل هذه الحالة 
فى ظروفنا الراهن الذى نبحث فيه عن 
أنسب صيغة لأنفسنا بين الحضارات 


فكر وإيداع 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


الأخرى . والتحول الحضارى الملح هنا 
يقتدى التجديد المطلوب هنا هو (محاولة 
لإعادة للبناء بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة 
تحديد الهوية » وإعادة اكتشاف الذات » 
واكتشاف الوعي المختلف بها) 79) 
فعندما يتشكل لنا مثل هذا الوعي بالذات » 
والفهم لأيديولوجيتنا يمكن أن نبدأ في 
الإعلان عن أنفسنا في الحوار الحضاري . 
وبعد ‏ فإن هذا التمهيد لدراسة 
أطروحات الهوية في فكرنا المعاصر قد 
أسفر عن للمقدمات المهمة الآتية: 
١‏ أهمية خطوة تحديد الهوية في حوارنا 
مع الحضارات . 
-١‏ خطورة الجمع بين هويتين أو ولاعين 
حضاريين على موقفنا في الحوار . 
ضرورة التطابق الكامل والانمسجام 
التام بين الانتماء الداخلي للفرد » والخطاب 
الحضاري للجماعة في خلق كيان حضاري 
متماسك بعيد عن الانفصام . 
4-أطروحات "الهوية" على كثرتها في 
الساحة الفكرية المعاصرة يمكن أن يكون 
لها موقع على الصعيد السياسي أو 
الاجتماعي ؛ أما على صعيد الحوار مع 
الحضارات العالمية الأخرى ؛ فلا يستقيم 
ذلك إلا لأطروحتين هما: الهوية الإسلامية 
الحضارية » والهوية العربية الحضارية . 
وهما موضوع دراستنا التفصيلية فيما يلي . 
الطرح الأول: الهوية الإسلامية الحضارية 
الوجود الحقيقي لما اصطلح عليه 
بالحضارة الإسلامية يثبت أن أطروحة 
"الهوية الحضارية الإسلامية" معبرا عنا 
في الحوار مع الحضارات الأخرى » 
والتجريد بحيث يستحيل أو حتى يصعب 
إعادة بناء شخصيتنا الحضارية وفق 
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تصورها. ومن ثم فإننا إذا تحدشا عن 
هويتنا في الحوار الحضاري تحدثنا عن 
هويتنا الإسلامية » وعن ترأثنا فهو تراثنا 
الإسلامي؛ وعن قيمناء فهي قيمنا 
الإسلامية .. وهكذا. 

يرى الدكتور حسن حنفي أن الحضارة 
ينبغي أن يطلق عليها "الحضارة 
الإسلامية" ويعترض على التسمية البديلة 
في الطصمرح دائماء وهي "الحضارة 
العربية" » ويعلل ذلك بقوله : (لانتساب 

الفكر إلى الدين لا إلى الجنس) 29 , 

وكان ذلك في معرض رده على القيلسوف 
الفرنسي "جارودي" عند زيارته لمصر 

عام 17٠١‏ ١م‏ قبل أن يشهر إسلامه. حيث 

كان يتمسك بتسميتها بالحضارة العربية. 

ويذكر الدكتور حسن حنفي في حديثه عن 

الفكر أنه يفضل أن يوصف بالديني لا 

بالعربي» حيث يقول :(وما دمنا بصدد 

الفكر الديني فلا يمكن الحديث عن الفكر 

العربيء فالفكر لا جنس له .. وقد اختار ' 
المفكرون اللبنانيون لظروف خاصة بهم؛ 

ولأوضاع طائفية معروفة مصطلح "للفكر 

العربي" ) (52) 

كمسا اتضح من رأي "جارودي" "قبل 

إسلامه» فإن المنظرين للموقف للغربي ٠‏ 
من حضارتنا الذين يمثلون "الآخر" بقوة . 
يصرون على تسميتها بالعربية لا 

نستثني منهم المعترفين بفضل الحضارة 

الإسلامية على حضارتهم مثل "زيغريد 

هونكه" التي تستند في دعواها إلى إسهام 

غير المسلمين في بنائها بقسط وفير من 

النتاج العلمي والفكري. تقول المستشرقة 

الألمانية : (بن هذا الكتاب يتناول 

"للعرب" و"الحضارة العربية" ولا أقول 

"الحضارة الإسلامية" » ذلك أن كثيرا من 


فكر وإيداع 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


المسيحيين واليهود والمزديين والصابئة قد 
حملوا هم مشاعلها أيضاء ولييس هذا 
فحسب, بل إن كثيرا من تحقيقاتها العظيمة 
الشأن كان مبعثها احتجاجا على قواعد 
الإسلام القويمة 021120006 ؛ بسل 
أضف إلى ذلك أن كثيرا من صفات هذا 
العالم الروحي الخاصة كان موجودا في 
صفات للعرب قبل الإسلام) 
وبذلك يتضح أن المسبررات المقدمة ل 
'الادينية الحضارة" هي بذاتها مبررات 
دينية. وأرى أن سبب هذا التناقض هو عدم 
الفهم للحدود الفاصلة بين مفهومين ييدوان 
متطابقين » في حين أن النظرة التحليلية 
الهادئة تثبت أن بينهما فرقا يجب اعتباره 
عند الحديث عن "الحضارة" . وهما 
المفهوم للديني للإسلام؛ والمفسهوم 
الحضاري له. وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا 
إن شاء الله تعالى في موضعه من البحث. 
حول وعي الآخر بهويتنا الإسلامية 
لعل الإشارة العجلى التي قدمت بها 
"هونكه" لكتابها » ورفضت فيها صفة 
الإسلامية على حضارتنا تنبئ عن إشكالية 
فكرية عند الغربيين بخصوص وعيهم 
بهويتنا ونحسن نتحاور معهم. ولم يكن 
"هونكه" بل هناك تيار آخر يدرك مدى 
أهمية الإسلام في أي حوار حضاري مع 
الغرب. فقد لاحظ ماسينيون بذكاء أن 
المشكلات العالقة بين الشرق والغرب: 
والتي تتمحور كلها حول فقدان الثققة 
والتوجس من السطو الثقافي لا يمكن حلها 
إلا إذا دخل الإسلام وسيطا في الحوارء 
ومن ثم يعي "الغرب الحضاري" أن الآخر 
بالنسبة له هو "الإسلام للحضاري".. يقول 
ماسينيون (وإذا ما أريد إحلال التعساون 


١74 


محل الخلاف بين المجتمعات في الشرق 
والغرب فإن وساطة الإسلام ضرورية لا 

غنى عنهاء فهو وحده الكفيل بحل المشكلة 
التي تواجه لوروبا في علاقاتها مع 
الشرق. فإذا اتحدا عظم الأمل في أن تكون 
النتيجة سلاما. أما إن رفضت أوروبا 
معاونة الإسلام» وألقت بنفسها في لحضان 
خصومه: فإن العاقبة لا يمكن أن تكون إلا 
نكبة لهما معا) ٠(‏ 4) نلتقي عند "مار سيل 
بوازار" بفكرة قاطعة دالة على أن شريحة 
متعاظمة من مفكري الغرب لا يرون في 
هويتنا الحضارية قوامة,بعيدا عن الإسلام 

» حيث يؤكد من خلال استدعائه للوقائع 
الصراعية بين الشرق والغرب ؛ أن الدين 
بوجه عام هو نبض الأحداث» 
وخلفيتهاء وإطارها العامء وتوجهها 
المستقبلي» وهو للعنصر الأساسي في 
دائرة الصراع بين الشرق المنكفئ» 
والثقافة الغربية للغالبة7'*). وبخصوص 
الأثر الإسلامي في الشرق باعتبار أن 
الإسلام هو الهوية للحقيقية له يقول بوازار 
(إن طبقات المجتمع المتوسطة والدنيسا- 
وهي أقل تأثرا بالأفكار المستوردة- ترى 
أن كل تقدم ناتج عن عملية التحبيث من 
منظور إسلامي إلى العالم أكثر مما هو 
من منظور أي نوع آخر. ويبدو أن 
الإسلام ‏ وهو للتزام فرديء ونظام 
جماعيء إلى جانب أنه إيضاح لمثل عليا 
مجردة قادرة على للتأثير في مجرى 
الأمور السياسسية- أخذ يترسخ أكثر 
فأكثر)'“ فهو يشير هنا إلى الوعمي 
للمعاصر الذي تحقق لدينا بمفهوم الهوية 
الإسلامية الحضارية» التي ترسخت أكثر 
وأكثر» بحميب تعبيره. ويصرح بقضية 
الوعي هذه عندما يلاحظ كيف أنه "حتى 


فكر وإيداع 


لدى أكثر النخب تغربا" يشتد عود "الدين" 
بوصفه (تعبيرا عن بحث جديد عن الذات 
في مواجهة العالم) '؛ ويترتب على ذلك 
أنه في (أية مواجهة حضارية شاملة ليس 
ثمة طريق وسط ذو طابع تلفيقي. ليس ثمة 
سوى خيار واحدء التشبث أكثر بالعقيدة من 
أجل تأكيد الذات؛ والتعبير عنها في مواجهة 
العالم» وما عدا ذلك فهو انتحارء أو فناء 
يتجاوز دائرة التميز الثفافي إلى صميم 
الذات فيمحوها) 9" , 

شبهة والرد عليها : قد تثار شبهة للنيل 
من طرح "الهوية الإسلامية الحضارية " 
كإطار عام لنا في حوارنا مع الحضارات» 
مؤداها أن وضع «الإسلام» في مثل هذا 
الحوار "الحضاري" من شأنه أن يثير 
الحساسية المسيحية الغربية الكاثوليكية؛» 
ومن ثم يتحول الحوار الحضاري إلى 
حوار ديني؛ أو - على الأقل - يصنع مانعا 
يصعب تجاوزه بين القطبين الشرقي 
والغربي؛ مما يضمن فشل مساعي الحوار 
نحو أغراضه المشتركة؛ أو تعويقها على 
الأقل. 

ومع التسليم بإمكانية إثارة مثل هذه 
الحساسية فإننا لا نسلم بوجوب إخفاء 
«الإسلام» من ساحة الحوار اتقاء لإثارة 
حساسيات الآخر ضدناء ومن ثم فإنه يمكن 
معالجة هذه القضية من خلال المساعي 
الفكرية الآتية: 

-١‏ تصويت المفاهيم الغربية الشائعة 
عن الإسلام ؛ وذلك بإظهار لليعد 
الحضاري فيه. 

-١‏ إن تغييب الأيديولوجية الإسلامية 
مطلب عسير التحقيق حتى لو اعتمدنا 
أطروحات أخعرى للهوية كالعروبة أو 
القطرية أو الشرقية أو غيرهاء وذلك لتمكن 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 
الإسلام مسن نفسس إنسان هذا القطب 
الجنوبي من العالم. وكما ذكر ماسينيون 
فيما سبق: لن يكون تغييب الإسلام في 
صالح غايات الحوار. 

"'- إنه بالنظر إلى أيديولوجيبة الآخر 
الشريك في الحوار نجد أن الغرب مثلا لم 
يتخل يوما في تعامله الحضاري والسياسي 
والاجتمساعي عن الأيديولوجية 
"الدينية"'المسيحية حيث صارت المسيحية 
ذاقها أساسا أيدلوجيا للمركزية 
الغربية **) 

4- وأخيراء فإن استتباع بروز الإسلام 
في هويتنا الحضارية نشأة نوع من الحوار 
الديني ليس مما ينبغي التخلص منه. وذلك 
إذا اعتبرنا هذا الحوار الديني أحد أركان 
الحوار الحضاريء وليس كل الحوار 
الحضاري. بل إن كشيرا من علمساء 
النصرانية يعتبرون أن الحوار الديْني هو 
"أسمى حولر" (47). 

مقومات الكفاءة في أطروحة 

"الهوية الإسلامية الحضارية" 

يمكن القول - في ضوء ما سبق بيانه 
في المقدمة النظرية للبحث - بأن أطروحة 
الهوية الإسلامية الحضارية قادرة على 
تجاوز جميع التحديات التي تواجهها في 
سبيل إثبات كفاءتها للتعبير عنا في حوارنا 
مع الحضارات الأخرى. هذا بالإضافة 
إلى أنها تملك من المقومات الذاتية ما 
يجعلها مؤهلة للقيام بهذا الدور. وأن أي 
دراسة وفق معايير موضوعية لهذه 
الأطروحة ستخلص إلى هذه الحقيقة» 
سواء روعي في هذه المعايير الإطار 
القكري الفلس في المجرده أو ا احتسبت 
التجربة التاريخية والواقعية في أسس 
التقييم. ومن هنا كان لزاما على البحث » 


فكر وليداع إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 

في مسعاه لإثبات للكفاءة الحضارية العصبات واستيعابهاء فلذلك حديث آخر 
المطلقة للهوية الإسلامية الحضارية ؛ أن سياأتي لاحقا. وإنما التركيز هنا على قدرة 
يفتش عن أهم المقومات الصانعة لهذه الهوية الإسلامية على أن تكون سقفا 
للكفاءة المؤسسة للأهلية المذكورة. ونشير حضاريا وعقديا وأيديولوجيا للمسلمين 
بدلية إلى أن بعض هذه المقومات تستخلص 2 على اختلاف جنسياتهم وقومياتهم ونظمهم 
مسن مواصفات ذاتية تمجيدية في السياسية وحدودهم الجغرافية. 


الأطروحة:؛ كقدرتها على للتجميسع: 
وقابليتها للتوسع» وبعضها الآخر يستخلص 
من تتبع نتائج حركة جدلية تتمحور حول 
مدى مقدرة الأطروحة على تجاوز 
للعقبات» ومعالجة التحديات التي تولجههاء 
كقدرتها على استيعاب للعصيات؛ وفلسفتها 
التعاملية مع غير للمنتمين إليهاء وكذلك 
المارقين عليها. 
أولا: القدرة على التجميسع الدين, 
والحضاري للمسلمين: ‏ . 

مما لا شك فيه أننا بحاجة في ظرفنا 
إلحضاري الراهن إلى الالتفاف حول 
الهوية التي تضم تحت لوانها أكبر قدر 
ممكن من الإسهامات الحضارية؛ حتى 
يكون ذلك بمثابة عنصر قوة تكتسبه 
حضارتناء وتستند إليه في حؤارهاء وفي 
سعيها نحو تبوء مكانة لائقة بين 
الحضارات. وفي ضوء هذا الإيضاح؛ وفي 
ضوء ما سبق تقريره بهذا الخصوص في 
المقدمة النظرية للبحثء يمكن القول بان 
أطروحة الهوية الإسلامية الحضارية قادرة 
على تحقيق هذه الغاية على نحو كامل. 
للذاتية التي تكمسن في مفهوم الهوية 
الإسلامية. ويراد بها مدى مقدرتها على 
إزللة الفواصل التي تحول دون اجتماع 
الشعوب الإسلامية ذات للثقافات المختلفة 
حول ولاء واحدء وهوية واحدة. ومن ثم 
فإن الحديث هنا لا يشمل القضاء على 


فالمسلمون جميعا - بالمفهوم النظري 
المجرد - ينضوون تحت مفهوم الهوية 
الإسلامية » وققا لمبادئ الإسلام الذي 
أعين المسدلمين وعكة عقائدية وفكريلة 
وسياسية يعد تفككها معصية ومخالفة 
صريحة للدين » (فقد أحل وحدة العبادة 
محل التعدد والتبعثرء ورفض العصبية 
القبلية المفرطة:؛ وأحل رباط العقيدة 
محلهاء ونبذ الأعراف القبلية » وهيا قيما 
ومثلا جديدة» ووجهة مشتركة في الحياة» 
وأساسا لتشريع شامل » وابطل الغزو » 
وفرض الجهاد في سبيل العقيدة » وجاد 
بفكرة "الأمة" التي تستند إلى العقيدة» 
وكان من أسسها الممساواة والتفاضل 
بالعمل» وحرمة الفردء والتأكيد على 
الشورى في الأمور العامة) "'). ومن ثم 
فالمجتمع الإسلامي لا يقوم على أساس 
الاعتبارات المادية كالجنس أو اللون أو 
الأرض ء وإنما تجمعه أساسا وحدة العقيدة 
والفكر 9») ولاشك أن الأدلة النقلية على 
الإجمال بذكر مقاصدها عن التفصيل 
بسردها . ويمكن على سبيل الاستئناس فى 
تثبيت الفكر على المستوى النقفرى 
الإشارة إلى بعضها : قال تعالى : " إنما 
المؤمنون إخوة " 9'). وقال تعالى " فألف 
بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا" (*). 
وقال تعالى في شأن المشركين :» فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 


فكر وإيداع 
في الدين" ('* وقال تعالى:"إن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون" 5 

وقال النبسي صلى الله عليه وسلم : 
"للمسلمون كرجل واحدء إذا اشتكى عينه 
اشتكى كله؛ وإن اشتكى رأسه اشتكى 
كله"7”* وقال صلى الله عليه وسلم 
"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاء وشبك بين أصابعه" 2*9 وقال- 
صلى الله عليه وسلم :"من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحدء فأراد أن يشق 
عصاكمء أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" وفي 
رواية: «فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من 
كان" **2 وقال صلى الله عليه وسلم -"من 
أعطى للهء ومنع للهء وأحب للهء وأبغض للهء 
فقد استكمل إيمانه" (6), 

وبالنظر إلى التجربة التاريخية » فإن ما 
جاء به الإسلام من مثل جديدة؛ وقيم 
أيديولوجية شاملة عليا تسمو على حقائق 
الأفراد أو العناصر التي يتألف منهاء قد 
أذابت (الفرس والهنود والأتراك والروم 
والعرب في حقيقة شاملة أكبر احتوتهم 
جميعاء واغتنت بهم جميعا كما اغتنوا هم 
بهاء وأخصبوا بلقاحها. هذه الحقيقة هي 
نسيج جديد سداه الإسلام ) 09 

ولنا هنا أن نتساءل: إذا جاز لنا في 
نظرتنا التقويمية لفاعلية للهوية الحضارية 
الإسلامية أن نقول: إن الكندى الفارابي 
والرازي وابن سينا والغزالي وابن باجه 
والكندي وغيرهم؛ وإن تحدروا من أصول 
شتى وجنسيات مختلفة:؛ فإنهم جميعا 
مسلمون بالعقيدة الدينية: والهوية 
الحضارية والشخصية الثقافية- فهل يمكننا 
اليوم ونحن بصدد مشروع تحديد هويتنا 
الحضارية من أجل للحوار مع الحضارات»: 
أن نقول: إن جمال الدين الأفغاني ومحمد 


إشكانية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 
إقبال والبروفيسور عبد الأحد داود ومحمد 
أسد وروجي جارودي وعلسي عزت 
بيجوفيتش وعبدالرحمن بدوي أصحاب هم 
حضاري واحد؛ بموجب هويتهم الإسلامية 
الواحدة بالرغم من الاختلاف في 
الجنسية» والجغرافياء والعرق؟ 
إن هذا الفهم الواعي لمقدرة الإسلام 
على الجمع الديني والحضاري بإذلبسة 
الحواجز المصطنعة » وإفساح المجال 
للوحدة العقدية لتربي في جميع أبنائها 
روحا حضاريا واحداء وهما مشتركا في 
الحوار الحضاريء لم يكن غائبا عن 
المسلمين يوما. ولم يغب كذلك عن طائفة 
واعية من خصومهم. فقد فهم بعىض 
المستشرقين حقيقة مقدرة الإسلام على 
جمع أشتات الأمم ومختلف الشعوب تحت 
مظلة حضارية واحدة. يقول الأستاذ 
ماسينيون: (الإسلام مطالب بخدمة يسديها . 
للإنسانية؛ فله ماض بديع من تعاون 
الشعوب وتفاهمها. وليس من مجتمع أخر 
له مثل ما للإسلام من ماض كله النجاح 
في جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة 
المتباينة على بساط المساواة في الحقوق 
والواجبات. ولقد برهنت الطوائف 
الإسلامية الكبرى في إفريقيا والهند 
الشرقية والجماعات الصغيرة منهم في 
للصين واليابان؛ على أن الإسلام يستطيع 
أن يوفق بين العناصر التي لا سبيل إلى 
التوفيق بينها) (*) ونستطيع أن نقول: إن 
هذه الحقيقة أصبحت موضع اتفاق بين 
الباحثين كما يعبر عن ذلك أحدهم بقوله: 
(جميع الباحثين يقولون بوجود حضارة 
إسلامية متميزة تميزا واضحا. وفي هذه 
الحضارة الإسلامية عدة ثقافات فرعية» أو 
حضارات فرعية: للثقافة العربية - الثقافة 
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التركية- الثقافة الفارسية» ويضيف بعضهم 
الثقافة الماليد 5) (1*). 
ولم يكن هذا الثبات الذي تتسم به حقيقة 
قدرة الإسلام على الجمع الديني 
والحضاري للمسلمين أتيا من مجرد النظر 
للتاريخ في ضوء معطيات النص والفكرة. 
وإنما تتاكد بالنظر إلى عوامل التأثير في 
هوية لالشعوب غير العربية التي تشاركنا 
في العقيدة ؛ وتعيش تحت وطأة التغريب 
والعلمنة. فقد دلت الدراسات الحديثة التي 
أجريت على طلاب الجامعات في تركيا أن 
الشباب يعودون بموقفهم من العرب إلى 
العلاقة الإسلامية؛ ويرون أن التمحور 
حول الدفاع عن الإسلام ضد أعدائنه, 
بالإضافة إلى تنشيط الروابط الإسلامية هو 
السبيل الوحيد لرأب الصدع بين العرب 
والأتراك. حيث لايمكن لغير الهوية 
الإسلامية فعل ذلك. فقد طرح على عينة 
من طلاب الجامعة السؤال التالي: ما 
التركية؟ فكانت الأجوبة حول المحاور 
التالية» وبالنسب المؤشرة إزاءها: 
.١‏ إقاصة السوق الإسلامية المشتركة» 
والتكامل الاقتصادي بين العرب والأتراك 
061 
.١‏ العرب يمتلكون المال والنفطء 
والأتراك متقدمون صناعيا وتقانياء ولديهم 
للمياه الوفيرة » فيمكن إيجاد تعاون مثمر 
بينهما (9015). 
+. نبذ الخلافات العربية العربية: 
والعربية الإسلامية؛ والاتحاد لمجابهمة 
الأخطار التي تواجه المسلمين .)90١1(‏ 
0.4 يعمل الغرب لإعادة تقسيم المنطقة من 
أجل إذلال العرب والأتراك خاصة»ء 
والمسلمين عامة ؛ وكذلك فإن تسوية 
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العرب والأتراك لخلافاتهم تفوت عليهم 
الفرصة .)90١٠١(‏ 
55 هناك حرب صليبية جديدة 
تستهدف الفكر الإسلامي من خلال 
لتهامه بالإرهاب والتعصب والقتل؛ مع 
وجود حركة تبشيرية قوية في شمال 
العراق وتركيا والسودان» فإذا لم ينتبه 
العرب - وهم نواة الإسلام- والأتراك - 
وهم حماته ‏ إلى ذلك ؛ ويقاوموا هذه 
الحركة ؛ فلن تقوم لهم قائمة بعد اليوم 
.)96١(‏ 
ونتيجة هذه الدراسة كما يسجلها 
الباحث (أن 917 من المجيبين يؤيدون 
تطوير العلاقات العربية التركية من 
المنظور الإسلامي .. وهذه النظرة هي 
النظرة الواقعية المنطلقة من معطيات 
العصر في إقامة العلاقات بين الدول على 
الأسس المتينة) (50). 
وإذا أخذنا الجزائر كنموذج واقعي - 
وهناك غيره الكثير - لبيان قدرة الإسلام 
على الجمع الديني والحضاري للمسامين 
بإذابة كل الحواجز والنزعات الإثية 
لتكوين شعب واحد ؛ سنجد أنه (بعد دخول 
الإسلام إلى الجزائر أخذت الشخصية 
الجزائرية بعدا حضاريا وثقافيا جديدين 
كل الجدة. وحين تكون الشعب الجزائري 
في ظل الإسلام تكوين! جديدا نتتج من 
عملية امتزاج العنصرين الأساسيين من 
سكان الجزائر: العنصر الأمازيغي القديم 
"البربر" من سكان البلاد؛ والعتنصر 
العربي. فأقام الجميع صرح الحضارة 
الإسلامية» يعربون عنهاء وينشرون 
لواءها) ةك" 
ومن جمع النمونجين التركي 
والجزائري يمكننا الخروج بالنتائج التالية: 


فضند 


فكر وإيداع إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 
١-يستشعر‏ المسلمون على اختلاف وكذلك فإن من الأدلة على أن الإسلام 
قومياتهم أهمية «الإسلام» في توحيدهسم قد أزال جميع الفوارق القومية ما يذكره 
حسا وفعلا من أجل تكوين جبهة حضارية المؤرخون حول الوتام العربي - العثماني 
ترتكز على أسس عقائدية. » الذي كان من أهم مظاهره أن العرب 


1 يعد الرابط الديني أقوى مايربط 
الشعوب الإسلامية ويزيل العوائق المانعة 
للتوحد الحضاري. 
"-يمكن أن يتخلى المسلم عن كل مكوناته 
الأخرى غير الإسلامية إذا كانت تمثشل 
خطرا ما على هويته الإسلامية. 
4 -لا يرى المسلمون من غير العرب تميزا 
للعنصر للعربي ضمن منظومة الأمة 
الإسلامية » بموجب كون الإسلام ظهر في 
بلادهم وبلغتهم. ما لم يتحملوا مسنوليتهم 
من المسلمين في إقاسة صرح الحضارة 
الإسلامية والدفاع عنها. 
دمن أهم ما يجمع المسلمين حول دائرة 
الإسلام الواحد التحديات القادمة من الآخر 
»سواء في صورة عدانية "صراع 
الحضارات" أو في صورة ندية "حوار 
الحضارات". 

ولبيان أهمية جامعة الدين بالنسبة 
للمسلمينء ومدى تأثيرها على القمل 
الحضاريء والموقف السياسيء والرؤية 
الاجتماعية نذكر ما أجمع عليه الدارسون 
من أن "تفوق المبادئ الإسلامية » بالتأكيد 
على المساواة » ورفض كل تمييز على 
أساس عرقي أو قومي أو عصبي" كان من 
أهم للمبادئ العامة التي حكمت التفكير 
الحضاري في تاريخ الإسلام الطويل» 
فأشركت الدولة العباسية المسلمين من غير 
العرب في السلطة ء وتخلت عن فكرة قيام 
الجيش على أساس قبلي » مما مثل نتائج 
طبيعية تتناسب والتحول الاجتماعي !0 


يفن 


لغاية عام ١187م‏ لم يبدر منهم الكثير مما 
ينم عن سخط قومي تجاه حكامهم 
العثمانيين 2 ويشير جبر ضومط 
(11170-1859م) أستاذ اللغة العربية 
وآدابها في الجامعة الأمريكية ببيروت إلى 
الروابط التي كانت قائمة ٠‏ ويبدو جليا 
تعظيمه للرابطة الدينية: واعتبارها 
الأساس الذي بتفككه تنهار الوحدة. يقول 
:(كان لنا - أي المتكلمين بالعربية- 
جامعتان؛ جامعة اللغة؛ وجامعة الدين» 
وهما جامعتان أساسيتان. ومن أشد 
الجامعات لتكوين الأمة والمملكبة. ثم 
ربطتنا أكثر الجامعة للدينية بالعثمانيين 
الأتراك. فتألف من ذلك الممالك الغثمانية 
في أوروبا وآسيا وشمالي إفريقيا .. ثم قام 
أقوام أفسدوا الجامغة الدينية التي كانت 
تربطهم بالأتراك العثمانيين .. وكان بها 
عزهمء وعليها بنيت دعائم مجدهم » فسقط 
الحضيض وتفككت أوضالها؛ وأصبح 
المتكلمون بالعربية أشتاتا بعد أن كانوا 
عصبة واحدة) "4 وهذه الجزئيةٍ الأخيرة 
تذكرنا بمعاداة الأوروبيين للغة العربية - 
آنذاك باعتبارها أجد مظاهر للروابط 
الدينية في الإسلام . وهذا ما يصرح به 
عبدالله النديم في قوله : (وتدرجوا لإماتة 
لغتهم الوطنية بفرضن المكافات لمن ينبغ 
في الإنجليزية لتنسى لغة القآرآن؛ فينسى 
بها الدين للواقف عقبة أمام أوروياءكما 
يصرحون بذلك في مجالسهم وأندية 
شوراهم) 9 
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إن عبد الله النديم يربط بين ثسيئين 
نسعى هنا لتأكيد الترابط بينهما: الهوية 
الإسلامية المؤسسة على العقيدة في قلب 
المسلم والصبغة الموحدة للأمة الإسلامية 
خضارييا وسياسيا واجتماعيا على أرض 
الواقع. فهو يتحدث عن الوحدة الإسلامية 
ووو 10 
المسيحي فيقول :(بمن نقيس الجزائري إذا 
شاركه التونسي والهندي والمصسري 
والقسبرصي والعدشني والمسقطي 
والزنجباري والبرنوي والبخاري والمروي 
والطاغستاني والتركماني والسرخسي» 
وقابله المراكشي والأفغاني برعدة الخائف 
الوجل؛ ونظر إليه العجميء والعراقي 
واليمني والحجسازي والنجدي والشامي 
والسوري والطرابلسي والأناضولي نظر 
المتوجس الحذر الذي تبعثه الهمة وتقعده 
القلة. كلما شسموا رائحة السلم من دولة 
:جاءهم إنذار الحرب من أخرى سعيا خلف 
الدين لا طلبا لسعة الملك. فإنه لو كانت 
الدولة العثمانية مسيحية الدين لبقيت بقاء 
الدهر بين تلك الدول الكبيرة والصغيرة 
التي هي جزء منها في الحقيقة » ولكن 
المغايرة الدينية» وسعي أوروبا في تلاشسي 
الدين الإسلامي أوجب هذا التحامل الذي 
أخرج كثيرا من ممالك الدولة بالاستقلال أو 
الابتلاع) "> ومن ثم يأتي جزم الإمام 
محمد عبده على المستوى الديني 
والمسئولية الإيمانية بهذه "الفتوى" التي 
يقول فيها: (إن المحافظة على الدولة 
العثمانية ثالثة العقائد بعد الإيمان بالله 
ورسله » فإنها وحدها الحافظة لسلطان 
للدين) (51. 

ومن هنا يمكننا القول بأن معطيات 
التجربة التاريخية في مواضع متفاوتة من 
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التاريخ الإسلامي قديسه وحديثه تنطق 
بالقدرة الفائقة للإسلام بموجب عقائده 
ومقاصده على جمع المسلمين تحت مظلة 
حضارية واحدة. تؤسس على ولاء ديني 
وأيديولوجي واحد. ومقتضى ذلك قدرة 
فائقة أخرى على إزالة الحواجز العرقية 
أو القومية أو الجغرافية في سبيل تحقيق 
هذا الجمع الديني الحضاري. 

ثانيا: القدرة على الاستيعاب 

الحضاري لغير المسلمين 

وهنا تختبر مقدرة أطروحة الهويمة 
الإسلامية الحضارية على التعامل المثسر 
البناء مع العناصر الحضارية الفاعلة مسن 
غير المسلمين الذين يعيشون فى إطار 
الحضارة الإسلامية . سواء بالمعنى 
السياسى ( الدولة) فيما مضى . أو بالمعنى 
الولائى والفكر فى عصرنا الحاضر . 
ومن شم فالسؤال المطلوب مناقشته هنا 

هو: إلى أى مدى يمكن للهوية الإسلامية 
والمتاو و أن تكسو موي لمسير 
المسلمين؟ 

وللإجابة على هذا السؤال فإننا ندرس 
القضية - وفق منهج البحث الذي سبق 
بيانه في المقدمة النظرية - في ضوء 
التحليل النظري. ثم استطلاع معطيات 
التجربة التاريخية بهذا الخصوص . 
لنخلص من ذلك إلى صياغة أنسب تصور 
للوضع للمستقبلي لغير المسلمين من أبناء 
للعالم الإسلامي» وموقعهم في حوارنا مع 
الحضارات الأخرى. 

)١‏ في الإطار النظري: سبقت الإشارة 
إلى مقولتين تمثلان معطيين من معطيسات 
الإسلام؛ وهما المعطى التعبدي «الدين» » 
والمعطى الحضاري «الأيديولوجيا». 
وبالربط للموضوعي بين «غير المسلمين 


فكر وإيداع 


الذين يستظلون بالإسلام» وب«المعطصى 
الحضاري للإسلام» ينتج لدينا هوية 
إسلامية حضارية تعبر عن غير المسلمين 
تعبيرا حقيقياء ولا تصطدم مع شسيء من 
مكوناتهم «الدينية». ونستطيع أن نستوعبهم 
ضمن منظومة كبرى هي «الحضارة 
الإسلامية» التي يقفون فيها مع المسلمين 
وولائية واحدة » وهي «للهوية الإسلامية 
الحضارية». ومن هنا تآتي الإجابة 
بالإيجاب على السؤال الجوهري المطروح 
هنا: هل يصلح الإسلام أن يقدم مشروعا 
للهوية الحضارية قادرا على استيعاب غير 
المسلمين؟. وتقتضي الإجابة عن هذا 
السؤال تفصيل القول في الفرق بين الإسلام 
كدين والإسلام كحضارة » نظرا لأهمية 
هذه التفرقة البالغة في بيان الفكرة التي 
نريد إثباتها هنا . . 
الفرق بين الإسسلام كديمن والإسلام 
كحضارة: يمكل هذا الفرق إحدى 
المرتكزات المهمة التي يعالج البحث 
أطروحة الهوية الإسلامية الحضارية في 
ضونهاء وهي التمييز للحاسم بين معطيين 
للإسلام؛ هما الإسلام باعتباره دينا يتعبد 
الفرد لربه وفقا له؛ والإسلام باعتباره نظاما 
للحياة وأيديولوجيا يخلق من الفرد- أيا كان 
دينه عبقرية فكرية وعلمية وحضارية 
قادرة على الابتكاز والإبداع» ومن ثم 
متأدلجة به متخذة إياه هوية ومظلة ودرعا. 
أي أننا - وفق هذا التصور- أمام 
مصطلحين في الهوية هما: الهوية 
الإسلامية ممثلة للعقيدة بشروطها وقواعدها 
المأخوذة من مصادر الإسلام كدين سماوي 
. والهوية الإسلامية الحضارية كفككرة 
أيديولوجية توجه الفرد وجهة حضارية لها 


1١ه‎ 


إشكانية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


شروطها وقواعدها المأحوذة من افكار 
أبنابها » المعتمدة على قيم حضارية نابعة 
من البينة "المجتمع الإسلامية وهما 
مقولتان مختلفتان لا تدخل الأولى شرطا 
في الثانية» وإن كانت متضمنة لها 
ومحتوية عليها. 

ومن هنا يمكننا أن نؤكد على الفرق 
بين الإسلام بالمعنى الدينيء والإسلام 
بالمعنى الحضاريء كما فعل أبو نصر 
الفارابي حيث فرق بين الأمة بالمفهوم 
البشري أي الحضاريء وبين الملة أي 
اتباع ديانة. ومن ثم فإن الممثلين للحضارة 
الإسلامية من المسلمين وغيرهم يعتبرون 
ضمن الأمة ؛ ومن ثم الهوينة الإسلإمية 
بالمفهوم البشري الحضإري المؤسساتي 
القيمي, وليس بالمفهوم الديني الاغتقبادي 1 
التعبدي الملي(4" ٠‏ 0 

إن الدائرة الدينية الملية لاتتسنع لغير 
المتدينين بالإسلام» ولا تسمح بأنْ يتسمى 
بها غير المعتنقين لثوابتها فني الاعتقاد 
والعبادات "العقيمدة والشريعة" ..وهذا 
الفرد الداخل في تلك الدائرة هو "المسلم". 
أما الدائرة الحضارية فهي تتسع بحيث 
ينتمي إليها حضاريا كل البشر الواقعين 
فيها على اختلاف أقوامهمء ومللهم » 
وأتماط حياتهم؛ وش نر ائحهم 
الاجتماعية("). 

ويشير أحد الباحثين إلدى أن للغربيين 
تحقق عندهم وعي نسبي بهذه للحقيقة ألتي 
يتضح من خلالها الفرق بين المعنئ للديني 
للإسلام؛ والمعنى الحضباري ل+. فالأول 
ليس مقصودا وحده في للحوار مع 
الحضاراتء ولا يسمح هو نفسه - وققا 
لثوابته- أن يسمى به غير أتباعه. أما 
الثاني فإنه يتأسس على قيم الإسلام 


فكر وإيداع إشكالية الهوية فى حؤارنا مع الحضارات 
الحضارية. يقول الدجاني : (إن بروزن ومن ثم فإن المطلوب الحضاري لشعوبدا 
الرؤية الكونيسة المؤمنة في الحضارة هو (تركيز للدول والأسم والحركات 
الإسلامية لدى المسيحيين والمسلمين الروحية والسياسية في إطار الحضارة 
المؤمنين بالله » جعل كشيرين من الغرب2 الإسلامية المعاصرة) '''2 وللدكتور أنور 
يستعملون كلمة الإسلام للدلالة على هذه عبدالملك مشروعه الخاص - والذي 
الحضارة بجميع من ينتمي ليها . وهذا هو يستجيب بالتأكيد للمنطلق الأساسي الذي 
المدلول الحضاري لكلمة الإسلام » يضاف يحاول البحث إظهاره في المعنى 
إلسى مدلول رسالة الإسلام الخاتمةء» الحضاري للإسلام- في فهم الإطار الذي 
ورسالات الإسلام التي سبقت)(”". يقدمه الإسلام الحضاري بالمعنى 
وهنا ينبغي الإشارة إلى أن المعنى السياسيء وهو أحد أهم معانيه» ولن يكون 
الديني في الإسلام ‏ وهو الذي يحكم وينظم بوسعنا في حوارنا مع الحضارات 
'العلاقة بين الإنسان وربه - لا يمكن فصله تجاهله؛ أو حتى تأخيره. ومن ثم يعرف 
عن المعنى الحضاريء ولا استبعاده من الدكتور أنور عبدالملك مصطلح «الإسلام 
أي عمل تريوي أو تعبوي يستهدف بناء السياسي» تعريفا حضاريا جديرا بالتأمل » 
الشخصية «المسلمة» ؛ وذلك لأن الإسسلام حيث يقول :(يقصد بتعبير «الإسلام 
يمتلك كدين معاني قوية قادرة على تفعيل السياسي» الدور التاريخي والسياسي الذي 
باطن الشخصية في رسم ظاهرهء وتحويل لعبته مجموع الدول والشعوب المجتمعة 
عقيدته القلبية والروحية إلى آلية مؤثرة في في إطار «الحضارة الإسلامية» حفاظا 
تغيير واقعه وإعمار موقعه في للكون. على كياتنها واستقلالها وتقدمها 
فالدافعية التي تكتنزها هذه العقيدة ستكون وخصوصيتها في مواجهة الحروب 
من اعظم العناصر المكونة للموقف الصليبية والاستعمار التقليدي 
المتحمسس والفاعل في الحوار مع والإمبريالية. ومن هنا جاء استعمال كلمة 
الحضارات الأخرى. "سياسي" إشارة إلى هذا البعد بالذات من 
أما عن الش خصية "الإسلامية" ٠‏ للبيئة الحضارية الإسلاميةا9”") ومن 
وليست "المسامة "فإنه لاايدخل المعطى0 المنظور القيمي الذي يميز الإسلام 
الديني للإسلام شرطا في قيامهاء فإن الحضاري يتساءل :(وهل سن حاجة لأن 


"الإسلامي" هو كذلك بالانتماء الحضاري 
والفكري؛ وبالدخول في إطار الإسلام 
الحضاريء كما يعبر عن ذلك الدكتور 
أنور عبدالملك ؛ أحد كبار المفكرين 
للمسيحيين المصريين الواعين » حيث 
الإسلام في أوطاننا معين عظيم؛ ومنبع 
أصيلء وإطار حضاري لتعبئة الجماهير 
الشعبية في معركة التحرر والسيادة) ."'١(‏ 


هن 


نشير إلى أن الإسلام السياسي هو.فلسفة 
الأخوة:ء ومفهوم المسساواة ب ين كل 
الجماعات الإنسانية » وبوجه خاص إزاء 
أهل الكتابء أتباع الديانات التوحيدبية 
الثلاث) [ لفك 

يركز الدكتور أنور عبدالملك على 
قدرة الإسلام بالمعنى الحضاري القيمي 
على التخلص من للطائفية - وسيأتي 
النقاش حول هذا لاحقا- فيؤكد على 


فكر وإيداع 


مرجعية الإسلام الفكرية الضرورية لأي 
عمل نهضوي حضاري. ففي دعوته للعمل 
كقيمة حضارية تقاس بها المشاركة الحيوية 
من أجل النهضة يستشهد بالقرآن الكريم 
قائلا :(وجب عليهم ايضا أن يذكروا الآية 
القرآنية : "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون". ثم يرفض فكرة 
العلمانية التي تطرح كمخرج مسيحي 
انشطاري من إسلامية الحضارة قائلا :(إن 
بعض الدعوات السياسية التي تضع شعار 
العلمانية على رأس سلم أولوياتهاء وتعتبر 
ذلك مقياس التخلص من الطانفية ؛ تقع في 
معظم الأحيان في فخ التراث » والهرب 
وعندئذ يجب اعتباره - الإسلام- كدرع 
واقية لتوغل الهيمنة السياسية والفكرية 
الخارجية .. مرة أخرى لا يمكن أن نتحرك 
إلا على أساس معطياتنا الحضارية) *) 
ويخلص من ذلك كله إلى ما نؤكد عليه هنا 
من الدور المزدوج ٠‏ للإسلام حيث يقول 
هلقد لعب الإسلام منذ عثسرة قرون دورا 
مزدوجا فهو من جهة - وعلى غرار 
الديانات التوحيدية الأخرى- دين إيمان 
وروحانية » وهو من جهة أخرى يتميز عن 
باقيها جذريا بامتلاكه بعدا آخرء وهو أنه 
كون خلال عشرة قرون درعا ثقافيا لوجود 
أمم وشعوب الشرق نفسه في مواجهة 
العدوان المتلاحق من أوروبا والغرب)!'". 

إن هذه التفرقة الحاسمة بين الإسلام 
كدين والإسلام كحضارة تعني ببساطة 
بالنسبة للمسلم جمعا بين دورين لا 
ينفصلان للإسلام في حياته » فهو دين يدين 
به للهء وهو حضارة ينضوي تحت لوائها 
ويتخذها هوية له. وتعني بالنسبة لغير 
المسلمين ممن يمستظلون بظل العالم 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


الإسلامي هوية حضارية فقط ينضصوي 
تحت لوانها ويتخذ منها هوية له. أي أن 
كل معنى من الدين الإسلامي حضاري»: 
وليس كل معنى من الحضارة الإسلامية 
تخدمنا هذه التفرقة في اتجاهات 
كثيرة» أبرزها اثنان: القضاء على الطائفية 
الدينية والإثنية في داخل دائرة الحضارة 
الإسلامية . وهو ما سيأتي بيانه بالتفصيل 
. والترفع بدين الإسلام عن وضعه موضع 
النقد؛ وبذلك ستجد أن الانتقادات التي 
يوجهها لنا أصحاب الحضارات الأخرى 
لن تنال من الإسلام كدين» وإنما ستكون 
نقدا منصبا على للحضارة الإسلامية» وهو 
أمر وارد في الحوار الحضاري مع 
الآخرء ووارد كذلك تعرضها لأن تقفرأ 
بمناهج موضوعية الاتجاه» وليس في ذلك 
تقييم للإيمان نفسه » ولا نقد له ولا للدين 
الإسلامي ورؤيته للوجود والمصير 
والقيم. '") هذا فضلا عن الدور الرئيسي 
»وهو وضع قاعدة'فكرية للصياغة 
للنظرية للهوية الإ: سلامية الحضارية لغير 
المسلميق.. ٠‏ 
وبناء على ما سبق يمكن تحديند أهم 
الثوابت التي تحكم هذ! التصور للهوية 
الإسلامية الحضارية القادرة على ضم 
المسلمين وغيرهم تحت لواتها وولائها: 

أ) العناصر المكونة للشخصية في 

جانبها الفكري والحضاري مشتركة بين 
المسام وغيره؛ نظرا لاتسامها 
"بالإنسانية" وإن كانت إسلامية المصدر. 
. ب) العناصر الدينية التي تشكل 
الشخصية في جانبها الإيماني خاصة لكل 
«ملة» » وتتميز في ذاتها ومصدرها من 
نظيراتها في الملل الأخرى. 


فكر وإبداع 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضاراب 


ج) ئمة عنصر رئيسي مشترك 
يتصدر مكونات الشخصية الحضارية: 
ويستمد وجوده من العناصر الدينية وهو 
"الإيمان" بمعناه العام. وهو بمثابة الأساس 
للذي تبنى عليه"الأيدلوجيا" في الموقف 
الحضاري. 

ويمكن صياغة التصور النظري للهوية 
الإسلامية الحضارية من حيث المكونات» 
والعلاقة مع الأديان "المتعددة" في ظل 
الوجود الإسلامي على النحو التالي: 

إيضاحات : 

من خلال استقراء الشكل السابق يمكن 
أن نسجل هذه النقاط المهمة في توضيح 
الركائز الفكرية للهوية الإسلامية 
الحضارية لغير المسلمين : 

الركسيزة الأولسى: الاعتراف بما 
الإننان صياغفة خاصة ذات رؤى 
حضارية متوازنة » تضبط مسارات الحياة 
المختلفة بضوابط قيمية قادرة على إنجاز 
أكمل الحضارات وآمنها . وأن نموذج 
الحضارة الإسلامية في عصور ازدهارها 
ومن هنا يمكننا فهم قول أليكسي جورا 
فسكي : (ولكي يصبح المسيحي مؤلطنا 
حقيقيا في الأمة ء فإنه يجب أن يعترف 
بالإسلام » ليس كدين وحسب ء وإنما 
كعنصر أساسي لا ينفصسل مطلقا عن 
التاريخ العربي وحضارة العرب وبصفة 
خاصة "تراث العرب" جميعا) . 9 

الركيزة الثانية : دخول "الإيمان” 
كمكون أساسي للأيديولوجيا التي تنصهر 
فيها "الأفكار" مع ذلك الإيمان ؛ لتوليد 
معنى يعبر عن ولاء فكري وانتماء عقلي 
عميقين . هذا المعنى هو الدعامة الرئيسية 


للهوية الإسلامية الخضارية ٠‏ وتأتي أهمية 
" الإيمان " من أن يسري العامل الروحي 
الكامن في الإنسان في كل فكرة . فالدين " 
عامة " قادر- بتوافر عامل الإيمان 
على إحداث التماسك الضروري لتكوين 
جمع حضاري واحد ء وفي ذلك يقول 
للدكتور علي زيعور: (إن حلول 
المشكلات الأعراقية والأقوامية » مشكلة 
القوميات الفرعية عند العرب علا تكون 
بالقمع » وتسلط الأكثرية » وهيمنة الدولة 
التي تود أن تشسملن وتقيم المتشابه و 
الموحد واللامختلف . فلابد للخظاب 
التوحيدي من أن يعي المختلف والمسهمش 
»ولا غنى عن وقود للتماسك يكون نابعا 
من الداخل فكريا - اعتباريًا - نفسيا » أو 
بكلمة قديمة " روحيا 29 

وقد أدرك أهمية "الأيمان" الذي يجمع 
المسلمين مع النصارى واليهود , أو من 
يعرفون في الاصطلاح الإسلامي ب "أهل 
الكتاب" كثير من مفكري النصارى؛ ففسي 
إطار التنقيب عن المسوغات الفكرية التي 
تحمل النصارى على الدخول في مفهوم 
الهوية الإسلامية الحضارية » يبحث 
علماء النصارى عن المقومات المشتركة 
بينهم وبين المسلمين . ويقول الأب جورج 
شحاتة قنواتي في بيان سبب بحثه عن تلك 
المقومات : (لكي نفهم : كيف استطاع 
المسيحيون أن يعيشوا في إطار الحضارة 
الإسلامية العربية ؟ ويشعروا أنهم سن 
لحامها وسداها » وأنهم ليسوا غرباء عنها 
»بل من العناصر الفعالة ؟) 0 , 
فيلخص قنواتي هذه المقومات المشتركة 
فيما يلي : 
-١‏ الإيمان بإله واحد خالق السماوات 
والأرض وكل ما يرى وما لاا يرى . 


يلين 


فكر وإيداع 


إشكالية للهوية فى حوارنا مع الحضارات 


!-الله واحد حي قيوم . 
"٠-الله‏ خالق السماوات والأرض. 
5 -أنبياء يرسلهم الله . 
هال محب للبشر . 
1-الله يحيي الأموات ويرضى الأنفس . 
-الإنسان مخلوق للعبادة . 
8- اعتراف الإنسان بحقوق الله . 

ومن تحقق جملة هذا البناء الإيماني 
للنفس يمكن قيام حضارة "إيمانية" هي 
الحضارة الإسلامية » ويمكن أن يمشل 
العنصر غير المسلم من سائر المؤمنين 
ركنا ركينا فيها » ويمكن أن تكون الهوية 
المعبرة عن تلك الحضارة هوية للجميع » 
ومن ثم يقول قنواتي: (هنا مفتاح فهمتا : 
كيف عاش المسبيحيون بونام تام مع 
إخوانهم المسلمين ؟ ) © , 

الركيزة الثالثة: اختفاء التحيز للديني 
من مكونات الشخصية غير المسلمة » 
وتجنب فهم كلمة " إسلامية " كموجود 
مضاد للانا الديني . وذلك لأن للعناصر 
الدينية الخاصة في كل ملة لها مكانتها عند 
ذويها » ولا تدخل كإحدى التحديات التي 
ينبغي التخلص منها أو تجنيبها » بل إنها 
تمثل رافدا مهما من روافد تكوين 
الشخصية لا يمكن الاستغناء عنه في ضوء 
ما ذكر أعلاه عن أهمية الإيمان . ومن هنا 
فالأنا الديني والهو الديني متجاوران يبر 
بعضهم بعضا » ويقسط بعضهم إلى بعض 
. أما المنسجم والمتوائم » بل المندمج 
والمتوحد فهو الأنا الحضاري . 

قناعة غير المسلمين بالهوية 

الإسلامية الحضارية 

بداية أود الإشارة إلى أن التنظير 
السابق إن صدر من باحث أو مفكر مسلم 
فلا غرابة في ذلك . ومن ثم فإن الذي يجب 


التنفِب عنه هنا هو : هل كون غير 
المسلمين قناعة يإمكانية أن يتخذوا من 
الهوية الإسلامية الحضارية هوية لهم في 
الحوار مع الحضارات ؟ وعلى أي أساس 
فكري بنوا هذه القناعة ؟ 

إن استطلاع إسهامات المفكرين غير 
المسلمين في الإجابة عن هذا التساؤل 
يؤكد أن ثمة طائفة واعية منهم استطاعت 
تكوين هذه القناعة على أساس فكري » 
وأخذا من التجربة التاريخية . فيقول 
قسطنطين زريق في نص مهم يبين فيه 
المعنى الحضاري الذي يفهمه المسيحيون 


. من الإسلام : إن كل عربي - بصرف 


النظر عن انتمانه الديني - يجب أن يعد 
محمدا " بطل القومية العربية " . وبالتالي 
فإن الإسلام هو دين للهوية الذاتية 
التاريخية والثقافية للأمة للعربية) 9" . 
وبغض النظر عن الأغراض اللقومية 
لسوق هذا المعنى العربي للإسلام . فإن 
الذي يبرز جليا هنا هو قناعة بالمكانة 
المرموقة للإسلام كحضارة » وبالجدارة 
المطلقة له لتكوين هوية حضارية " ذاتية 
تاريخية ثقافية " 

ويزيدنا فهما لهذا الوعي لدى 
النصارى بإمكانية انضودائهم تحت مظلة 
الإسلام الحضاري ؛ تلك العبارة الدقيقة 
التي بعث بها أحد مقكري النتصارى 
العرب القوميين » وهو " شبلي شميل " 
إلى أحد رواد البعث الحضاري الإسلامي 
» وهو رشيد رضا ء يلخص فيها الموقكف 
المتزن لطائفته: إنك تنظر إلى محمد كنبي 
وتمجده , وأنا أنظر إليه كإنسان وأمجده 
أكثر ) 7" . ويماثل هذا الكلام عبارة 
شهيرة تنسب حينا إلى فارس الخوري » 
وحينا إلى مكرم عبيد » وهي: أنا مسيحي 


لخن 


فكر وإبداع 


دينا ولكنني مسلم ثقافة ) (؟*) تصلح أن 
تكون عنوانا عاما لهذا الموقف الواعي . 
(ولا شك أن تقييم المسيحيين أصحاب هذه 
الرؤية للإسلام كدين » غير مطروح ء ولو 
هدفوا لذلك لابتعدنا عن التوحد الحضاري» 
وانزلققا إلى اعتبار المفاهيم الملية 
تحديات؛ وهذا مما لا يخدمنا في تحقيق 
هدفنا في التوحد الحضاريء ومما لا شك 
فيه أيضا أنهم ينظرون إلى الإسلام كفاقد 
الإلهي » ويبرزونه كقوة تاريخية تجسد 
بكل اقتدار في العصر الحديث "التراث 
الحضاري العرببي - الإسسلامي 
الخال .)00(١‏ 

وطبيعي أنه ليس من مقتضيات 
انضواء غير المسلمين تحت الهوية 
الإسلامية الحضارية الاعتقاد بالطبيعة 
الوحيية للإسلام » لأن ذلك مطلوب في " 
مقارنة الأديان" أو بالأحرى في "الدعوة 
إلى الإسلام” » وإن كان غير مستبعد أن 
يكون أحد نتائج هذا الانضواء » وبخاصة 
إذا دخل التعصب للشرق بدينه "الرسمي"» 
وهو الإسلام ‏ ضد الغرب بمسيحيته » 
ومن أمثلة ذلك موقف "خليل إبسكندر 
قبرص" الذي أوضحه في مقالة له نشرها 
في مجلة "الفتح" القاهرية عام 917١م‏ 
بعنوان "دعوة نصارى العرب للدخول في 
الإسلام " حيث قدم - من خلالها - 
مسوغات هذه الدعوة على النحو التالي : 

-١‏ إن المسيحية الأولى التي ظهرت 
أساسا في المشرق العربي حرفت وشوهت 
من جانب الأوروبيين الذين حولوها إلى 
دين للعبودية والاستعباد. 

-١‏ إن الممسيحيين الأوروبيين هم 
الذين اضطهدوا المسيحيين الشرقيين . 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 

الإسلام دوين الديموقراطية 
والتسامح. 
5:- الديانة الصحيحة لها هدف واحد 
يتجلى في محبة الله للناس ., 
5 المسيحيون الشرقيون يجب أن يدخلوا 
في الإسلام ٠‏ وبذلك يرجعون إلى 
المسيحية الصحيحة . 
1 مادام أن الإسلام هو دين العرب ؛ فإن 
طرف المسيحيين العرب (1*. 

هذه - إذن - قناعة شملت المعطيين 
معنا للإسلام : الدين والحضارة . غير أن 
الجانب الضروري فيها لتكوين. الهويمية 
الإسلامية الحضارية هو القناعة بالمعطى 
الحضاري للإسلام . كما يعبر عننه أحد 
أبرز الدعاة المسيحيين للقومية العربية 
بمعناها العلماني : وهو "ميشيل عفلق" 
حيث يرى أنه (بالنسبة للمسيحيين العرب 
فإنهم تبعا لمدى يقظة وعيهم القومسي 
وانبعاثه يصلون إلى الاعستراف التام 
بالإسلام » لأنه يمثل ثقافتهم القومية وتبعا 
لهذه اليقظة سيندمجون أكثر فأكثر في هذه 
الثقافة » ويبدعون بفهمها وتثمينها إلى حد 
الاعتقاد بضرورة الحفاظ على الإسلام 
بوصفه العامل الأثمن والأسمى في 
العروية) 39 , 

وإلى جانب نمسوذج المسيحي القومي 
العلماني (ميشيل عفلق ) نذكر.نموذجًا 
لواحد من المسيحيين الداعين إلى القطرية 
» وهو " سلامة موسى " » حيث لم يمنعه 
تعصبه لفكرته وعدائه للفكرة الإسلامية 
من الدفاع عن رموز الإسلام . وإن كان 
يرى أن ذلك داخل تحت "التعصب 
الحضاري" حيث يقول: ( وقد شعرت أنا 
نفسي بمثل هذا الشعور سنة ٠157م‏ » 


1٠ 


فكر وإبداع 


حير كتب السيد " هنري جوسدون " مقالا 
في " دي بيو ستيسمان " يطلب فيه إلغاء 
الأزهر ؛ لأنه مبعث التعصب . فرددت أنا 
عليه - مع أنى قبطي - أنكر ان الأزهر 
مبعث التعصب . لأني شعرت أن كرامة 
هذا المعهد المصري تلتصق بكرامتي 
الوطنية ؛ فما يشينه يشينني ) 7*) 
والمقصد من ذلك كله بيان أن الهوية 
الإسلامية الحضارية قادرة على تجاوز 
واحدة من اعسر التحديات التي تواجه أي 
أطروحة للهوية الحضارية ٠‏ وهي 
استيعاب غير المنتمين » وإذابة الحواجز 
النفسية والفكرية بينهم وبين غيرهم من 
الطوائف الأخرى ٠‏ بهدف خلق كيسان 
حضاري واحد يستظل بظل هوية حضارية 
واحدة يمكنه القيام بدور مثالي في الحوار 
الحضاري . وأن من أهم الأسس التي 
تقوم عليها هذه المقدرة مالدى غير 
المسلمين من قناعة بالوجه الحضاري 
للإسلام ؛ الذي لا يصطدم مع ثابت لدييهم 
٠‏ ولايمثل " آخر " بالنسية إليهم . 
') من منظور التجربة التاريخية ليس 
الهدف هنا تتبع المعالم التاريخية لازدهار 
الواقع الحضاري لغير المسلمين في كدف 
الدولة الإسلامية ٠‏ فذلك من اختصاص 
"تاريخ الحضارة " . وأما ما يمكن النفاد 
إليه هنا من خلال " قلسفة الحضارة " فهو 
بيان مدى ارتباط هذه المعالم بتمسك غير 
المسلمين بالهوية الإسلامية الحضارية. 
من الثوابت التي نبني عليها تحليلاتنا 
هنا أن دور العلماء غير المسلمين في بناء 
صرح الحضارة الإسلامية إيان عصور 
ازدهارها لا ينكر . فقد أسهم علماء 
النصارى واليهود - على اختلاف 
تخصصاتهم - يقسط وفير مل المنتج 


إشكالية الهويه فى حوارنا مع الحضارات 


العلمي في المجالات كافة . وأقثم نمودج' 
واحدا فقط للاسترشاد . فإن الحصر بهذا 
الخصوص يخرج بنا عن المقصد 
فحركة الترجمة التي شارك فيها كثير من 
علماء النصارى في الدولة الإسلامية من 
لمثال : قسطا بن لوقا ء وعيسى بن 
ررعة؛ ومتى بن يونس » ويحيى بن عدي 
» وحنين بن إسحاق - أكبر شاهد على هذا 
الدور . وكما يقول الأب جورج شحاتة 
قنواتي :( لا أحد يستطيع أن ينكر دور 
النصارى وإسهامهم في تعريب التراث 
اليوناني . وفسي حركة النهضة إيان 
الخلافة العباسية ) (؟*) . تلك الحركة 
التي كونت " مدارس للترجمة " لعبدت 
دورا رئيسيا في عملية ازدهار الحضارة 
الإسلامية "" , 

ويمكننا التأكيد على أن علماء اليهود 
أيضا كان لهم دور بارز في هذه الحركة 
أشار إليها الدكدتور علي عبد المعطي 
محمد . فقال 
( ويمكننا أن نشير إلى يعض علماء اليهود 
الذين كان لهم دور بارز في مجال الفلسقة 
والمنطق مثل : سعديا الفيومي ٠‏ وإسحاق 
إسرائيلي . وسولومون بن جابيرول » 
وبخيا بس يوسف بن فاقودا ٠‏ ويهوذا 
هاليفي . ويوسف بن صديق » وإيراهام 
بن مايير بن عزرا ٠‏ وإبراهام بن داود ٠‏ 
ولبن كمونه » وليفي بن جرسون » وهداي 
كرسطاس .وغيرهم). 9" 

النشاط إلعلمي - إذن - كان أحد أهم 
أدوار " أهل الكتاب " في الدولة 
الإسلامية. والإسهام الحضاري للمتسع 
لهم كان أحد أهم أسباب هذا النشاط . هذم 
الدي نركر عليه فهو دور الهوية 
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إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


الإسلامية الحضارية التي اتخذها هؤلاء 
العلماء هوية لهم في تحقيق النجاح 
الاندماجي لهذه الأنشطة العلمية المتوقدة. 
' وسنلتقي هنا على أرض الواقع 
التاريخي مع المعنى السابق ذكره للمعطى 
الحضاري للإسلام » الذي يتكون » بناءً 
عليه » مفهوم الهوية الإسلامية الحضارية 
بالنسبة لغير المسلمين غير مشروطة 
بالمعطى للديني . ويعبر " مونتجومسرى 
وات" عن ذلك بقوله : ( وقد تبنسى 
المسيخيون في ظل الحكم الإسلامي كافة 
أوجه ثقافة الحكام » إلا فيما يختص بالدين 
بالمستعربين7/10231305 ٠‏ أماعن 
اليهود فقد تقبلوا هم - أيضًا - الثقافة 
السائدة في كل شئونهم إلا الدين ؛ ورغم 
أن هذه الثقاقة السائدة كانت تستلهم الإسلام 
بصفة أساسية) 19) , 

ومن هنا نؤكد على أن الإسلام بمبادئه 
الحضارية هو الصانع لتلك العبقريات غير 
المسلمة التي استظلت بظله » وهو الذي 
هضم كل الثقافات الفرعية الأخرى » 
وأنشج حضارته المتميزة بإسهامات 
أصحاب هذه الثقافات » ولذلك فإن ظهر 
مصطلح العبقريات في الإسلام "فاه 
سيعبر بالضرورة عن مجال أوسع غير ما 
يفهم من " للعبقريات المسلمة " . ويقرر 
الدكتور محمد عبد الرحمن مرحبا أن ( 
أصحاب للعبقريات في الإسلام سواء كانوا 
بعيقرياتهم لا إلى تكوينهم النصراني أو 
اليهودي أو الوتدي ... إلسخ » بل إلى 
للجذوة التي اتقدت مع الإسلام » والتي في 
وهجها إنما نشئوا وترعرعوا... وبذلك فهم 
ليسوا سوى عطاء البينة الإسلامية» ووجه 


ناضر متألق من وجوه الحضارة العربية 
٠‏ والفكر الإسلامي ) 9" 

ويؤكد الدكدور علي عبد المعضي 
محمد المعنى السابق نفسه ء مشيرا إلى 
بعسض عوامل التميز في الحضصارة 
الإسلامية : التي تعد مكتسبات حقيقية 
جناها غير المسلمين مسن المرجعيسة 
الإسلامية لمنتجهم. فيقول :( إن كل النتاج 
الفكري والثقافي للحضارة الإسلامية هو 
نتاج إسلامي حتى لو كان المبدع أو 
المفكر يهوديا أو مسيحيا » أو غير ذلك . 
فكل من عاش على أرض إسلامية قد 
تنفس بلا شك هواء الحضارة الإسلامية . 
وأبدع في إطار روحها » وثقافتها العامة 
وكتب بلغتها). 9" 
") رؤية مسئولة لحاضر ومستقبل 

غير المسلمين إزاء الهوية 

الإسلامية الحضارية : 

إننا إذا كنا قد أكدنا على أن علماء أهل 
الكتاب أسهموا في البناء الحضاري 
الإسلامي: : فإننا نؤكد هنا على أن 
للطبيعة'السمحة للإسلام قد ساعدت على 
خلق هذه الحالة الحضارية النادرة ( فقد 
كان الإسلام طوال عصور الازدهار 
والمنعة هو القيمة الإنسانية الحضارية 
الوحيدة التي كانت نموذجًا حيًا للتعايش 
والتكامل بين الديانات ؛ ومثالا رائعا 
للتسامح بين الطوائف والمذاهب والملل 
والنحل » والمرتع الخصب للعقل والروح 
والخيال). )) 

وقد انسحب هذا التأثير على أوضاعهم 
في العصر الحديث » مما يعني أننا إزاء 
مبدأ فعال عبر الزمان والمكان ٠‏ ولسنا 
أمام حدث فريد ظهر.نتيجة لظروف 
سياسية واستراتيجية مؤقتة فيذكر 


فكر وإبداع 
المؤرخ اليهودي " صمونيل أتيدجر " أن 
لليهود في الفترة من ( 1١46٠‏ ٠19١م)‏ 
مثلوا جزءا لا يتجرأ من ثقافة المجتمعات 
الإسلامية وحضارتها . يقول. (واندمسج 
اليهود في العصر الحديث في مجتمعاتهم. 
وتفيد نتائج الدراسات الحديثة أنه لم تكن 
ليهود ليبيا - على سبيل للمثال - في هذا 
العصسر أي سمات اجتماعية أو ثقافيسة 
تميزهم عن الآخرين » وأنهم كانوا جزءا 
لايتجزا من نسيج المجتمع . فكان 
بمقدورهم منافسة المسلمين في كافة 
أنشطتهم) '') وبصفة عامة يخرج هذا 
المؤرخ بهذه الحقيقة التي اود سجيلها : 
(كان وضع يهود الشرق أفضن بكثير مس 
وضع يهود أوروبا الذنين اضطهدوا ٠‏ 
لأسباب سياسية واقتصادية وديئية ؛ فكثيرا 
ما كانوا يطردون من البلدان التي أقاموا 
فيها .في حيس لم يتعرض يهود بلدان 
الشرق لنفس المصير ). ”" 

ذلك عن التاريخ القديم . وهذا عن 
التاريخ الحديث » فماذا عن المستقبل ؟ في 
ضوء كل ما سبق يمكن القول بأن 
الانضمام - بقناعة وشعور بالمسنولية 
- إلى الموقف الإسلامي الحضاري 
صاحب التراث الفاعل والرؤية 
المستقبلية الثابئة . يظل واجب غير 
المسلمين من أبناء الأوطان الإسلامية 
وغيرها . يحتمه عليهم اشتراكهم مع 
المسلمين في مصير حضاري واحد » 
ووقوفهم معهم في موقع واحد في 
حوار الحضارات . وكما يقول "ن. 
إدلبي " أستاذ اللاههوت في القدس :(إن 
المسيحيين العرب يجب ان يعهموا 
المساعي والأهداف المشروعة للإسلام 
المعاصر ؛ بغية الإسهام الفعال في بلوغها 


اشكاليه الهويه فى حواردا مع الحضار م 


؛ مع بقابهم مسيحيين . ودور الارتداد عر 
قناعاتهم . وس رسالتهم الاساسية (4*' 
اخرى . وهي تعيش في ظل العالم 
الإسلامي ١‏ عليها واجبات لكي تتمكن مر 
طرح مشروع حضاري فاعل » تنظر فيه 
إلى ذاتها كمكون أساسي في تلك الحضارة 
الإسلامية المعاصرةء ومالك حقيقي لها . 
ومن أهم هذه الواجبات: 

البعد عن التعصب الديني للذي يمكر 
ان يخلق حساسية ما إزاء وصف 
الحضارة بالإسلامية الاستفادة مس التاريخ 
في الانصهار الاجتماعي والثقافي 
والسياسي في المجتمع المسلم 
- اعتبار كل دعوة لهم إلى الانقصال او 
الانعزال او المناهفضة ضد مس تقيلهم 
الحضاري 
نأكيد الولاء لحضارتهم الأم ( الاسلامية١‏ 
كي اي نشاط ثقافي داتي يقومون به 1 
- النظرة المتبادلة بينهم وبين المسنمير 
على انهم كيمان حضاريي واحد ؛ وان 
الآخر الحضاري هو كذلك بالنسبة إليهم 
جميع 

ثالثا : القدرة على 
التوسع والانتشار : 

هده حاصية داتية ٠‏ يقصد به ان 
الهويه الاسلامية الحضارية ليمت 
محصورة في إضار جغرافي تابيت . 
وليسب مرهولبه بجبس الو عرو 
مخصوص . ومس ثم قهي تتصم بالمرودة ٠‏ 
والقدرة على الامتداد الأفقي . لتشمن مر 
الشعوب والامم والجماعات كل مسن تتحقق 
عنده إرادة للدخول نحب نوائهي 

ومن الواضح ان هده الخاصية قد 
اكتسبني الهويه الإسلاميه الحصاريه مر 


١م‎ 


فكر وإبداع 
الطبيعة التبشيرية في الإسلام » الذي تقرر 
من ثوابته أنه دين للإنسانية جمعاء ٠‏ وأن 
الدخول فيه ( يجعل الانتماء إليه أعلى 
وأسبق من كل لنتماء ويمحو كل انتماء 
آخر للفرد أو للجماعة دون الانتماء إلى 
عقيدته . ومن هذا الثابت الديني للإسلام 
استطاعت الهوية الإسلامية الحضارية أن 
تغزو شعوبا كثيرة » وتدخلها فيهاء وتتيح 
لها القفرص الحضارية الكاملة من أجل 
الالتحام في البناء الشامل لهذه الحضارة . 

ولا شك أن هذه القدرة على التوسع 
والانتشار لن تتوفر لأطروحات الهوية 
للحضارية الأخرى » كالعربية مثلا ؛ التي 
هي في أحسن تصورات المنظرين لها 
(رابطة لغوية ومجموعة أذواق وأساليب 
وعادات فكرية »ولا علاقة لها بالتكوين 
الشخصي ؛ ومن ثم فإن التعريب والإسلام 
لا يتطابقان هنا لأن نطاق الإسلام 
أوسع) 197 

إن انعدام التأثير الكينوني للجنس أو 
الأرض في المفهوم الديني للإسلام تسحب 
على المفهوم الحضاري له ؛ مما تسبب في 
تحقيق نوع من الهيمنة للحضارة الأم في 
مسعاها للتوسع والانتشارء وهذا ما دفع 
"مونتجومري وات " إلى الدهشة من هذه 
للمقدرة العجيية للهوية الإسلامية 
الحضارية على هضم منجزات 
الحضارات الأخرى ء وإعادة صياغتها 
وضمها تحت لولنها » حيث يقول 
( وإننا لنجد شيئا لا يكاد العقل يصدقه » 
وبالتالي فهو أمر يخلب اللب حين نقرأ 
عن: كيف تحولت الحضارات القديمة في 
الشرق الأوسط إلى حضارة 
إسلامية؛) 200 


إشكالية للهوية فى حوارنا مع الحصارات 


ومن ثم ففي إطار السمة المنفتحة 
للهوية الإسلامية الحضارية قد يصبح 
إسلاميا غدا من ليس إسلاميا اليوم 
من العلماء والباحثين والمبدعين في 
شتى نواحي المعرفة . فقد كان المفكر 
الفرنسي روجي جاردوي مثلا - سابقا 
ممشلا لحضارة الآخر. وبدخوله في 
الإسلام دينا أصبح يمثله حضارة . 
وبذلك تتسع "دانرة الحضارة 
الإسلامية" ليدخل ضمنها منتجات 
حضارية واسعة مما يمشل عنصرا 
مهما من عناصر قوتها الذاتية فسي 
حوارها مع الحضارات الأخرى. 1 

الطرح الثاني : الهوية العربية 

الحضارية 

يرى اصحاب هذا الطرح أن نتحاور 
مع الحضارات الأخرى باعتبارنا ممثلين 
لحضارة العرب »ء وأن نكون هويتنا 
الحضارية على أساس فكرة " العروبة". 
فيكون ولاؤنا العقلي وانتماؤنا الوجداني 
للعروبة التي صنعت - كما يرى هؤلاء- 
أمة بكامل معانيها » وهي قادرة على ملء 
دواخل الفرد وبواطنه بوعي حقيقي بالذات 
وشعور عميق بكنه موقعه الحضاري 
ويمكن تعريف الهوية العربية الحضارية 
من خلال استقراء إسهامات المنظرين لها 
بأنها "تمكن مفهوم للأمة في نفس الفرد 
يقوم على أساس بشري لدى العرب 
عن طريق شعور بأنهم مجموعة واحدة: 
بينها روابط لغوية وجغرافية وتاريخية . 
وأحيانا دينية » ترتبط بنوع من الانتماء 
إلى أصل واحد". 

ويتوسع أصحاب هذا الطرح النين 
يمكن تسميتهم بالعروبيين أو القومييين - 
وفق النظرة الحضارية للهوية - فسى 


فكر وإبداع 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


تحديدهم للمفهوم التقليدي للعرب الذي 
يعني فقط الذين تحدروا مس أصل عربي ٠‏ 
ليشمل أيضا (جميع الدين خضعوا للسيادة 
.العربية » أو شاركوا فيها » واستعملوا اللغة 
للعربية للكتابة واللتعبير سواء دانوا 
بالإسلام ؛ أم لم يدينوا به وناصبوه العداء 
فجوهر العروبة - إذن - ليس جغرافيا » 
أو بيولوجيا ء وإنما هو اجتماعي 
وثقافي) 1١77‏ 

إن هذا الفهم الحضاري للعروبة 
يختلف عن الفهم العرقي الجغرافي المحدد 
لها » فالعروبة بالمعنى الحضاري عادات 
وقيم ولغة وثقافة وهي التي تطرح هنا 
للتعبير عنا في حوارنا مع الحضارات 
الأخرى . أما المتروك وغير المعتبر فهو 
ذلك المعنى الضيق للعروبة الذي يتمحور 
على الجنس والعرق والأرض . إنها ليست 
بالدم بقدر ما هي بخدمة لغة العرب » 
وأداب العرب ء وعلوم العربء وأحياقا 
يقال : دين العرب. 2١9‏ 

وبناء على هذا ء فإن حضارتنا هي 
حضارة عربية » وهويتنا هوية عربية. 
وتراثنا تراث عربي ء وثقافتنا ثقافة 
عربية ؛ ونحن في حوارنا مع الحضارات 
عرب . وبهذا الوصف العربي نستطيع أن 
نحقق أفضل النتائج في الحوار » وأن نعبر 
عن أنفسنا أنسب تعبير »وأصدقهء 
وأصلحة. 

ويمكن في دراستنا لهذه الأطروحة أن 
نعالجها في نقطتين ٠‏ الأولى نقدم فيها أهم 
مقوماتها » في الإجابة عن هذا السؤال : ما 
الروابط التي تستقر في نفس الفرد 
وعقله؛ وتحقق معنى التوحد الحضاري 
للأمة وفق فكرة "العروية" والنقطة 
الثانية ٠‏ نعرض فيها لأهم التحديات التي 


تواجه هذه الأطروحة وبيان مدى قدرتها 
على تجاورها قي سبيل تحقيق غاياتنا مر 
الحوار الحضاري 

وأود بين يدي هذا الإيضاح أن أشير 
إلى أن الهوية الحضارية الإسلامية تمثل 
الهوية الحضارية العربية من وجهة نظر 
هذه الدراسة . ولذلك سيجرنا المنهج 
المقارن إلى إبراز مواطن القوة والكمال 
في الهوية الإسلامية » بمقارنتها بم يقدمه 
العروبيون من مقومات لفكرتهم ويما 
تواجهه من صعاب وتحديات . ومن هنا 
فالبحث يهدف في هذه المرحلة منه إلى 
بيان وجوه العجز في الهوية العربيية ٠‏ 
ومدى قدرة الهوية الإسلامية على سدها 
في ضوء ما سبق ذكره في دراسئنا . 

النقطة الأولى : مقومات الهوية 

العربية الحضارية 

لبحث هذا الموضوع علينا التوقف 
امام المعاني النفسية والوجدانية والعقلية 
التي تتمركز داخل الفرد "العربي" 
وتصنع ولاءه للعروبة ء وانتماءه للمجتمع 
العربي الكبير "الأمة العربية" , ثم ننظر 
في جدارة هذه المعاني بتحقيق مثل هذا 
الولاء النفسي والانتماء العقلي والوجداني 
٠‏ لنخلص من هذا التحليل إلى الإجابة عن 
هذا التساؤل : هل تعتمد أطروحة الهوية 
الحضارية العربية على أيديولوجية 
حقيقية صالحة لبناء "أمة" ؟ وبصيغة 
أخرى : هل فكرة "العروبة" معنى 
جوهري قادر على تملك قوى الإنسان 
العربي . وتوجيهها نحو هدف حضاري 
يتضح من خلاله الموقع المناسب له بين 
حضارات العالم » ومن ثم يكون لديه ما 
يقدمه من ذاتياته وخصوصياته للعالم ؟ 


فكر وإبداع 


الملاحظ على إسهامات العروبيين في 
التنظير للهوية العربية أنهم يجتهدون في 
استجداء مقومات تلك الهوية ء ولذلك 
كثرت لديهم هذه المقومات وتنوعت إلى 
حد كبير » بحيث يضطر الباحث الناقد لهذه 
المحاولات إلى التركيز على المتفق عليه 
والذي تتعاظم مظنة وجود تأثير حقيقي له 
في ربط "العربي " بالعروبة كأيديولوجية 
. ولعل سبب هذا الاتساع الأفقي "الهش" 
لمقومات الهوية العربية هو ما لمسه أحد 
كبار منظريها وهو الدكتور عبد العزيز 
للدوري من أن العروبة ( لا علاقة لها 
بالتكوين الشخصي) 9" ؛ وذلسك 
باعتبارها - من وجهة نظره ‏ (رابطة 
لغوية ؛ ومجموعة أذواق » وأساليب 
وعادات فكرية ). )١١“‏ 
فيأتي في هذه المحاولات ما يعبر من 
معان"خطابية انفعافية" كمنيث محمد 
المجذوب عن "الأسس القومية المتينة" و 
"الطاقات والمواهب البشرية" و" 
الإبداعات العظيمة" *'). أو عن عوالمل 
خارجية يدل التمسك بها على ضعف 
المعاني الداخلية مثل "الأخطار والتحديات 
الاستعمارية والصهيونية التي تهدد الوجود 
للعربي في كل مكان وفي كل لحظة” , أو 
عن عوامل أبعد ما تكون عن القبول مثل 
"التجانس المناخي" فيما يذكر الدكتور 
فوزي منصور. 209 
ومهما يكن من أمر ؛ فإن أبرز هذه 
المقومات» والتي تمثل روابط بين أفراد 
"الأمة للعربية" ؛ ويقدمها العروبيون على 
أنها جديرة بصنع هوية عربية حضارية 
واحدة ؛ لثنان هما : الإسلام واللغة العربية 
. وسيكون هذان الرابطان موضع تحليل 
وتقويم فيما يلي. 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


وأود قبل أن أبمدا في التحليل 
والتقويم؛ ان اشير إلى أن معالجتي 
للآراء الواردة هنا تتمحور حول المعنى 
الحضاري للعروبة ٠‏ أو بمعنى آخسر : 
حول الدور الحضاري المطلوب فسي 
الهوية العربية؛ وذلك لأننا نبحث عمسن 
الأطروحة الأمثل في التعبير عنافي 
حوارنا مع الحضارات . وهذا هو الخط 
الذي اخترناه لمعالجة الأطروحات من 
زاويته. ومن ثم فليس تقويم الهوية 
العربية بمعناها العام هو المقصود . وإن 
كان حاضرا في المعاني الحضارية , ولا 

أولا : الإسلام 

يكاد يجمع المنظرون للهوية العربية 
على أن أهم مقومات هذه الهوية ذلك 
المعنى الروحي الذي زرعه الإسلام في 
قلوب العرب ونفوسهم » (وهكذا أصبح 
الإسلام كثقافة تستند إلى التاريخ واللغة 
جزءا عضويا ؛ وأساسيا من التكوين 
القومي العربي). ””') ومن خلال القراءة 
التحليلية لما قدمه هؤلاء المنظرون بهذا 
الصدد يمكنني القول بأن الآراء الواردة 
تدور حول محورين أساسيين هما: ادعاء 
عروبة الإسلام » ونفي التعارض بين 
الإسلام والعروبة في تكوين الهويسة 
العربية . وسنخص كل محور منهما 


0 


بحديث : 
المحور الأول : إدعاء عروبة الإسلام 

طالت النزعة العروبية الصبغة العالمية 
للإسلام باعتباره دينا للثاس كافة » ومن ثم 
فليس له جنس معين » وليس له لغة معينة 
. وحاول العروبيون أن يثبتوا - في خضم 
تساميهم بفكرتهم ‏ أن الإسلام عربي أو 
هو إحدى إفرازات العبقرية العربية 


فكر وإبداع 
المتمثل في شخص للنبي العربي ٠‏ وفي 
جيل الرواد الأوائل العرب كذلك . ويعد 
الأستاذ عبد الرحمن للبزاز صاحب كتاب 
"الإسلام والقومية العربية" أبرر دعاة هذه 
الفكرة ٠‏ وينضم إليه من الباحثين كذلك 
الدكتور زين زين » والدكتور عبد العزيز 
الدوري ء والدكتور حليم بركان والدكتدور 
محمد أحمد خلف الله في بحثه (عروبة 
الإسلام) وغيرهم » وقد بذلوا قصارى 
جهدهم في إثبات "عروبة الإسلام” من 
خلال النظر إلى التفاعل العام بين العرب 
والإسلام » وبنوا على ذلك الدعوى بأن 
الإسلام قد أعلن عن طابعه القومسي 
العربي. )6٠١4‏ 

ويريد هؤلاء أن يستشهدوا بآيات 
قرآئنية كريمة على صجة دعواهم . كما 
ذكر الدكتور على عطية عبد الله أحد 
مؤيدي هذه الدعوى في قوله: (تكررت 
آيات قرآنية تؤكد عروبة الإسلام ). ؟''), 
حيث وردت فيه . وفي السنة النبوية 
الشريفة كذلك ٠‏ عبارات مثل "القوم" 
و"الأمة" و "العربي" . وبالتأكيد سينسحب 
هذا "التجنيس" للإسلام كدين في أصل 
مصدريه على المنتج الحضاري الذي تم 
تحت مظلته » وبالتالي فإن (الإسلام نفسه 
وليد العبقرية العربية ويديين بأعظم 
منجزاته للعبقرية العربية » وبرغم ما 
تسرب إليه من العناصر الأجنبية » فإنه 
يظل أثرا فذا من آثار العبقرية العربية » 
وإشراقة فياضة من أعظم إشراقاتها)''') 

ونرصد هنا فكرة تجاوز بها صاحبها 
ادعاء عروبة الإسلام انطلاقا من لغة 
القرآن » أو التفاعل بين الإسلام والعرب » 
أو إظهار المرجعية العربية العبقرية 
للإسلام » وذلك عندما زعم ( أن الوقائع 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


والقضايا الاجتماعية التي عالجها الإسلام 
عربية العرف والتقاليد » حيث الفكر هو 
مجموعة من الإجراءات والتقاليد والقيم 
التي وظفت في ذهن الإنسان » فإذن الفكر 
بعد الدعوة الإسلامية هو فكر عربي 
إبسلامي ) ('''. والنتيجة التي يريد أن 
يخلص بها (أن الفكر الإسلامي بنى على 
ثوابت عربية ابتداء). 2١7‏ 

هذا ما يقدمه العروبيون حول هذا 
المحور » ويمكن أن نسجل إزاءه بعص 
الملاحظات النقدية ٠‏ 

-١‏ إن العلاقة التأثيرية بين الإسلام 
والعروبة يصورها هؤلاء على أنها من 
العروبة إلى الإسلام » أو في أحسن 
الأحوال هي علاقة متبادلة . وأرى أن 
التأثير هو من الإسلام إلى العروبة فقط . 
فالإسلام لم يتأثر بالعروبة في شيء » 
ببساطة لأنه لييسر من صنع البشر الذنين 
يتأثرؤن ببيناتهم وعاداتهم عندما يسطرون 
قلسفة أو فكرا . وأيضا فإن الإسلام هو 
الذي أثر في العرب حيث أيقظهم من 
سباتهم » ودفعهم إلى النهضة وليسى 
حاجات بيئتهم » ووحد شخصيتهم ٠‏ 
وصنع لهم هوية حقيقية واحدة » وربط 
فيهم اللفظ بالشعور والفكر والتامل بالعمل 
وغير ذلك كثير مما يقال في هذا للمقام . 
أما القول بأن الإسلام جاء بلغة العرب . 
واصطبغ بعبقريتهم . وامتزج ببينتهم 
وتاريخهم ٠‏ أو غير ذلك مما طرح من قبل 
المتجهين بالتأثير من العرب إلى الإسلام » 
فهو ما لايوافق عليه الباحث مطلقا . وهذا 
مع الإشارة إلى أن ما فعله الإسلام 
بالعرب مما هو مذكور هنا فعل مثله - 
وربما أكثر ‏ مع غسيرهم من الأقسوام 
الآخرى . كالقبط في مصر . والفرس في 
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إيران ٠‏ والأمازيغ في المغرب » وغيرهم من انتقائية وإفراط في التبسيط . فسإن 
في شتى بقاع الدنيا. فإن الإسلام هو الذي عبارتي "القوم" و"الأمة" استخدمتا 
يصنع الإنسان » ويتغلغل في أغولره ٠‏ بمفهوم الأمة الإسلامية عموما . وفي 


فيفجر طاقاته ؛ ولم يفعل ذلك في العرب » 
كما يقول أحد الباحثين (لمزية فيهم لم 
تتوفر لغيرهم من الأمم والشعوب . وإلا 
وقعنا في عنصرية الدين » فهؤلاء وأولئك 
فئة جديدة من الناس ألهبتهم مثل جديدة 
أصبحوا قوما آخرين ). 217 

7 على مستوى الصبغة العربية 
للتشريع استنادا إلى أن القضايا التي 
عالجها الإسلام هي قضايا عربية عرفا 
وتقاليد ووقائع وشخصيات ؛ نستطيع أن 
نقول: إن علماء أصول للفقه عالجوا هذه 
الفكرة تحت عنوان للعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب " . فإن أسباب النزول لا 
تعدو أن تكون إحدى متطلبات فهم مقاصد 
النص ٠‏ شأنها في ذلك شأن متطلبات 
أخرى كثيرة كالناسخ والمنسوخ وللعموم 
والخصوص ..إلخ. ولكن يبقى يعد هذا 
للفهم أن المقصد أو الحكم هو المحور الذي 
يدور حوله الشرع . ومع تفريغ الحدث من 
الشخصيات والبيئة والعرف والزمان 
والمكان يبقى الحكم مثالا ساميا وقانونا 
ثابتا صالحا للتطبيق في كل زمان ومكان . 
إن للتغاضي عن الأصل "وهو هنا مقاصد 
الشريعة وأحكامها"؛ وتعظيم شأن الفرع 
"وهو هنا ملابسات النص كأسباب 
النزول» ليصطبغ الحدث كله بصبغتها " 
هو قلب لمنطق الأمور . 

أماا ما ورد في القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة بخصوص عبارات 
مثل "للقوم" و"الأمة" و "العربي" ؛ ققد 
لاحظ أحد الباحثين أن ( قراءة دقيقة للقرآن 
تكشف عما تتصف به هذه الاستشهادات 


١4 


أحيان أخرى للدلالة على فئة صغير من 
الناس " رواد الإسلام الأوائل " . وفضلا 
عن ذلك فإن هذه المزاعم تتجاهل حقيقة 
تاريخية ولغوية مهمة هي التطور الذي 
طرأ على معاني هذه العبارات . ونجد 
ذلك ناصعا في سورة الأنعام » الأية 75 . 
و"الأمة" وردت ثانية في السورة ذاتها 
الآية 4" للدلالة على البشر والحيوان 
على السواء. ويتضح تعسف هؤلاء 
الكتاب أكثر عندما يتجاهلون آيات قرآنية 
أخرى تبدو فيها النظرة الإنسانية للقرآن 
بجلاء مثل الآية التي تقول : " وما 
أرسلناك إلارحمة العمالمين لايل 
وكذلك قول الرسول- صلى الله عليه 
وسلم في حجة الوداع -"لا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوى) . 2١١2‏ 
المحور الثاني: نفسي التعسارض بين 
الإسلام والعروبة كأساس أيدلوجي 
للهوية : 

الأخوة العربية الإسلامية - الهوية العربية 
الإسلامية - الفكر العربي الإسلامي - 
الحضارة العربية الإسلامية . كلها 
مصطلحات تطلق في الخطاب المعساصر 
عامة » وفي كتابات العروبيين بصفسة 
خاصة » على أن بناءها المعنوي منسجم 
متفق ينصب في لتجاه واحد » ويصدر عن 
معنى واحد ء ويعبر عن شيء واحد ١‏ 
وهو "العروبة والإسلام " . وتطرح هذه 
المصطلحات على أنها غير محملة بأي 
ازدواج ؛ وغير متضمنة لأي سمة من 
سمات للتعارض أو التناقض ٠‏ ومن شم 
فهي مأمونة على شخصيتنا الحضارية ؛ 
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فلن يصيبها انشطار ولا انفصام ولا 

وأرى أن سبب انتشار هذه الفكرة 
الخاطئة هو الغفلة عن التطور الذي شهده 
مفهوم العروبة وعلاقتها بالإسلام عبر 
تاريخ الإسلام الطويل . فينبغي التمييز بين 
دلالة هذه الألفاظ في ثلاث فترات: الأولى 
تبدأ مع ظهور الإسلام وتنتهي بالصراع 
العسكري بين المأمون والأمين . والثانية 
تمتد من ولاية المأمون (نهاية القرن الثاني 
الهجري ) حتى عصر النهضة الحديثة . 
والفترة الثالشة تبدأ مع ظهور فكرة 
"القومية العربية" بمعناها الأيديولوجي 
السياسي » وتمتد حتى الآن . 

أما الفترة الأولى ؛ فيمكن القول بأن 
كلمة "عرب" تطابقت تماما في دلالتها مع 
كلمة "مسلمون" ؛ وذلك في نظر العرب 
وغيرهم من الشعوب الأخرىء فقد جاء 
في تاريخ الطبري أن أشرس بن عبد الله 
السلمي أمير خراسان وعد من يسلم 
بالإعفاء من الجزية ٠‏ فدخل الكثشيرون 
الإسلام » فكتب الدفاقون ‏ وهشسم 
المسئولون عن الجباية ‏ إلى أشرس :" 
ممن نأخذ الجزية » وقد صار للناس كلهم 
عريا "2097 ؛ وحين سأل أبو جعفر 
المنصور مولى لهشام بن عبد الملك سنة 
هه عن هويته قإل المولى :" إن كان 
العربية لسانا فقد نطقنا به » وإن كان دينا 
فقد دخلنا فيه ". )1١‏ 

وقد بنى الدكتور توفيق الطويل على 
توافر هذا التطابق في دلالة وجوب تسمية 
حضارتنا بالعربية الإسلامية فقال: ( إن 
الحضارة التي نحن بصددها "عربية" 
إسلامية . كان الإسلام في بدليته حضارة 
عربية ٠‏ والمسلمون هم العرب واللفظان 
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مترادفان . ومن أجل هذا أمر عمر بن 
الخطاب بإخراج غير المسلمين من 
جزيرة العرب » وأصبح اهلها مسلمين أي 
عربا ) . 4" 

وأما الفترة الثانية ؛ فيكمن القول بأن 
الصراع بين الأمين والمأمون يعد أول 
حركة تاريخية تشير مشكلات حول 
الانتماءات القومية داخل الإسلام » حيث 
استعان الأمين بالعنصر العربي . 
والمأمون بالخراساني . ويذكر التاريخ أنه 
حين انتصر للمأمون ٠‏ وذهب إلى الشام 
قام إليه رجل ؛ وقال : يا أمير المؤمنين 
انظر لعرب الشام كما نظرت لعجم أهل 
خراسان. ''' وثار نصصسر بن شيث 
الخزاعي بالجزيرة الفراتيبة أول عهد. 
المأمون وأعلن © إنما هواي مع بنسي 
العباس » وإنما حاربتهم محاماة عن 
"العرب" ؛ لأنهم - يقصد المأمون ومن 
حوله - يقدمون عليهم العجم). ("'2 

ومن هنا أخذت الدعوة إلى العروية ٠‏ 
ظهرت على أثره حركة مضادة في صالح 
القوميات الأخرى التي دخل أهلها الإسلام 
»ومن أبرزها القومية الفارسية » وهو ما 
عرف عند المؤرخين بالشعوبية ‏ وهي 
حركة أسفرت عن وجهها في العصر 
العباسي هذا . وأكدت على خطورة 
النزعة القومية سواء للعربية أو الفارسية 
على الهوية الإسلامية » فلم يقتصر 
الشعوبيون علمى توجيه الهجمات إلسى 
القوميات الأخرى قي ماضيهم وكيانهم 
وأنسابهم وأخلاقهم وسماتهم وثقافتهم ٠‏ بل 
حاولت التشكيك في الإسلام وحاولت نسفه 
من لالداخل ' '"') 
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ويمكن فهم الشعوبية على أنها حركة 
قومية عدائية للقوميات الأخرى بثقافتها 
ولغاتها , ولم تنحصر في عداء الفرس 
للعرب ٠‏ إنما تعد كل نزعة عرقية من 
العدرب - ولو تمسحت في الإسلام 
-باعتباره دين العرب - هي حركة شعوبية 
عدانية للقوميات الأخرى غير العربية . 
إن الخطا الذي ارتكبه الشعوبيون العرب 
أنهم صوروا الإسلام على أنه ضمن 
ثقافتهم ومنتجات عبقريتهم . وقابله خطا 
آخر من الشعوبيون الفرس ؛ وهو تصديق 
هذا الزعم » ومن ثم مناصبة الإسلام 
العداء » والدعوة إلى الزرادشتية الجديدة » 
. وإلى الخرمية (المزدكية الجديدة) كعقائد 
بديلة عن العقيدة الإسلامية ,. 

ولذلك لا يمكننا صياغة الموقف معرفيا 
على نحو ما عبر عنه الدكتور عبد العزيز 
الدوري: : (لأنه حتى ذلك الوقت كان 
مفهوم الإسلام والعروبة واحدا) )١"9‏ 
لسيب واضح وهو للفصل التام بين الإسلام 
والعروبة من قبل الشعوبيين العسرب 
أنفسهم - وتقديم الإسلام على أنه أحد 
عناصر قوتهم القومية. فالعروبة عندهم 
"هي الأصل والإسلام واحد من مقوماتها » 
في حين أننا نفهم من الإسلام أنه هو 
الأصل وأن العربية إن هي إلا تعبير عنه 
ورمزله. 

أما الفترة الثالثة » فيمكن تسميتها بفترة 
المفهوم القومي للعروبة » وفيها طرحت 
"القومية العربية" كهوية حضارية بمعناها 
السياسي والتاريخي والاجتماعي وحتى 
الجغرافي » ولم يؤسس للقوميون العرب 
فكرتهم على أساس ديني » بل إن الغالب 
في تنظيرهم للوحدة على أساس هذه الفكرة _ 
هو مقاومة الدولة العثمانية التى بدأت 
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تظهر منها القومية التركية الطورانية على 
يد جمعية الاتحاد والترقي أو التمسك 
بالعلمانية ٠‏ التي تستبعد للعامل الديني 
نظرا لتعدد الأديان داخل العالم العربي » 
مما يعني أن الانتماء الديني يستتبعه 
التفكك والتحلل من العروبة التي 
يطرحونها كمظلة يستظل بها جميسع 
العرب بغض النظر عن الولاء الديني . 
وبالتالي يظل حديث للقوميين العرب عن 
تطابق مفهومي الإسلام والعروبة مجرد 
ادعاء يروجون له كرابط ومقوم لفكرتهم » 
بناء على المفهوم الذي ساد في الفترة 
الأولى » وهنا مغالطة فكرية ينبغي التنبه 
إليها. 015 : 

وقد استثمر هذه المغالطة عالم 
الاجتماع الأمريكي "مورو بيرجر": 
فحاول الترويج لعدم تمييزنا عبر التاريخ 
بين الدين والقومية:؛ فقال: (فالمسلمون 
العرب لم يميزوا بين دينهم وقوميتهم . 
هذه الوحدة بين الدين والقومية استمرت 
بين المسلمين العرب حتى اليوم). ('"') 

إن ما ينطبق على الفترة الأولى من 
القول بعدم التمايز بين الإسلام والعروبة 
لايمكن أن يسري هو نفسه على الفترة 
الحالية التي تطرح فيها العروبة كهوية 
قومية بديلة عن الإسلام » اعتقادا في أنها 
أقدر على التجميع الحضاريء وأنفى 
للتفتت الديني الطائفي » ومن شم فنحن لا 
نوافق على قول الدكتور. عبد الإله بلقزيز 
:(إن الاختلاف القائم بين العروبة 
والإسلام بشأن تحديد الهوية غير ذي 
علاقة بالموضوعية للعلمية أو بالواقع 
التاريخي ) 7"')؛ وذلك في ضوء 
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الفترات التاريخية الثلاث التي تطور 
خلالها مفهوم العروبة ؛ وكذلك فلسفة 
العلاقة بينهما أيديولوجيا وسياسيا . 

إن محاولة التوفيق بين الإسلام 
والقومية تدخل ضمن المحاولات العديدة 
التي نراها كل يوم للتوفيق بين الإسلام 
وتيار فكرىما . تلك المحاولات التي 
بدات عند الفلاسفة الكندي إلى ابن رشد في 
"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة 
من اتصال" بالتوفيق بين الإسلام والفلسفة 
» وانتهت باشتراكية الإسلام؛ إلى غير 
ذلك . وهي كلها محاولات طموحة لا تخلو 
من التلفدق. وأرى أن هذا الكلام ينطبق 
تماما على محاولة التوفيق بين الإسلام من 
جهة - وهو دين قائم على رفض العصبية 
وإحلال الرابط العقدي والفقكري محل 
الرابط للعرقي والقومي - وبين القومية 
العربية ؛ وهي قائمة على تعظيم الرابط 
الجنسي ٠‏ وتقديم هويته .مع التمساس 
المقومات المختلفة لها التي يأتي في 
مقدمتها ‏ على سييل الاستجداء 
والاستيحاء - الرابط الإسلامي . هذا فضلا 
عن أن حركة التوفيق هذه تتغاضى عن 
حقيقة مهمة ؛ وهي أن الإسلام كدين (يبقى 
كموجود مقرر ثابت تام الاستقلال عن أية 
حركة تاريخية؛ لأنه مشحون يبعد المطلق 
الذي لا إفلات منه ولا يفوته شيء). 1"7') 

وأتفق تمامامع ما يقرره الدكتور 
وميض نظمي بشأن التمايز البيين في 
الهوية "السياسية" بين الإسلام والعروبة 
حيث يقول: (خلافا لكثير من الاتجاهات 
الفكرية السائدة » فمن وجهة نظرنا نعتقد 
بوجود تمايز " بالمعنى السياسي" بين 
الإسلام » والقومية العربية » على الرغم 
من التأثير العميق والمعترف به للإسلام 
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على تطور العرب القومي .. من هنا فإن 
البعض حاول إيجاد نظرة تجمع الإسلام 
والقومية العربية ٠‏ أو بتعبير أدق نزعة 
تحاول أن توفق بين الإسلام والتيارات 
الفكرية الحديثة), 9"') 

ومما سبق يؤكد البحث أن التعارض 
أو الاختلاف أو التباعد قائم بين الهوية 
الإسلامية الحضارية من جهة والهوية 
العربية بالمعنى القومي من جهة أخرى ؛ 
نظرا لاختلاف الأساس الأيديولوجي الذي 
تبنى عليه كل منهما. ومن ثم يتقوض 
المحور الثاني الذي تدور حوله 
المحاولات الفكرية للعروبيين في سبيل 
إثبات أن "الإسلام" أحد أهم دعائم 
ومقومات الهوية للعربية التي تمثل 
أطروخة بديلة عن الهوية الإسلامية (قي 
محتوى حضاري عربي مستقل عن 


الإسلام). زدكم 
العروبيين من الإسلام : 


-١‏ إن العروبيين يتعاملون مع الإسلام 
بمنهج انتقاني . يأخذون من معطياته ما 
يخدم فكرتهم ويرفضون ما سواه . فالرابط 
الروحي . والمشترك الاعتقادي . 
والأرضية الأخلاقية ٠‏ و'الخلفية التاريخية 
- كلها أمور مقبولة مطلوبة من الإسلام * 
لأن من شأنها أن تقوي الرؤابط بين 
"العرب" اما "الإسلام السياسي" . 
وبعض مبادئ الإسلام الأخرى فهي لا 
تنسجم مع علمانية فكرتهم ؛ ومن ثم قهي 
مرفوضة . أو مؤولة في أحسن الأحوال . 
ويعبر ساطع الحصري عن هذا المنهج 
الفكري الانتقائي للقوميين إزاء الدين »في 
معرض رفضه لوصف القوميين 
باللادينير ؛ بقوله. (خلاصة القول أن 


فكر وإبداع 

التفكير في بعض الأمور مستقلا عن الدين 
لا يعني إنكار الدين » إنما يعني اعتبار تلك 
الأمور مما لا يدخل في نطاق الأمور 
الدينية » وذلك لا يحول دون الرجوع إلى 
الدين في سائر الميادين ‏ ودون الاهتمام 
الميادين).؟'') لذلك فإن الوصف الواقعي 
لعلمانية القومية العربية فو كما عبر عنه 
"جوزيف مغيزل" أحد أعلام هذا الاتجاه 
في كتابه "العروبة والعلمانية" بقوله : " 
حياد الدولة تجاه الدين » كل دين ٠‏ بحيث 
لا تلزم الدولة نفسها بأي معتقد ديني » ولا 
تخص أي دين باعتراف خاص به ؛ أو 
يعطف خاص به ). ('') ولذلك فإن 
العلمانية من وجهة نظره (هي الإطار 
الأصح لقيام إنسان عريي ؛ ومجتمع 
عربي ذي بعاد إنسانية متعددة متماسكة 
ومكاسب أسهم في تحقيقها ونشرها كل 
العالم قديمه وحديثه وإسلاميه وسواه). 
'"" ... أفيجوز بعد هذا التأكيد الذي لا 
يختلف حوله أحد من العروبيين؛ القول بأن 
الأساس الأيدلوجي للإسلام الكامل هو أحد 
مقومات الهوية العربية؟!! 

1- هناك تناقض واضح - في ضموء 
الملاحظة السابقة ‏ بين الأخذ بعامل 
الانتماء إلى الإسلام في بناء العروبة » 
وترك الانتماء للإسلام باعتباره يؤدي إلى 
(اشتداد النزعات الداخلية من خلال ترويج 
جو من الطائفية » والانقسامات التنظيمية 
التي لاانهاية لها) 9*') , ومن ثم يؤدي 
(إلى إضعاف للوطن العربي ؛ وتكرس 
عجزه أمام تحديات العصر). 219 

ولبيان هذا التناقض أكتفي بعرض 
العبارات التالية لثلة من دعناة الهوية 
العربية:. 
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الإسلام دعامة للعروبة 

* هناك أمام الشعوب العربية عاملان 
قويان يدفعانها نحو نظام من الوحدة ؛ 
أولها هو العامل التقليدي الروحي من 
القرآن الكريم وروائع الأدب العربي 
والبطولات والأمجاد العربية . أما الثاني 
فهو وجوب تحرير فلسطين [محمد 
رفعتء؛ للتوجيه السياسي للفكرة العربية 
الحديثة .ص 41 7] . 

* أسهم الإسلام في تكوين الأمة 
العربية » ووحد العرب » وحملهم رسالة [ 
حليم بركات ؛ المجتمع العربي المعاصر 3 
ص37]. 

* أععلى الإسلام العرب عقيدة وكون 
لديهم شعورا برسالة » فقد أحل وحدة 
العبادة محل التعدد والتبعثر » وجاء بفكرة 
الأمة ء وثبت العربية وأعطاها منزلة 
خاصة [ عبد العزيز الدوري ٠‏ التكوين 
التاريخي » ص 7”] 

الإسلام يتعارض مع العروبة 

* إن أهمية هذا العامل الديني لم تعد 
كما كانت عليه الحال في الماضي عندما 
كان الناس يتخذون من رابطة الدين بديلة 
عن جامعة القومية (ص8) 

* لقد كانت الدعاية التي نشرها عبد 
الحميد وأعوانه لحركة الخلافة الإسلامية 
العثمانية من أهم العوامل التي أدت إلى 
إضعاف حركة القومية العربية في تلك 
الفترة من الزمن (ص١1)‏ . 

* نشأت في الإسلام اتجاهفات 
وظؤاهر تتعارض مع القومية العربية » 
منها الدعوات المختلفة لوحدة إسلامية 
بصرف النظر عن الانتماءات القومية 
(ص70). 
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* عن علاقة الإسلام بالعروبة » عندي 
أن قاعدة العروبة والقومية للعربية في 
عصرنا هي اللغة والثقافة العربيتان قبل 
كل شيء » ويأتي الإسلام كجزء من تراثنا 
القومي نحافظ عليه ونعتني به ء ولكن لا 
نقف عنده دون سواه من عناصر . فهل 
المجتمع العربي اليوم إذن هو إسلامي؟ 
نعم ولا !! [جوزيف مغفيزل ».ص ١7١‏ 
من " القومية العربية والإسلام" ] 


* لا الدين ولا الدولة ولا الحياة الاقتصادية 


تدخل ضمن مقومات الأمة الأساسية [ ساطع 
الحصري ء ما هي القومية ص47 ]. 
-'٠‏ إذا سلمان جدلا بأن الهوية العربية 
تحتاج في قيامها وإقالتها من عثراتها 
المحبطة لها عن دور يعتمد عليه في 
الحوار الحضاري ؛ إلى تطغيمها بالهوية 
الإسلامية حتى تصبح الهوية العربية أقدر 
على التحدي الحضاري - فإن السؤال 
المهم هنا : ولماذا تصحيح الخطأ 
بالصواب دون إثبات الصواب مباشرة ؟ 
ولماذا تدعيم الضعيف بالقوى دون 
الاعتماد على القوى مباشرة ؟! هذه 
ملاحظة ذكية تبناها الدكتور حسن حنفي 
عند مقارنته بين الفكر للعريي والقكر 
الإسلامي . وهي صالحة هنا في مقارنتنا 
بين الهوية العربية والهوية الإسلامية . بل 
نحن أحوج إليها في ضوء بحثنا عن أنسب 
الصيغ وأصلح الأطروحات للتعبير عنا في 
حوارنا مع الحضارات 9"". 

4- إننا لو صححنا ما في أطروحة " 
'"الهوية العربية " من أخطاء تفت في 
عضدها ككائن حضاري ستجد أنفسنا في 
حالة تطابق تام مع أطروحة الهوية 
الإسلامية الحضارية . فماذا يبقى للهوية 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 
الحضارية العربية إذا نفذت هذه 
للتعديلات 

-١‏ إعادة صياغة الهدف منها بالتخلي 
عن الاستعلاء العنتصري والانحياز 
العرقي. 

ب- التخلي عن الإصرار على وجود 
محتوى حضساري عربي مستقل عن 
الإسلام, : 

ج- إسقاط الدعوة إلى العلمانية ., 
بتفعيل الدور الإسلامي في دعمها . 

د وقف الادعاء بأن تاريخ الإسلام 
هو تاريخ للعرب » وحضارة الإسلام هي 


حضارة العرب ... إلخ . )١7*‏ 


ثانيًا : اللغة العربية 

يقدم كثير من المنظرين للهوية للعربية 
اللغة كعنصر مكون لها على سائر 
العناضّر الأخرى بما في ذلك الدين 
والأرض والاقتصاد وغيرها ء بحيث 
يمكن القول بأن اللغة العربية تشكل ‏ من 
وجهة نظرهم - الهوية العربية . أو هي 
قادرة على فعل ذلك وحدها ؛ وإن كان 
وجود عناصر أخرى من شأنه أن يدعم 
الوحدة على أسس عديدة . وذلك يسيب ما 
تتمير به اللغة من عمق؛ كما يقون ساطع 
الحصري احد ابرر دعاة الوحدة العربية 
على اساس اللغة: ( إن اللغة من أهم 
عناصر الثقافة » فهي أعمق جذورًا من 
جميع العناصر الأخرى ). 9"') فإذا 
كانت الثقافة هي المحدد الأول للهوية ينتج 
لدينا أن ( جميع منظري القومية العربية 
على أن اللغة تشكل العنصر الرئيسي 
الأهم في تحديد الهوية العربية ). 7" 

وتبرز اللغة كعامل مهم في بناء الهوية 
للعربية مس وجهة نظر العروبيين» في 
ضوء العجز الواضح عن الالتفاف حول 
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معنى عربي حقيقي أصيل يكون قادرا 
على تكوين الهوية العربية لدى الشرد . 
ومن ثم تحقيق الوحدة ؛ فقد أدرك الدكتور 
وبقية المقومات فقال 
(وأمام غياب ‏ أو على الأقل ضعف - 
العفاصر الوحدوية الأخرى » كوحدة 
الدين» ووحدة الجنس ووحدة الأرض » 
ووحدة الاقتصاد ؛ فإن الوعي العربي لم 
يجد ما يتحصن به سوى ذلك النوع من 
اللغة موحدا ء رغم جميع أنواع الاختلاف 
والتباين الذي يزخر بهما المساضي 
الواقعي للشعوب العربية) 1؟!). 
ونحن نسلم لأصحاب هذه الأطروحة 
بأن اللغة العربية عنصر عربي اصيل 
يرتبط في وجوده بالعرب ؛ ويستطيع أن 
يوجد نوعا من الاشتراك التقافي المعرفي» 
ويضاف إلى لللغة للعربية الأدب العربي , 
وسائر علوم وفنون اللفة العربية . غير 
أن هذا العنصر يواجه تحديا حقيقيا » وهو 
أنه شكلي لا يتصل بتكوين الفرد وصياغة 
هويته . ولذلك فقد شعر للعروبيون بوطأة 
هذه الحقيقة فطفقوا يستجدون من عنصر 
اللغة معاني وجدانية عميقة » يرجعونها 
إليه ليخرجوا باللغة من هذه الزاوية 
اجتهاداتهم في هذه السبيل » فأتت بمعان 
متنوعة يمكن حصرها فيما يلي : 
-١‏ اللغة هي الثقافة 
والحضارة والقيم : 
وفي هذا المعنى للواسع العميق للغة 
يتجاوز العروبيون المفهوم التقليدي للغة » 
الذي ينظر إليها كوعاء للفكر » كما يقول 
لبنجني ( أصوات يعبر بها كل قوم عن 
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أغراضهه(""'. ويحلو لهم دانما أن 
يجعلوا اللغة متضمنة في ذاتها العادات 
والتقاليد والقيم الأخلاقية . وأحيانا 
المعتقدات . كما يعبر عن ذلك الدكتور 
حليم بركات » حيث يقول ( يجب أن ندرك 
أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتخاطب 
ونقل للثقافة من جيل إلى جيل ٠‏ وليست 
وعاءً يختزن أفكارنا ومشاعرنا ومعتقداتنا 
ورسائلنا . إن اللغة هي أيضا التقافة 
والحضارة والأفكار والآمال مجسدة 
بذاتها). (*') ويعود الدكتور محمد أحمد 
خلف الله بالروابط الأساسية بين الجماعة 
البشرية إلى اللغة للسبب المذكور نفسه. 
وهو أن اللغة قادرة على تحقيق نلك 
بالمعنى العميق الذي يتخطى كونها وسيلة 
للتعبير » ولذلك فإن اللغة - عندده - هي 
(الرباط الذي يربط الجماعة البشرية 
ويجعل منها قوما ... وذلك من حيث إنها 
الشيء الذي يشتمل على التراث الثقافي 
الذي صنعه السلف » والأدوات الثقافية 
التي يمارس بها المعاصرون الحياة » ثم 
ما يمكن أن يضيفه إليها من يجينون فيما 
بعد من الخلف... وما دامت اللغة . التي 
هي الرباط » تعني الوعاء الثقافي » فهو 
يشتمل على كثير من الأدوات الثقافية 
الممثلة في المعتقدات . وفي التقاليد 
والعادات ٠‏ وفي القيم الأخلاقية والروحية 
» وفي التاريخ الحي لكل جماعة تسمى 
بالشعب أو القوم أو الأم !"2 

وإذا كنا نبحث عن إمكانية اعتبار 
اللغة مؤثرا وجدانيا عند التكوين الفردي 
للهوية » ولا شك أن هذه الدراسة تتحفظ 
على هذه الإمكانية , فإننا سنلتقي عند 
ساطع الحصري بمغالطة كيرى يعتير فيها 
أن اللغة أدخل في هذا الاب من الدين ٠‏ 
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وقد عبر عن رأيه هذا عندما كان يسوق 
اعتراضه على طه حسين الذي رفضهما 
معا كعاملين مؤثرين في تكوين الوحدة بين 
الشعوب . فقد راح ساطع الحصري يدافع 
عن رابطة اللغة » ويخالف فيها طه حسين 
بقوة » ومع ذلك يوافقه تماما على استبعاد 
جامع الدين فيقول : ( يقول المؤلف 99 , 
إن السياسة شيء والدين شيء آخر . إنتي 
أوافقه على قوله هذا » ومع هذا أستغرب 
كيف يسوغ لنفسه أن يحشر اللغة مع الدين 
في الفقرات التي تلي هذا الكلام . فلنقل 
ولنصح مع المؤلف : إن السياسة شسيء 
والدين شيء آخر . ولكتنا ؛ هل نستطيع أن 
نقول 5 إن السياسة شيء واللغة شيء آخر 
؟ لاشك في أننا نستطيع أن نقول للناس : 
ولكن هل نستطيع أن نقول لهم : ليحتفظ 
كل منكم بلغته لنفسه ؟ . إنني أعتقد جازما 
أن اللغة تختلف عن الدين من وجوه 
الطبيعة الذاتية » والتأثير النفسي ٠‏ والعمل 
الاجتماعي ). 045 

-١‏ اللغة هي التاريخ : متلت عبارة 
ساطع الحصري التي ختم بها كتابه "ما 
هي القومية" منطلقا فكريا لكثير من 
العروبيين لوضع نظرية عربية في 
القومية على أساس اللغة ‏ التاريخ .*؟') 
وذلك حيث قال فيها جازما : (لا الدين ولا 
الدولة ولا الحياة الاقتصادية تدخل بين 
مقومات الأمة الأساسية . كما أن الرقعة 
الجغرافية أيضا لايمكن أن تعتبر من 
المقومات الأساسية ء وإذا أردنا آن نعين 
عمل كل من اللغة والتاريخ قلنا : اللغة 
تكون روح الأمة وحياتها » والتاريخ يكون 
ذاكرة الأمة وشعورها ) . **') وفي هذه 


إنها والتاريخ العربي الإس لامي - دو 
الطابع الروحي المهمين - شسيء واحد . 
لقد اندمجت في هذا التاريخ وأصبحت سر 
أسراره . واندمج هو فيها ء فأصبح 
حاضرأ يتخطى حواجز الزمن . تماما كما 
فعلت وتفعل اللغة العربية نفسها '*' 
"- اللغة ضمنت بقاءنا في المساضي ٠‏ 
وهي شرط وجودنا في الحاضر : وينبنى 
هذا الدور الحضاري الحيوي للغة على 
فكرة مؤداها أن الصراع الحضاري إن 
هو إلااصراع لغات ٠‏ كما يقول ساطع 
الحصري :( إن اللغات تتنازع وتتصارع 
على مسر ح التاريخ كما نعلم أن الصراع 
الذي يدور بين اللغات يكون نوعا من 
الحروب الباردة الصامتة التي تظهر 
للعيان ٠‏ والتي تستمر مدة أجيال وأجيال 
بدون انقطاع . ولكنها تؤدي إلى نتائج 
أخطر بكثير من نتانج الحروب). "'2 

ومن هنا فإن اللغة ‏ فيمايرى 
أصحاب هذا الاتجاه - هي إحدى 
الضمانات التي حققت وجودا حضاريا لنا 
عبر العصور ع وهي - كذلك - شرط 
أساسي في تحقيق وجود حاضر ممائل 
باعتبار أنها حافظة لهوية كلاسيكية ٠.‏ 
وتقليد عظيم ؛ وشعور بالمجد » وحافزة 
على شكل مس أشكل المدافعة ضد 
الاستسلام الحضاري. 
نظرات نقدية حول قضية اللغة : ويمكن 
بعد هذا العرض لأهم اجتهادات أصحاب 
أطروحة العروبة لتثبيت " اللغة العربية 
كأحد أهم مقوماتها - أن اسجل هذه 
الملاحظات النقدية : 

-١‏ إن عامل اللغة العربية سار جنب' 
إلى جنب مع مفهوم " العروبة " في 
تطوره الذي سبقت الإشارة إليه » ومن ثم 
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فإننا سنجد في الفترات المبكرة والوسطى بالفارسية " أوضح معنى للانتماء الديسي 
من للتاريخ الإسلامي أن العروبة معناها من خلال اللغة للعربية التي تخالف لغته " 
الكلام باللغة العربية. وللتدليل على تمكن2 القومية " لأنه فارسي . ومن ثم فسنجد - 


هذا المعنى "اللساني " للغة يذكر التاريخ 
أن للحجاج قال لأهل الكوفة : " لا يؤمكم 
إلا عربي " » فوثب البعض بالقارئ يحيى 
بن وثاب ؛ وهو مولى يؤم الناس في 
الصلاة ليمنعوه من ذلك » فأنبهم الحجاج 
قائلا: " إنماقلت : عربي 
اللسان "ى (44) 
وضار التمسك باللغة العربية - إيان 
السيطرة التركية العثمانية - عملة 
"تكتيكيا استراتيجيا " في مقاومة التتريك 
قام به المصلحون من رواد النهضة 
العربية الحديثة ؛ وهدفوا من ورائه إلى 
(الحفاظ للعرب على هويتهم القومية التي 
تتميز عن غيرها من القوميات الداخلة 
تحت السيطرة للعثمانية باللغة » ومن هنا 
كان إلحاح الحركات والجمعيات العربية 
التي كانت تناوئ بشكل أو بآخر هيمنة 
الأتراك ؛ على جعل اللغة للعربية لغة 
رسمية في البلاد العربية » ولغة للتدريس 
والمعاملات الإدارية وغيرها ). 9؛'اثم 
تطورت النظرة إلى اللغفة من حيث 
فاعليتها في تكوين الهوية مع ظهور فكرة 
محاولات روادها عن الأفكار المنكورة 
أعلاه . 

"- إن للتمسك باللغة العربية كوعاء 
للثقافة والحضارة لم يكن يوما مظهرا من 
مظاهر للعروبة » وإنما كان دانما مظهرآ 
من مظاهر الإسلام . وللنتيجة الطبيعية 
لهذه الحقيقة أن اللغة العربية تتصل بالهوية 
الإسلامية » ولعل بمقولة البيروني الشهيرة 
" للهجو بالعربية أحب إلى من المدح 
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في هذا العصر - أن المسلمين غير 
العرب يقبلون على تعلم اللغة العربية 
إمعانا في تثبيت هويتهم الإسلامية » وليس 
طلبا للهوية العربية , ولا لأنها لغة أمة 
مجيدة هي الأمة العربية . ولذلك فقد جاء 
في المادة السادسة عشرة من دستور إيران 
الصادر في عام 8م (لأن اللفئة 
العربية هي لغة القرآن والعلوم والمعارف 
الإسلامية ولأن آداب إللغة الفارسية 
متداخلة معها بشكل كامل ؛ يجب تدريس 
هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية ) ('*'2, 
وكذلك حال سائر المسلمين في كل زمان 
ومكان يطلبون تعلم اللغة العربية . 
ويقدسونها » وربما يقدمونها على لغاتهم 
القومية ولاء وانتماء . 

ويترتب على هذه الملاحظة أننا- 
ونحن نبحث عن أصلح الصيغ للهوية التي 
نتمثلها في حوارنا مع الحضارات - إذا 
اقتصر همنا على تعميق ارتباطنا باللغة 
العربية معرفيا ووجدانيا باعتبارها مظهرا 
للإسلام بموجب كونها لغة القرأن ٠‏ 
فسنكون قد غفلنا عمن لغات " إسلامية " 
أخرى كالفارسية والتركية والماليزية 
والأوردية ... وغيرها ' وفي هذه الغفلة 
محظوران : 

الأول » عجز أكيد عن الاطلاع على 
ثقافات هذه الشعوب الإسلامية » ومن ثم 
تزايد نسبة " الفقد " في للبناء الحضاري 
الإسلامي . ولعلنا - هنا - ندرك الحكمة 
التي تحلى بها البيروني عندما أقبل على 
اللغة الهندية » فعلم من ثقافتها ما عجز 
عنه أبناؤها » وسطر بعضه في كتابه ” 


فكر وإبداع 
تحقيق ما للهند مس مقولة مقبولة هي العقل 
أو مرذولة والتي تحلى بها كذلك اس سينا 
والغزالي مع اللغة الفارسية » واستطاعوا 
احتواءها في الحضارة الإسلامية )١*١(‏ 

أما المحظور الثاني » فهو أننا سنكون 
- كما هو حاصل - ضحايا للغرب نتعلم 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية » فتنتشر 
بيننا ثقافاتهم » وتعمل على مسح شخصيتنا 
الثقافية بالتبعية » وفي ذلك ما فيه من 
خطورة على هويتنا الحضارية التي نعدها 
للحوار الحضاري مع الآخر " الذي يمثله 
الغرب بقوة كما سبق في صدر البحث " . 

"- إن اللغة لا ترقى لتكون سببا 
للهوية» ولا شرطا فيها » مهما حملت من 
معان وجدانية وثقافية ء فسييقى أن تحقق 
الهوية بالمعنى الكامل والحقيقي لهذه 
الكلمة لا يتاتى بمجرد الاشتراك في لغة 
واحدة . وهذا ما يعترف به أحد المنظرين 
للهوية العربية في قوله:( لابدمن 
الاعتراف بأن اللغة وحدها وبحد ذاتها لا 
تشكل هوية ). ("*') وهو ما أدركه أديب 
إسحاق أحد مثقفي الشام المسيحيين حيث 
نجده يبتعد في تعريف الأمة عن اعتبار 
اللغة أساسا في تكوينها » فيقول في تعريف 
الأمة : ( الجماعة المتجنسة جنسا ولحدا 
الخاضعة لقانون واحد ). ”*'! وهو يرد 
على القائلين بأن الأمة تستلزم وجود لغة 
واحدة يتكلمها جميع المواطنين . فيقول 

( وقد زعم بعض للناس أن من لوازم 
وحدة الأمة وحدة اللغة » وهو وهم )١"4)‏ 
ومن ثم يخلص إلى القول بأن الأمة ( هي 
جماعة من الناس تتسم بسمة ولحدة على 
اختلاف أصولها ولغاتها » وتتعاون باسم 
تنتسب إليه » وتدافع عنه ). 7*') ولذلك 
فإن الطرح الذي يقدمه العروبيون للهوية 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 
تأسيسا على عنصر اللغة لا يتسع بطبيعة 
الحال لطرح مضمون الوحدة. ويعود ذلك 
لعجز اللغة على أن تكون سببا فيها . وهنا 
يبرز المثال القديم المتجدد الذي يطرح 
للتدليل على عدم الكفاية لتحقيق الهوية 
الواحدة وتحقيق الوحدة اعتمادا على 
التوحد في اللغة »وهو ما يسوقه ساطع 
الحصري على لسان خصوم فكرته على 
هذا النحو : ( ألا تسرئ أن كل أمريكا 
الوسطى والجنوبية تتكلم لغة واحدة ٠‏ 
وهي اللغة الإسبانية » عدا البرازيل » فهل 
تفكر دولة من هذه الدول في أن يكون 
الجميع تحت راية واحدة ورجل واحد ؟ 
وهل تفكر البرازيل في الانضمام إلى 
للبرتغال ؟ وهي قد سعت في الانفصال 
عنها بحروب طاحنة ؛ كما سعت الأمم 
اللاتينية في الانفصال عن إسبانيا ؟ . 
وهاهي أمريكا وانجلترا تتكلم جميعها لغة 
واحدة » وهم أنجلو سكسون » قهل فكر 
أحد في تكوين دولة واحدة منهما ؟ ).2*') 

وكما أن اللغة ليست سببا في'الهوية » 
فهي .. كذدك ‏ ليست شرطا فيها - 
وخاصة إذا كنا نتحدث عن الهوية 
الحضارية ء فقد رأينا أن الهوية الإسلامية 
اللغة أيا كانت هي تلك اللغة . وإذا تكلمنا 
بلسان العروبيين فإننا سنقول : من ذا الذي 
يستطيع أن ينفي الهوية العربية الذاتية 
والعملية كذلك عن شخص متل جمال 
للدين الأفغاني ٠‏ الأفغاني الأصل المنبعث 
أصلا من الإسلام الآأسيوي المطيبوع 
بالتقليد الفارسي وأشره البالغ في الرقعة 
العربية. (”* ') ومن يستطيع تجاهله في أي 
تاريخ للهوية العربية ؟ وللحركة العربية 
المعاصرة 


فكر وإيداع 

4- إن المعاني التي حملها العروبيون 
للغة لا تخلو من مبالغة وصلت ذروتها 
عندما اعتبروا اللغة هي العقيدة من وجه 
ما . وتدرجت مروراأ بكونها العادات ٠‏ 
والقيم » والمفاهيم » والسمات ٠‏ والثقافة 
... إلخ . وهذا مالا يقوم عليه دليل ؛ ولا 
يصبر أمام التحليل وفق للمعايير 
الموضوعية غير العاطفية » البعيدة عن 
التنظير " الرومانسي " للهوية العربية . 
النقطة الثانية : تحديات الهوية العربية 
الحضارية 

علينا الآن أن نلقي نظرة على أهم 
العتقبات التي تحول دون تحقيق للهوية 
للعربية غاياتها في الحوار مع الحضارات. 
وكيف يمكن لهذه الهوية أن تتجاوزها؟ 
وهل تملك من القدرة ما يمكنها من ذلك ؟ 
وما الآثار السلبية المترتبة على هذه 
التحديات في موقفنا عند الحوار 
الحضاري؟ . 

العقبة الأولى : العجز عن الجمسع 
الحضاري . ويقصد بذلك عدم قدرة الهوية 
للعربية على ضم غير للعرب من العلماء 
والمفكرين , الذين هم عناصر حضارية 
فاعلة ومؤثرة ء وينتمون إلينا فكريا 
ووجدانيا » غير أنهم لا يشتركون معنا في 
العروبة لا لغة ولا أرضا ولاتاريخا . 
ومثال على ذلك أن المفكر الفرنسي للمسلم 
روجي جارودي » وهو من أول المؤسسين 
لحركة الحوار بين الحضارات » لن يكون 
بوسع الهوية العربية أن تصيح هوية لهء 
وكذلك المفكر البوسني المسلم الرئيس علي 
عزت بيجوفيتش لن يكون عربيا » ومن ثم 
لن يسهم معنا في الحوار مع الحضارات » 
وهو الذي كان لآرائه دور كبير في تكوين 
البناء الأيديولوجي القوي للمتين الذي 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


حافظ على الهؤية الإسلامية في قلب 
أوروبا ٠‏ والذي بات رحفا فكريا يصعب 
تحجيمه . ويذكر هنا أن أحد الأوروبيين 
وهو " وود وورث كارسلن " علق على 
كتاب " الإسلام بين الشرق والغرب" 
لعلي عزت بيجوفيتش بقوله :( إن تحليله 
للأوضاع الإنسانية مذهل ؛ وقدرته 
التحليلية الكاسحة تعطي شعور! متعاظما 
بجمال الإسلام وعالميته ). (**') أفلا 
يكون من الصعب على موقفنا في الحوار 
التخلي عن مثل هذه الجهود ؟ وهناك مثال 
آخر في باب الحوار الديني الذي هو أحد 
أهم مجالات الحوار بين الحضارات . 
وهو العإلم الجنوب إفريقي المسلم الهندي 
الأصل أحمد ديدات الذي أحدث بمناظراته 
ومحاوراته حول النصرانيةء 
والكاثوليكية الغربية خاصمة بانعكاساتها 
الاجتماعية في المجتمع الأمريكي ٠‏ نشاطا 
معاصرا لحقل مقارنة الأديان . ونذكر هنا 
أسماء لامعة لها أدوارٌ حضارية بارزة 
كجمال الدين الأفغاني » ومحمد إقبال ٠‏ 
وأبي الحسن الندوي ... وغيرهم كثير 
ممن يمثل اس تبعادهم - وفق الهوية 
العربية - إضعافا حقيقيا لموقففا 
الحضاري . إننا إذا أردنا إدخال هؤلاء 
الأعلام في الهوية الإسلامية » فلن 
يتعارض هذا مع إيقائهم على قوميتهم أو 
جنسيتهم » حيث لا تعارض بين أن يكون 
الإنسان مسلما وفرنسيا أو باكستانيا .. إلخ 
. أما التعارض فسيتحقق إذا حاولنا أن 
نخلع عليهم هوية عربية ٠‏ إذ كيف يستقيم 
أن يكون جارودي فرنسيا عربيا ؟ا 

ولذلك فليس من سبيل لادعاء العروبيين 
دخول هولاء الأملام تحت مظلة 
أطروحتهم 


1١ مه‎ 


فكر وإبداع 


إشكالية الهوية فى حوارتا مع الحضارات 


فإذاكان هذا "الفققد الحضاري " 
مستوى الأعلام والعلماء كأفراد » فإنه 
حاصل كذلك - وهذه هي الخسارة الكبرى 
على مستوى الشعوب والدول . ولنأخذ 
مثالا من الشعب التركي المسلم الذي كان 
له دور تاريخي بارز في إطار الهويمة 
الإسلامية » فإن الدراسات الاجتماعية 
السيكولوجية التركية » التي أجريت على 
الأتراك تؤكد أن هناك صورتين في العقلية 
للتركية في مجال تحليلنا لمقدرة العروبة 
على استيعاب غير العرب : الاولى : أن 
العرب وظفوا الدين الإسلامي لخدمة 
قوميتهم العربية الشوفينية ٠‏ ويستشهد 
هؤلاء هنا بكتابات عبد الرحمن البزاز ٠‏ 
وطه حسين » ورشسيد رضا ء وخطب 
جمال عبد الناصر » وياسر عرفات كأمثلة 
على ذلك (*') .أما الصورة الثانية » فقد 
كانت من خلال تأكيدهم على ان العرب هم 
الأعداء التقليدييون للأتراك؛ منذ أن 
عرفوهم أواخر القرن الشامن الهجري 
. وواضح أنه في الحالتين لاايمكن 
إدخال الشعب التركي تحت مظلة الهوية 
العربية الحضارية . وواضح كذلك أن 
انضواء هذا الشعب تحت مظلة للهوية 
الإسلامية الحضارية لا يلقي أدنسىي 
صعوبة؛ وهذا ما ذيل به صاحب البحث 
السابق حيث قال : إن الأكثرية الشعبية 
المؤمنة بالعقيدة الإسلامية ٠‏ وبالأخوة 
الإسلامية لم تؤشر فيها- بفضل الأخوة 
الإسلامية - هذه الصورة السابية عن 
العرب كا 

يضماف إلى المثال التركي شسعوب 
إسلامية كثيرة وقوية حضاريا لا سبيل إلى 
احتوانها بأطروحة الهوية العربية كالشعب 


الباكستاني بم يملك مس قوة نووية تمثلذ 
بعدا اسنراتيجيا للموقف الإسلامي قفي 
لالحوار والصراع معا ء والماليزي 
والإندونيسي بما يمكن أن يضيفا إلينا من 
قوة اقتصادية هائلة لكونهما على درب 
النمور الأسيوية والإيراني بإمكاناته وثقله 
السياسي الاستراتيجي المغروف .وم 
القوة الاقتصادية والسياسة والعسكرية 
إلا أدوات يستخدمها المحاور في إبراز 
مكانته : وما يمكن أن يقدمه لعالم اليوم 
من فعل حضاري مؤثر . 

إن غاية ما يستمسك به العروبيول 
إزاء هذه العقبة قولهم : إن أطروحة 
الهوية العربية قادرة على استيعاب غير 
المسلمين من العرب » والقضاء على 
ويعلن القوميون منهم أن ( القومية العربية 
تقليد وعمل حضاري يمكن أن يشمل 
جميع المسلمين في حالة الشعور 
بالانتساب والاعتزازية !! كما يمكن آن 
يحتوي جميع المسيحيين واليهود العرب 
في حالة الشعور بهذا الانتتساب 
والإخلاص إليه ). !”') ويمكن التعقيب 
على هذه الفكرة المركزية في تنظيرات 
للعروبيين بما يلي 0 

-١‏ إن هذه الغاية متحققة بالطرح 
الإسلامي للهوية . وذلك من خلال وعي 
غير المسلمين مس العرب بحقيقة هذا 
الطرح الذي ينطلق من المعنى الحضاري 
للإسلام » وليس من المعطى الديني له . 
وفي التاريخ - كما سبق - أدلة كشيرة 
على هدا التحقق . وبين علمانتا مر 
التصارى مس يداقعون عن هويتهم 
الإسلامية الحضارية كما جاء سابقا . ومر 
ثم فالقوزل بان العرونة المعلسة هي 


فكر وإبداع 


اشكالية الهوية فى حوارب مع الحصاران 


المخرج الوحيد من الطائفية إن هو إلا وهم 
دعمته الدعاية والسياسة . 

"- إن التجربة العربية المعاصرة 
أثبئت فشلها في تحقيق الاستيعاب 
الحقيقي لغير المسلمين من العرب تحت 
مظلة الهوية العربية » فعلى الجانب 
المسيحي نجد ترددا في قبول الفكرة 
للعربية كإيديولوجية حضارية أو سياسية ٠‏ 
ومن ثم فقدان الانتماء العربي في بقاع من 
الأرض العربية » تتفاوت حدته لتصل إلى 
ذروتها عند بشير الجميل رئيس لبنان 
الأسبق - وهو يعبر عن جمهور كبير - 
حيث قال في مقابلة مع إحدى محطات 
التلفزيون الأمريكية » حينما كان زائرا 
لتلك البلاد » عن المسيحيين في الشرق 
الأوسط: ( إننا نمثل حضارتكم وثقافتكم في 
منطقة الشرق الأوسط , ولذا عليكم دعمنا 
ومساعدتنا لنثتبت هناك ). 9'') وعلى 
الجانب اليهودي ؛ فإنه - بحسب المؤرخ 
الإسرائيلي صموئيل أتينجر - فشلت 
القومية العربية في استيعاب لليهود النين 
عاشوا في بلادها حيث ( كان لليهود وجود 
محدود في أوساط الحركات القومية 
العربية » بل كان لأبناء للجيل اليهودي 
الحديث في بلدان المغرب العربي ومصر 
توجهات مخالفة للحركات القومية في هذه 
البلدان » وإذا استثنينا ". يعقوب صنوع " 
من هذا الوضع ء فلم يكن ليهود مصر 
أنشطة سياسية ملحوظة ... وإن قلة قليلة 
حديثها » حيث درس معظمهم اللغة العربية 
كلغة أجنبية' )١١©‏ 

ومن هنا يثبت لدينا أن أطروحة 
الهوية العربية الحضارية عاجزة ‏ على 
المستوى النشفري - عن حل معضلة 
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الجمع الحضاري ٠‏ بما يقوى موقفها في 
الحوار . إذا قورنت بهذه الإمكانية 
الهائلة لدى اطروحة الهوية الإسلامية 
الحضارية . وعلى المستوى الواقعسي 
التجريبي لم تنجح الهوية العربية في 
القضاء على الطائفية الدينية من خلال 
البشرية " العربية " كما يزعمون . 


العقبة الثانية : إثارة النزعة العرقية , 
أي أن الحديث عن هوية عربية مس شأنه 
ان يثير لدى غير العرب نرعة عرقية ٠‏ 
تفتت قوانا » وتؤدي إلى التشردم والتجرنة 
» وتنمية الحس الإثني والقبلي . وليس ذلك 
كله خطرأ على الشخصية فحسب . بل 
على موقفنا في الحوار الحضاري كذلك 
ويحاول العروبيون فكريا إظهار البول 
شاسعا بين الهوية العربية الحضارية من 
جهة ‏ وبين العربية العرقية الضيقة من 
جهة أخرى » في سبيل التغلب على هذه 
العقبة . وهذا ما يصرون عليه لعلمهم 
بخطورة النظرة العرقية على اي دعوة 
قومية ( فإن القومية المبنيية على النظرة 
العرقية قد ساعدت بعض الشعوب على 
تحقيق الوحدة في ظرف تاريخي معين . 
كما حدث لدى الألمان والإيطاليي خلال 
القرن الماضي ‏ ولكنها قد قادتهما في 
القرن العشرين إلى النازية والفاشية اللتين 
أضرت يهما كل الضرر وبالإنسانية كذلك 
9" . وهنا يحاولون إيراز المعنى 
الحضاري للعروبة » وهو المعنى الذي 
يتوفر له قدر كبير من التساميح عن شرط 
الانتساب إلى الأصل العربي ؛ فيما يبدو 
أنه نوع من التخلي عن الفكرة العربية 
برمتها . والالتحام بالسقف الحضاري 


فكر وإبداع 


اشكالية الهويه فى حوارنا مع الحضارات 


للإسلام مع تغيسير لفظة الإسلام إلى 
العروبة فإذاقرانا النص التالي 
للمستشرق الإيطالي ألدو مييلي 1040م 
11 يشرح فيه هذه الفكرة . والدي 
نقله عنه الدكتور توفيق الطويل تبس لنا 
هذا الالتحام ( مدلول اللفظ " عربي " لا 
يقتصر على من انحدروا من أصل عربي. 
ولا من كانوا ينتمون إلى الجريرة العربية 
وحدها ؛ بل يطلق اللفظ على كل مس 
خضع للتأثير المباشر أو غير المباشر 
للمحيط الذي أوجده الفتقح الإسلامي ٠‏ 
وحققه الخلفاء في الدولة العربية . أو 
استقلالها ).772*') وواضح أن الفرق بين 
العربي.والإسلامي غائب ٠‏ بحيث لا يمتنع 
استبدال أي من اللفظتين محل الأخرى 
دون أن يختل المعنى . وهذه السمة 
والمفكرين المعاصرين عامة . وقد اشرنا 
إليها في مقدمة هذا البحث . وذلك عائد 
إلى تخلي العزوبيين - في الموقف الباحث 
عن مخرج مس العرقيدة عس أصل 
فكرتهم التي تتمحور حول " الأصل 
العربي " للأفراد او يعد تطور' وامتدادا 
طبيعيين لما يسمونه " الإحساس العرقي 
العربي " ( الذي كان للعرب يشعرون به 
دائما بشكل استثنائي مند أقدم عصور 
التاريخ التي عرفوا بها ).7'' وهوما 
عبر عنه الملك فيصل الأول عام 975١م‏ 
في مؤتمر الصلح بباريس حيث قال :( إنتا 
كنا عرباً قبل رمن موسى ومحمد وعيسى 
وإبراهيم) 840 

إن المعادلة الصعبة هنا هي المحافظفة 
على ذلك المعنى الأصلي " الرومانسي " 


للعروبه . والنبرو مس العرفيه وإيعاد 


شبحها عن المجتمع العربي بتقديم مرونة 
في مفهوم العروبة ٠‏ و للمفقود هنا هو قدرة 
العروبيس على إقناع الإنسان العربي 
بانسجام هدي الطرفين من المعادلة ٠‏ وهو 
احد التحديات الحقيقية التي واجهتها 
وتواجهها الفكرة العربية الحديثة "القومية 
العربية " ويعبر أحد دعاتها عن ذلك بقوله 
٠:‏ فما دام القضية تتعلق بالمفهوم 
الثقافي والحضاري .ولا تعتمد على 
العرقية فإن المهم في نظرنا هو البحث 
في كيفية تمكين القومية العربية مس التأقلم 
مع الواقع المعاش كي تحتوي وتجلب 
الناس ٠‏ بحل أن تيعدهم عليها.) 01517 
فثمة بور شاسسع بين هذه الغاية المثالية 
التي ينشدها العروبيون »؛ وبين اتهام 
خصومهم لفكرتهم بالشعوبية الجديدة ('""2 
» وبالإثنية التي (ترتد بالدورة الضارية 
اللأمة لتعود بها متهالكة في دورات ثقافية 
متنوعة بلا هوية أو فاعلية).'"'! يمثل 
المسافة بين الطرحين تحديًا آخر'؛ على 
العروبيين تجاوره إذا كانوا يبحّون عن 
هوية حضارية تجميعية توفيقية : وندلهم 
على خطورة هذا التحدي انعكاسإته على 
المجتمع العربي وهذا ما أسعرت عنه 
دراسة الدكتور سعد الدين إيرايم عن 
موقى المجتمع العربي مسن الوحدة 
العربية ٠‏ فقد اسفرت هذه الدراسة عن أن 
فتط من العينات الممثلة للرأي 
العام يعتقدو أن الوطن العربي يشكل أمة 
واحدة ذات سمات واحدة 9"") , 
العقبة الثالثة : مصدرية الغرب 
الاستعماري للفكرة العربية الحديئة . فإن 
العداء الذي توطن في نفوسنا نحو للغرب 
الاسنعماري مس شأنه أن يقوى عوامل 
الرفص بكس فكره إيديولوجية يغديه 
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الغرب فينا » ويريدها لنا » ويدعونا إليها . 
وهذا هو التحدي المقصود عند حديثنا عن 
مصدرية الغرب الاستعماري للفكفرة 
العربية الحديثة . فمن الثابت تاريخيًا أن 
الغرب كان له دور بارز في طرح الهوية 
العربية علينا ء من خلال مسعيين أحدهما 
ثقافي » والثاني سياسي : 

فأما الثقافي : فيقصد به أن الحركات 
القومية في للغرب قد نقلت الفكرة إلينا مع 
ما جاء من أفكار وتيارات سياسية وثقافيسة 
في أواخر القرن التاسع عشر ( فقد 
ارتبطت حركة القومية العربية - في بداية 
الأمر ‏ ببيعض العرب المسيحيين في بلاد 
الشام الذين كانوا أكثر اتصالا وارتباطا 
بالثقافة الأوروبية الغربية المسيحية من 
العرب المس لمين ... كما لعبت البعثات 


التبشيرية المسيحية ؛ لا سيما البعثشة, 


الفرنسية والبعثة الأمريكية » دورا مهما 
في نشر التعليم الأوروبي الحديث في بلاد 
الشام - وفسي دعم الاتجاه القومسي 
العلماني 5" , 
ولاشك أن النشاط المسيحي العربي 
الشامي في هذا الاتجاه لم يكن كله قاصداً 
إلى ترسيخ تبعية العالم العربي للغرب ٠‏ 
فقد وقف بعض المسيحيين الشوام - عن 
وعي - موققا حذرا من الزحف الغربي 
على العرب بالاستعمار والتبشيرء فقد 
حذر بطرس البستاني من ( التقليد الأعمى 
للثقافة الأوروبية ). 9"') وأبدي نجيب 
عازوري وفرح أنطون احترامهما ( للدور 
التنويري للمبش رين الغربيين دون أن 
يغضا النضر عن اتهام أولئك المبشرين 
وإرسالياتهم يعدم إدراك خصوصية 
المسيحية الشرقية » والصلات العضوية 
لتلك الإرساليات بالمصالح السياسية للدول 


يدجلا 
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الأوروبية ). 2"') وقد تمخض عن هذا 
الموقف الواعي من ذلك الفريق رغبة إلى 
النزوع نحو أطروحة للقومية العربية لا 
تعادي الإسلام الدرع الواقية للشرق . 
فالواجب إذن (إجراء تعديل وتصويب 
على هذه الأطروحة "العربية المعلمنة" 
يتمثل بإدراك الدور الحاسم للمجتمع 
الإسلامي » وللإسلام عمومًا في نشر هذه 
الفكرة ). ("') ومهما يكن من أمر موقف 
هذا الفريق من " الغزو التقافي الغربي " 
فإن الثابت تاريخيًا ( أن المسيحيين العرب 
كانوا الرواد الأوائل للفكر القومي 
العربي)'"') وأن نظرتهم المسيحية (أكثر 
جرأة في تحدي المعتقدات التقليدية » وفي 
الاستجابة للتيارات الجديدة في الغرب , لا 
سيما فيما يتعلق بالقومية كبديل عن الدين 
وتبنى النظرة العلمانية » واتخاذ موقف 
شبه تأييدي من الغرب ). (4"') 
أما المسعى السياسي : فيعود 
المؤرخون به إلى ولادة الفكرة العربية 
بمعناها السياسي القومي الحديث على يد " 
نابليون بونابرت "؛ ففي مذكرات مونتلون 
8 القائد الفرنسي الذي 
صحب بونابرت » وهو في الأسر بجزيرة 
" سانت هيلانه " أن نابليون قال : إن 
الأقاليم التي تخضع للدولة العثمانية. 
ويتكلم أهلها باللسان العربي لتنسادى 
بضرورة إحداث انقلاب سياسي عظيم » 
وإنها لتنتظر رجلها المرتقب. '"') وقد 
حاول نابليون - فعلا - أن يقضي على 
النفوذ العثماني » الذي يمثل الفكرة 
الإسلامية نوعًا من التمثيل » وأن يستبدل 
بالنظام "التركي " نظاما " عربيا " 
جديدا.(*') وآتت فكرة بونايرت ثمارها - 
بعد ذلك بإنشاء 'جامعة الدول 
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العربية"؛ وذلك عندما أعلن مستر " إيدن 
" وزير خارجية بريطانيا في 74 مايو 
1 مم تصريحه الشهير في البهو 
التاريخي بقصر محافظة لندر . وفيه 
يقول: إن روابط الصداقة التي تجمع بيننا 
وبين العرب ترجع إلى زمن بعيد عفلهم 
بيننا أصدقاء عديدون , كما أن لنا بينهم 
أصدقاء حميمين . ولقد كان من أعز أماني 
عدد كبير من مفكري العرب ٠‏ وقادة الرأي 
فيهم ‏ أن تنعم الشعوب العربية بوحدة 
أوسع مدى مما بلغته الآن » ونحن لا يسعنا 
إلا الاستجابة إلى ندافهم ؛ لأن تقوية 
الروابط الاقتصادية والثقافيسة .بل 
والسياسية أيضا بين الدول العربية أمر 
أعتبره في الحقيقة طبيعيا وعادلا . ولهذا 
فإن حكومة جلالة الملك تعلن أنها ستناصر 
كل مشروع يرقى إلى تحقيق هذه 
الأغراض متى كان المشروع حائزًا 
لرضاء الجميع ) 41 

ولست معنيا بتتبع الأدلة على هذه 
الحقيقة , إنما أردت فقط الإشارة إلى 
ثبوتها » ومن ثم استقرارها أو إمكانية 
استقرارها في العقل العربي ‏ مما يكون له 
أثر كبير في الصد عن هذه الأطروحة » 
ويظل السؤال الذي يتردد : ما حقيقة 
الصلة بين الفكر القومي والاستعمار 
الغربي برافديه الثقافي والسياسي؟! 

الخاتمة - 


ناقشت هذه الدراسة مسألة الهوية التي 
تصلح للتعبير عنا » ونصلح بثقافتنا وتراثنا 
وقيمنا تمثيلها » بحيث نحقق بهذا الانسجام 
أفضل النتائج الممكنة في الحوار مع 
الحضارات » الذي سيمثل في قايل الأيام 
أهم مسارات للتفاعل بين الشعوب والأمم 
التي تغيش في عالم واحد دي مصير واحد 
. واتخدت الدراسة من فكر فلاس فتنا 
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وعلمائنا المعاصرين مادة لها . وانتهجت 
منهجا تحليليًا مقارئا » فخرجت بمجموعة 
من الاستخلاصات يمكن حصرها فيما 
يلي. 

-١‏ من أهم عوامل تجاور أزمتنا 
الحضارية الراهمة » وتحقيق مكانة بين 
الحضارات تتناسب وموقعنا التاريخي : 
وقدراتنا البشرية الراهنة - العمل الفكري 
والثقافي الجاد من أجل ترسيغخ انتماء 
حقيقي واحد يخرجنا من حالة الشحوب في 
الشخصية التي تتصدر أسباب هذه الأزمة. 

؟-يحتاج الخطاب الفلس في 
والفكري المعاصر إلى إعادة النظر في 
دلالة مصطلحات الانتماء »من أجل منع 
الاختلاط والتشويش . والتحديد الحاسم لما 
نتبناه من هذه المصطلحات في خطابنا 
المعاصر . 
+- ليست للحضارة الغربية بششقيها 
الأوروبي والأمريكي وحدها هي 
"الآخر" المقتصود في الحوار 
الحضاريء وإنما هناك حضارات أخرى 
مشتركة في هذا الحوار. وإن كان 
الغرب هو الأكثر حدة في الحوار» 
والأكثر قابلية لتحويله إلى صراع . 

؛- لنافي حوارنا مع الحضارات 
الأخرى غايات ٠‏ أهمها : 

أ. بيان ما يمكن لحضارتنا أن تسهم به 
في البناء الحضاري العالمي المعاصر . 

ب. إثبات قدرة حضارتنا على التفاعل 
مع الحضارات 

ج. التأكيد على الدور الحيوي واليناء 
الذي قامت به حضارتنا عبر مسيرها 
التاريخي في بناء الجضارة العالمية 
الراهنة 
د في تحديد الهوية الحضارية منافع 
كثيرة مها 

. تحقيق التوحد الحضاري لنا‎ -١ 

ب- القضاء على التشرذم والتجزئة 
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ج- تحقيق الوعي بذاتنا الحضارية . 

- تعد " ألهوية الإسلامية الحضارية 
" أنسب الأطروحات في تحديد هويتنا » 
وهي تعتمد على المرتكزات الفكرية 
الآتية: 
أ- القدرة على التجميع الحضاري والديني 
للمسلمين والتجميع الحمضاري لغير 
المسلمين 


ب- التفريق بين معطيين للإسلام : 
للمعطي الحضاري ؛ والمعطي الديني . 
ج- دخجول الإيمان بمعناه العام كمكون 
أساسي لأيديولوجية الهوية الإسلامية 
للحضارية . 
د وجود قناعة عند غير المسلمين بسهذه 
الهوية . وبواجبهم المستقبلي نحوها . 
ه- القدرة على للتوسع والانتشار . 

- يعد رح " الهوية العربيسة 
الحضارية " النموذج الآخر على الساحة 
الفكرية » وهو غير ذي كفاءة حضارية 
للأسباب الآتية : 
أ ضعف مقومات هذه الهوية وعدم 
اتفاق العروبيون حولها » وحول ترتيب 
سلم أوأ 
ب ليس " الإسلام " أحد مقومات الهوية 
العربية كما يزعم العروبيون , لعدم 
استقامة دعواهم عروبته من جهة», 
ودعواهم نفي التعارض بينه وبين العروبة 
كأيديولوجيا من جهة أخرى . 
ج- ليست " اللغة العربية " صالحة كمقوم 
لهذه الهوية » وليست اللغة شرطا في 


تحقيق أي هوية . وإن المعاني العميقة التي 

لدعاها للعروبيون في اللغة تنطوي على 
نالغات واضحة . 

د- تعجز للهوية للعربية عن التجميع 

الحضاري الحقيقي . 

ه- من شان التمسك بهذه الهوية إثارة 

النزعات العرقية . 
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و- ترتبط الهويئة العربية وخاصة في 
صياغتها القومية بالاستعمار الغريبي 


الثقافي والسياسي. 
8 - لا تمثل " القطرية " و " الشرقية 
و " والإقليمية " و " العرقية " وغيرها 


من الهويات الأخرى أطروحات كهويات 
حضارية صالحة للحوار مع الحضارات » 
ويقتصر وجودها على كونها هويات 
سياسية » بعضها قائم بالفعل كالهوية 
القطرية أو الوطنية » وبعضها لم ينضج 
فكريا » ولم يحظ بالتجربة الواقعية كذلك . 
وبعد » فإذا كان لهذه الدراسة أن تقدم 
بعض التوصيات التي ترى ضرورة 
الأخذ بها في أي عمل فكري تربوي 
تعبوي لحوارنا مع الحضارات ؛فإن 
التوصية الأم التي تقدمها هي أن يولي 
المهتمون بالفلسفة الإسلامية عنايتهم من 
أجل بيان وجوه الكفاءة المتعددة للهوية 
الإسلامية الحضارية ء بمقارنتها بغيرها 
من الهويات التي تتنازعنا . والعمل الجاد 
والمستمر على ترسخ الولاء للإسلام 
الحضاري في النفوس . والإسهام الفعال 
لي إظهار الوجه الحضاري المشرق 

خ الحمضارة الإسلامية وفلسفتها 
ا أنحاء العالم . وآخيرا الإعداد 
الجيد للحوار الحضاري تأسيسا على 
شخصينا الإسلامية من أجل أن نكون قد 
قمنا بواجبنا الديني والحضاري نحو هذا 
الاختيار الإلهي الأزلي (وجاهدوا فى الله 
حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علكم فى 
الدين من حرج ملة أبيكم إيراهيم هو 
سماكم المسلمين من قبل ) صدق الله 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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هوامش وتعليقات 

انظر : مارسيل بوازار إنسانية 
الإسلام » ترجمة » د. عفيف دمشقيه ٠‏ دار 
الآداب . بسيروت :1380م ,رص 7841١‏ 
وانظر كذلك : د. -عماد الدين خليل . 
قراءة في للفكر العربي » بمجلة مركز 
الوثائق والدراسات الإنسانية بقطر ٠‏ العدد 
التاسع السنة التاسعة عسنة 551١م‏ » 
ص١١‏ , 

أنظر : د. أحمد صدقي الدجاني . 
العرب ودائرة الحضارة الإسلامية » بحث 
منشور بمجلة للممستقبل العربي العدد 
الثاني لسنة ١٠٠٠م‏ . يصدرها 
مركز دراسات الوحدة العربية ؛ بيروت 
نص77, 

(؟) انظر في تفصيل ذلك : ندوة 
للدكتور محمود أمين العالم وآخرين 
بعنوان "صراع حضارات أم تعدد ثقائات 
"منشورة بمجلة المستقبل للعربي السنة 
١‏ العدد 718 » ديسمير سنة 1194 » 
من ص 4 ص١1‏ . وراجع كذلك : د. 
أحمد صدقي الدجاني . العرب ودائرة 
للحضارة الإسلامية » ص8١.‏ 


(4) انظر : د. أحمد صدقي الدجاني. 
السابق ؛ ص8١‏ , 

(5) انظر : د. محمد السويسي . أراء 
بعض المستشرقين » ضمن "مناهج 
الاستشراق في الدراسات العربية 
الإسلامية ؛ المنظمة العربية للتربية 
والتقافة والعلوم » توئنس . 553453١م‏ ”7 
لف 

(1)د. فوزي منصور . خروج 
العرب من التاريخ » ترجمة ظريف عبد 
الل وكمال السيد ء دار الفارابي ٠‏ بيروت»٠‏ 
الطبعة الأولى . سنة ١511١م.‏ ص ١95‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال 
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د. محمد عابد الجابرى . مسألة 
الهوية . الإسلام العروبة الغدرب . 
مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت . 
و١‏ . 

- عبد العزير الدورى . التكوير 
للتاريخى للامة للعربية . دراسة فى للهوية 
والوعى . مركز دراسات الوحدة للعربية 
بيروت , 19144 
للوحدة : القوانين الأساسية لتجارب 
التاريخ الوحدوية , مركز درسات الوحدة 
للعربية ٠‏ بيروت سنة ١91/١‏ 

- جمال حمدان . العالم الإسلامى 
المعاصرء عالم الكتب »٠‏ للقاهرة » سنة 
ا/او١‏ 

- مجيد خدورى , الاتجاهات السياسية 
فى العلم العربى : دور الأفكار والمثل 
العليا فى السياسة . الدار المتحدة للتشر . 
بيروت , سنة 3291/7 , 

منير شفيق . فى الوحدة العربية 
والتجزمة : دار الطليمة ؛ بهروك +«سسنة 
ل 

- ناصف نصار . نحو مجتمع جديد : 
3 مقدمات أساسية فى نقد المجتمع للطائفى 
دارالنهار للنشر ء بيروت ط>” » سنة 
ام 

- السيد ياسين . الشخصية العربية : 
لنسق الرئيسي والأنساق الفرعية 
ملاحظات أولية » مجلة المستقبل العربي ٠‏ 
بيروت » العدد ” . سبتمبر سنة 1914م 

د. وميص جمال عمر نظمي . الجذور 
السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة 
القومية العربية (الاستقلالية) في العراق ٠‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت ٠‏ 
ط" . سنة 935١م‏ 

35 عصمت سيف الدولة عن 
العروبه والاسلام . مركز دراسات الوحدة 


فكر وإيداع 


العربية » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ سنة 
45م 

(8) أليكس جورافكي . الإسلام 
والمسيحية » ترجمة د. خلف محمد الجراد 
» عالم المعرفة » الكويت ؛ العادد ٠71١©‏ 
سنة 195١م‏ .ص77 . 

(9) أليكس جورافسكي . السابق » 
ص١١‏ 

[فله6) انظر في ذلك : د. محمد.حسين 
هيكل . حضارة الشرق متى تنبعث من 
جديد لتضيىء ظلام المدينة الغربيية 
مقال بمجلة الرابطة الشرقية ٠‏ القاهرة » 
ديسمبر سنة 1178م » وأعيد نشره في 
كتاب (الشرق والغرب) جمع وإعداد محمد 
كامل الخطيب ؛ منشورات وزارة الثقافة 
السوريةء س نة 747/١11١‏ 
"والنقل منة". 

)١١(‏ تراجع في ذلك كتابات غربية 
عديدة عن "فقدان المستقبل" و"مستقبل 
الإنسانية" . 

)١1(‏ مونتجومري وات . فضل 
الإسلام على الحضارة الغربية » نقله إلى 
العربية حسين أحمد أمين ٠‏ دار الشروق » 
بيروت ؛ لبنان ؛ الطبعة الأولى سنة 
403 ١ه‏ : سسائة "1141م » صلاء صل 
"بتصرف" . 

(7١)سورةهود.لأيية‏ 
ذخ 

(14١)د.‏ أحمسد صدقي الدجاني . 
العرب ودائرة الحضارة الإسلامية » 
ص7١‏ 

(15) أديب إسحاق . الشرق »ء مقالة 
منشورة في كتاب "الشرق والغرب" » 
01/0 

(17(:)17) أليكس جورافس كي . 
الإسلام والمسيحية ص١7‏ . 

(14) انظر : د. محمد للفيومي رسالة 
من الحولر الفكري بين العرب والحضارة 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


» مكتبة الأنجلو القاهرة . سنة 5٠1١ها‏ 
سنة 185١م‏ عص17١7‏ 

(19) انظر : د. فوزي منتصور 
خروج العرب من التاريخ ٠‏ ص 

)٠١(‏ انظر : د. إسحاق عبيد . البعد 
التاريخي لأزمة الفكر للعربي ؛ المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية؛ الكويت ٠‏ العدد 
الثاني والخمسون , السنة الثالثة عشرة ٠‏ 
سنة 938١م‏ عءص 1١41 ص٠ ١5450‏ 

)7١١(‏ انظر : د. محمد الفيومي. 
رسالة في الحوار الفكري : ص7١5 ١‏ 
وقارن :الدكتور فؤاد زكريا . التفكير 
العلمي » مكتبة مصر ء القاهرة ٠‏ سنة 
لك 70 

(77) د. محمد كامل الخطيب . الشرق 
والغرب ٠‏ ١/ا.‏ 

(77) عدن : د. محمد عبد الرحمن 
رحبا . أصالة الفكر العربسي »دار 
منشورات عويدات ٠‏ بيروت » ط١ ٠‏ سنة 
187 ام ء ص١3‏ ء وللتعرف على مزيد 
حول اعتراف الغربيين بفضل حضارتنا 
على حضارتهم ؛ انظر مجموعة الأبحاث 
التي وضعها عدد من الباحثين في كتاب 
"عبقرية الحضارة العربية منبع النهضة 
الأوروبية" ترجمة عبد الكريم محفوظء 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلانء ليبيا ؛ الطبعة الأولى ٠‏ سنة 
6م 5 

(74). أنظر : د. حسن حتفي »في 
فكرنا المعاصر » دار التنوير للطباعة 
والنشر ء لبنان ٠ط؟‏ . سنة 15417امء 
ص١7‏ . 

(15) عتاطباط .لتقدمع,آ,طممط 
- لسمعع5 3003قع3م50م لتنة ممتمامه 
دمقتلع 

1101 خ.د.نا تدع تمن علدلا 
6 .1781 .ممغكماللآ لم ختقطعسنع: 

49م 


5 


فكر وإبداع 


(711)انظر : د. محمد غلاب . نظرات 
استشراقية في الإسلام ‏ دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر . للقاهرة ‏ دون 
تاريخ . ص؟ . 

(77) الدكتور حليم بركات . المجتمع 
اجتماعي , مركز دراسات الوحدة العربية: 
بيروت » الطبعة للخامسة . 1555م » 
ص48 4 ٠ص‏ 45 . 

. انظر : د. رشدي فكار‎ )7١8( 
النزعات الفكرية الإقليمية والإثنية‎ 
(العرقية) والطائفية في العالم العربي‎ 
بحث ضمن ندوة بعنوان "أزمة‎ ٠ المعاصر‎ 
الفكر العربي المعاصر في ضوء‎ 
المتغيرات الجديدة" بالكويت سنة 3555 ام»‎ 
منشور في المجلة للعربية للعلوم الإنسانية‎ 
الكويت », سنة 518١م » للعدد الثاني‎ 
» والخمس ون » السنة الثالشة عشسرة‎ 
, 317/4 ص‎ 

(11) انظرافي ذلك : د. علي الزميع . 
مقدمات في تجديد الفكر الإسلامي » المجلة 
العربية للعلوم الإتسانية » الكويت » 
العدد الثاني والخمسون ء السنة 
لالع ص /لا7. 

(0) عبد الله النديم . لو كنتم مثنا 
لفعلتم فعلنا » مقال منشور في مجلة الأستاذ 
ح / 77 س/ 7/١‏ ٠يناير‏ 1851 ء "محرر 
الأستاذ هو عبد اش النديم" » نقلا عن محمد 
كامل الخطيب ؛ الشرق والغرب. 

(91) 2 (97) د. حمسن حنفي , في 
فكرنا المعاصر » دار للتنوير للطباعة 
والنشر » لبنان ٠‏ للطبعة للثانية ٠‏ 145١م‏ 
صهه ., 

٠ )55(‏ (34) د. محمد عابد الجابري 
. العقل السياسي للعربي محدداته وتجلياته» 
مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت » 
للطبعة الأولى ٠‏ سمنة ١51١م‏ .)ص١5‏ . 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


(3") انظر : د محمد عبد الرحمن 
مرحبا . أصالة الفكر العربي » ص7 

(36) د. غازي مهدي جاسم . مقارنة 
لفهم التاريخ والتراث » مقالة منشور بمجلة 
للحضارة الإسلامية ٠‏ العدد الثالث »رجب 
ونوقمبر 11517 (عدد خاص 
بالمتقى الدولي حول المصطلح العلمي في 
التراث الإسلامي . العلوم الشسرعية 
والإنسائية) » ص/ا9١‏ . 

(77) د. حسن حنفي . في فكرنا 
المعاصر . ص5١‏ , 

(8") السابق .ص 9لا , 

(9) زيغريد هونكة . شمس العرب 
تسطع على الغرب "أثر الحضارة للعربية 
في أوروبا" » نقله عن الالمانية فاروق 
بيضون وكمال دسوقي ؛ راجعه ووضع 
حواشيه هارون عيسى الخوري » 
منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت » 
الطبعة السادسة . ١15.0ه:1981امء‏ 
ص١1‏ 

(40) ماسينيون » وأخرون . وجهة 
الإسلام . وهذا ما اختتم به المؤلقون كتابهم 
. نقلا عن : د. محمد الفيومي . رسالة في 
للحوار الفكري بين العرب والحضارة ء 
ص١٠٠3,‏ 

(41) انظر : مارسيل بوازار . 
إنسانية الإسلام ؛ ص7١"‏ , 

(47) السايق ؛.ص5017 . 

(47) السابق » نفسه . 

(4 4) د. عماد الدين خليل . قراءة في 
الفكر الغربي . الصدمة الاستجمارية 
والعمق الحضاري » بحث منشور بمجلة 
مركز الوثائق والدراسات الإنسانية » 
جامعة قطر ٠‏ العدد التاسع » السنة التاسعة 
سنة 1151م » ص١٠‏ . 

(45) انظر : اليكس جوراقكسي . 
الإسلام والمسيحية .ص؟١‏ . 


1١17/ 
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(41) لنظر : دكتور الأنبا يوحنا قلتة . 
الحوار الديني أسمى حوار » دراسة 
منشورة بكتاب المؤتمر الدولي الرابع 
للفلسفة الإسلامية » بجامعة القاهرة كلية 
دار للعلوم » مايو 135١م ٠‏ من ص5179: 
صضص 1017 

(47) د. عبد العزيز الدوري ٠»‏ 
التكوين التاريخي للامة العربية .ص57 . 

(8غ4) انظر : د. حكمت فريحات . 
مدخل إلى تاريخ الحضارة الإسلامية ؛ دار 
الشروق ء عمان ؛ الأردن » سنة 183١م:‏ 
ص؟7١‏ , 

(49) الحجرات »45 , 

(50) آل عمران 37١7‏ 

.١ » التوبة‎ )01( 

(7ه) الأنبياء , 3117 , 

(07) رواه "البخاري في "الأدب" » 
ومسلم في "للبر والصلة" . 

(24) رواه البخاري في "المظالم" » 
ومسلم في "للبر والصلة" . (وليس فى 
رواية مسلم : وشبك بين اصبعيه ) 

(05) رواه مسلم في "الإمارة” . 

(07) رواه أحمد » والترمذي وحسته. 

(01) د. محمد عبد الرحمن مرحبا . 
أصالة الفكر العربي » ص556١‏ . 

(58) نقلاً عن : الدكتور محمد 
إبراهيم الفيومي . رسالة في الحوار 
القكري » ص19 . 

(09) عبد الله النديم . مستقبل الثقافة 
العربية ؛ 755/١‏ من كتاب "الشرق 
والغرب" . 

(١1)د.‏ إبراهيم الدقادوقي . صورة 
العرب لدى الأترلك مركز دراسات الوحدة 
العربية » بايروت ‏ ط؟ ؛ 11918١م‏ .)ص 
ص7 

(11) تركي رابح . التعليم القومسي 
والشخصية الجزائرية (11375-1511). 
دراسة تربوية للشخصية الجزائرية » 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


الشركة الوطنية للتشر والتوزيع الجزائر . 
ط؟” ءس نة 181١م‏ ٠ص8‏ و ص9١‏ 
وراجع : الدكتور حليم بركات . المجتمع 
العربي المعاصر . ص؟” . 

(17) انظر : الدكتور عبد العزيز 
الدوري . التكوين التاريخي للامة العربية 
ص45 . 

(57) د. عبد العزيز الدوري. 
السابق» ص48 . 

(14) جبر ضومط . اللغة العربية 
واللغات الأوروبية » مقال منشور بالهلال 
ج ‏ / ١س‏ / 7٠١‏ ء اكتوبز سنة 191١‏ , 
وأعيد نشره في الشرق والغرب" /١‏ 
والنقل منه" . 

(15) عبد الله النديم . لو كنتم مثلنا 
لفعلتم فعلنا » الشرق والغرب ١٠١‏ / 8 . 

(17) عبد الله النديم . للسابق , 7١/١‏ 

(110) محمد رشيد رضا . تاريخ 
الأستاذ محمد عبده » مطبعة المنارة رشيد 
القاهرةء ٠ 197١‏ ص5١1‏ .وراجع 
كذلك : محمد رفعت . التوجيه السياسي 
للفكرة العربية الحديثة , دار المعارف ٠‏ 
مصر ١954.‏ ٠عص58".‏ 

(14)انظر : الفارابي . السياسة 
المدنية الملقب بمبادئ الموجودات » تحقيق 
فوزي متري النجار ٠‏ المطبعة الكاثوليكية. 
بيروت » سنة 174١م‏ ءصلءملاء ص١ل,‏ 

(19)انظر : أحمد صدقي الدجاني. 
العرب ودائرة الحضارة الإسلامية » مجلة 
المستقبل العربي ؛ العدد 5557 .ص١‏ . 

. 7١ص‎ » السابق‎ )7٠١( 

)7١(‏ الدكتور أنور عبد الملك . القكر 
العزبي في معركة النهضة ؛ ترجمة 
وإعداد بدر للدين عرودكي ء دار الآداب » 
بيروت ء لبنان ٠‏ الطبعة الثالتة » سنة 
41م ءص778, 

(77) النتابق ء ص"١١‏ 

(77) السابق ؛ ص ١١١‏ 


فكر وإبداع إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 
(7/4) السابق ؛ ص ١١5‏ (27) انظر : السابق » ص8١7‏ و 
(7/5) السابق ؛ ص١77‏ , ص؟9١؟,‏ 
(77) السايق » ص8١١‏ , (88) سلامة موسى : التردد بين 
(77) انظر : د. علي زيعور . فلسفة2 الشرق والغرب ؛ ضمن كتاب اليوم وغدا 
الحضارة ومعنية المجتمع والعلائقية. مطبعة مصر سنة 178١م‏ ءص751ا. 
الخطاب العربي في التطهرالحضاري2 ونشر هذا المقال فى كتاب الشرق والغرب 
والمعرفة والفعل » مؤسسة عز الدين والنقل منه . 
للطباعة والنشر » بيروت ؛ 6١54١ه‏ : (85) الأب جورج شحاته قنواتسى. 
6اص147, المسيحية والحضارة العربية »ص55 
(728) اليسكي جور افسكي , الإسلام (10) انظر : رشيد حميد حسن 


والمسيحية .ص١١”‏ وص١77‏ . 

(9/)د. علي زيعور . فلسفة 
الحضارة .ص١4١1.‏ 

(40)د. جورج شحاته قنواتي . 
المسيحية والحضارة العربية ؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر » بيروت » دون 
تاريخ » ص7١‏ . 

)8١(‏ انظر : د. جورج شحاته قنواتى 
. السابق » من ص7١‏ : ص77 . 

(87)طصمعه مممعمدع 116 رمس 
.710 1949 ,امسس1 عمع علقؤن! 6آ-تامدأاتوه 
4 نقلا عن أليكسي 

جورافسكي . الإسلام والمسيحية » 
ص8١١‏ 

(85) مجلة المنارء '' مارس 19108» 
ص١٠‏ . وراجع في ذلك : د. ومييص 
نظمي . الجذور السياسية والفكرية 
والاجتماعية للحركة القومية العربية » 
ص14 , 

(84) انظر : د. ناصر الدين الأسدء 
نحن والآخرون » محاضرة منشورة في 
كتاب "العرب وتحديات للقرن الحادي 
والعشرين" ء تقديم للسيد ياسين » مؤسسة 
عبد الحمييد سومان » عمان »الأردن » 
الطبعة الأولى سسنة 7٠٠٠١‏ ص١1,‏ 

(86) انظر : أليكسي . الإسلام 

والمسيحية » ص 57١‏ 

(81) انظر . السابق ».ص7١7‏ 


الجميلى . حركة الترجمة والنقل في 
المشرق الإسلامى فى القرنين الأول 
والشانى من الهجرة » رسالة دكتوراه 
نشرت عام 1387م » ص 7١8‏ ء وقارن : 
قنواتى . المسيحية والحضارة العربية ٠‏ 
ص ٠١4‏ 

(11) د.على عبد المعطى محمدء دور 
العرب فى الفلسفة والمنطق » بحث منشور 
فى كتاب المؤتمر الدولى الأول للفلسفة 
الإسلامية والتحديات المعاصرة ؛ جامعة 
القاهرة كلية دارالعلوم ٠‏ ٠٠و75‏ إيريل 
سنة 1115م ٠ص ١١‏ 

(17) مونتجوم-ريبوات . فضل 
الإسلام على الحضارة العربيقص(47) 

(17) د. محمد عبد الرحمن مرحبا . 
أصالة الفكر العربي » ص؟١٠‏ . 

(14) د. علي عبد المعطي محمد . 
دور العرب غير المسلمين في الفلسفة 
والمنطق . ص١٠‏ . وانظر قفي ذلك 
أيضا : د. فوزي منصور . خروج العرب 
من التاريخ .ص58 . 

(15) د. محمد عبد الرحمن مرحبا . 
أصالة للفكر العربي ».ص١ ١4‏ . 

(11) صمونيل أتينجر . اليهود في 
البلدان الإسلامية -188٠(‏ 15.0 0) » 
سلسلة عالم المعرقة ٠ )١51/(‏ 

الكويت . ١155‏ . ص55 


فكر وإيداع 
[فلف صمونيل أتينجر . السابق » 


ص/اء . 
(18) نقلا عن : أليكسي جورافسكي . 
الإسلام والمسيحية ‏ ص 774‏ 
(11) د. عبد العزيز الدوري . التكوين 
التاريخي للأمة العربية .ص١7‏ . 
)3٠١(‏ مونتجوماري وات . فضل 
الإسلام على الحضارة للغربية .ص؟١‏ . 
(1١٠)د.‏ محمد عبد الرحمن مرحبا . 
أصالة الفكر العربي .ص8١١‏ . 
)٠١7( .‏ انظر : السابق ؛ ص59١‏ , 
(7١0)د.‏ عبد العزيز الدوري . 
التكوين التاريخي للامة العربية .ص١‏ 
)٠١4(‏ السابق ».ص١7‏ . 
)٠١5(‏ انظر : محمد المجذوب » 
الوحدة في الدساتير العربية » ورقة قدمت 
إلى ندوة "اللبرلمان العربي الموحد" التي 
نظمها الاتحاد للبرلماني العربي بالتعاون 
مع مجلس الذواب اللبناني في بيروت . 
خلال الفترة من ١5 -١4‏ ديسمبر سنة 
م نشرت بمجلة المستقبل العربي » 
العدد 7517 7٠٠١/7‏ ء مركز دراسات 
الوحدة العربية » بيروت » ص4 . 
)٠١1(‏ افنظر : د. فوزي منصور . 
خروج العرب من التاريخ » ص؟4” . 
)٠١7(‏ د. وميص نظمي . الجذور 
السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة 
القومية للعربية .ص١٠‏ . وانظر كذلك : 
ساطع الحصري . آراء وأحاديث فسي 
الوطنية والقومية ؛ مطبعة السعدة » 
القاهرةسنة 144١مءمن‏ ص١١‏ : 
ص١٠‏ » وقسطنطين زريق » معنسى 
: الوعي القومي . نظرات في الحياة 
والقومية المتفتحة في الشرق العربسي 
بيروت ٠‏ 1578 من ص77 : ص78 . 
)٠١4(‏ اأنظر : ذ. وميص نظمي » 
السابق » ص١5‏ . 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


(9١٠)د.‏ علي عطية عبد الله . العقل 
بين الحضور والغياب في انطلاقة النهضة 
العربية الحديثة (قراءة نقدية) » ضشمن 
كتاب "مكانة العقل في 'الفكر العربي 
"بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها المجمع العلمي العراقي سنة 
5 امء الطبعة الثانية » سنة ٠3191548‏ 
ص157 . 

. د,محمد عبد الرحمن مرحبا‎ )٠1١( 
. ١١18ص‎ . أصالة الفكر العربي‎ 

(1١١)د.‏ علي عطية عبد الله . العقلٍ 
بين الحضور والغياب في انطلاقة النهضة 
العربية الحديثة . ص57١‏ , 

, ١3ا7ص. السابق‎ )1١17( 

. د. محمد عبد الرحمن مرحبا‎ )1١177( 
.١77ص‎ . أصالة الفكر العربي‎ 

: ء وانظر أيضا‎ ٠١ الأنبياء‎ )١114( 
ء والأنفال 507 ”3117ء:‎ ٠١7 آل عمران‎ 
,  . والفرقان الآية الأولى‎ 

)١115(‏ د. وميض نظمي . الجذور 
السياسية ؛ ص57 , 

(117) الطبري . تاريخ الرسل 
والملوك ٠‏ تحقيق دي غويه وآخرون ٠‏ 
ليدن » إبريل » دون تاريخ 15٠١5 /7 ١‏ ء 
حول 

٠ البلاذري . أنساب الأشراف‎ )١١7( 
تحقيق د. عبد العزيز الدوري » المطبعة‎ 
الكاثوليكية . بيروت  سنة 8ا5ام»‎ 
و ص ؟؟١ . وراجع : الدكتور‎ ١ ص8 ؛‎ 
عبد العزيز الدوري . التكوين التاريخي‎ 
. 5١ص‎ 6 للأمة العربية‎ 

(114) د. توفيق الطويل » الحضارة 
الإسلامية والحضارة الأوروبية . دراسة 
مقارنة »مكتبة التراث الإسلامي ٠‏ القاهرة. 
سنة ٠55١م‏ ».ص85 ء ض 484 

(119) انظر : د. عبد العزيز 
الدوري . العصر العباسي الأول ٠‏ دراسة 
في للتاريخ السياسي والإداري والمالي ١‏ 


فكر وإبداع 


منشورات دار المعلمين العالية » بغداد سنة 
لق 

)1١(‏ الطبري . تاريخ الرسل 
والملوك  .١١47/'‏ 

)17١(‏ انظر: الجاحظ ؛ء البيان 
والتبيين تحقيق علي أبو ملحم ء بيروت » 
دار ومكتبة للهلالء سنة 1551م / 204 
وابن عبد ربه . العقد الفريد 

تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين 
وإبراهيم الأبياري» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » القاهرة , 1515م 2 7 
.4و2 

(177)د. عبد العزيز الدوري . 

(177) انظر في ذلك : عوني فرسخ 
القوميون والإسلاميون العرب .إشكاليات 
المستقبل العربي ء للعدد 7٠١‏ ؛ ٠١‏ /سنة 
السنة العاشرة ١٠٠٠مء‏ ص45 »وما 
بعدها , 

(14١)ههة‏ هآ معوع8 مدواز 
.لإقل-علطنه : علروتصوعة) تردقه؛ 10م 
.3 1962 نقلاً عن د. حليم بركات . 
المجتمع العربي للمعاصر ء ص56١١‏ . 

(170)عبد الإله بلقزيز . العروبة 
والإسلام وصل تاريخي لم ينقطع إلا في 
فصل أيديولوجي » مجلة المستقبل العربي 
العدد 754 ء ؛ /سنة 37٠٠٠١‏ ٠عص77١1,‏ 
ومابعدها . 

(175) د. هشام جعيط . تعقيب 
ص77١‏ من كتاب :"القومية العربية 
والإسلام" مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت »٠ط؛١‏ ء 141١م‏ 

)١17(‏ د. وميض نظمي . الجذور 
السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة 
القومية العربية .ص07 . 

(174١)د.‏ أحمد كمال أبو المجد نحو 
صيغة جديدة للعلاقة بين القومية العربية 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


"القومية العربية 


والإسلام : ضمن كتاب 
والإسلام" ص؟؟اد 

(174) ساطع الحصري . العرويبة 
أولا ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية » 
بيروت ٠ط"‏ سنة ©51486١م‏ 2 ص178. 

(10) جوزيف مغيزل . العروبة 
والتلمائية »دان الشهار ؛ هيروت سنة 
6م ء ص١7‏ . وراجع في حماس 
العروبيين للعلمانية ؛ وحميتهملها. 
ودفاعهم عنها «المناقشات حول البحث 
السابق للدكتور أحمد كمال أبو المجد.» 
ضمس كتاب "القومية العربية والإسلام" 
من ص١4‏ : ص7لا5 , 

)١11(‏ جوزيف مغيزل »ء القوميسة 
العربية والإسلام ».ص١5,1‏ . 

(188(:)17)د. سمير أميين. 
الأمة العربية » مكتبة مدبولي القاهرة . 
الطبعة الأولى » ١4٠8‏ ه : سنة /18ام» 
ص48" 

)١174(‏ انظر د. حسن حنفي . القومية 
العربية والإسلام ؛ ص58١‏ وص99١‏ , 

)١1725(‏ انظر مثلا : د. أحمد كمال أبو 
المجد » نحو صيغة جديدة للعلاقة بين 
القومية العربية والإسلام . ضمن كتاب 
:القومية العربية والإسلام" من ص575 : 
ص 17ت 

(16) ساطع الحصري . للعروبة 
اولا ٠ص ١١.‏ 

١177(‏ )حليم بركات . المجتمع العربي 
المعاصر . ص 5" . وراجع في ذلك كتاب 
" اللغة العربية والوعي القومي " بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية » الطبعة الثالثة . 
بيروت . 1987م. 

(178) د.محمد عابد الجابري» 
الخطاب العربي المعاصر : دراسة تحليلية 
نقدية . مركز دراسات الوحدة للعربية ٠‏ 


فكر وإبداع 


سيروت ؛ الطبعة الرابعة ٠‏ مارس سسنة 
مو صض4 ٠0‏ 0تص؟١١,‏ 

(1175) انظر : بكر بن عبد الله لبو 
زيد . تغريب الألقاب العلمية » دار 
للعاصمة للنشر والتوزيمع . الرياض ٠»‏ 
7هءص79. 

(140)د. حليم بركات . للمجتمع 
العربي المعاصر ؛ ص6" , 

(141)د, محمد أحمد خلف الله . 
. التكوين التاريخي لمفاهيم الأمة- القومية 
-.الوطنية - الدولة - والعلاقة فيما بينها. 
ضمن كتاب : "القومية العربية والإسلام" 
صااءص١؟.‏ 

)١147(‏ وردت هذه الآراء لطه حسين 
في كتابه مستقبل الثقافة في مصر ء مطبعة 
المعارف ؛ مصر ؛سنة 1918 . 

41 1) ساطع الحصري . أحاديث في 
التربية والاجتماع مركز دراسات الوحدة 
العربية » بيروت» الطبعة الثانية » سنة 
6ممو٠ص١1151.‏ 

(44١)انظر‏ : د. محمد عابد الجابري 
. الخطاب العربي المعاصر . دراسة 
تحليلية نقدية ».ص ١١١‏ . 

)١45(‏ ساطع الحصري. ماهفي 
القومية ؟ أبحاث ودراسات على ضوء 
الأحداث والنظريات ؛ بيروت » دار العلم 
للملايين » سنة 1159 » ص 737 .وانظر 
له كذلك : دفاع عن العروبة » مركز 
دراسات الوحدة العربية » بيروت ٠‏ الطبعة 
الثانية» سنة 1186م » ص15 _ 

(45١)د.‏ محمد عابد الجابري . 
السابق . ص5١٠‏ . 

(14) ساطع الحصري . العروية 
أولا .ص١717,‏ 

(154) اننشفر : د. عبد العزيز 
للدوري. الإسلام وانتشار اللغة العربية 
والتعريب . ضمن كتاب "القوميسة 
والإسلام" .ص59 . 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


(145١)د.‏ مخمد عابد للجابري 
الخطاب العربي المعاصر .ص؟١٠‏ . 

)16١(‏ انظسر : خلدون ساطع 
الحصري . تعقيب على بحث د. عبد القادر 
زبادية في كتاب "القومية العربية 
والإسلام" ص1771 . 

» انظر : د. حسن حنفي‎ )١15١1( 
مناقشة لبحث الدكتور عبد العزيز الدوري‎ 
"الإسلام وانتشار اللغة العربية والتعريب"‎ 
3 ؛ السَايق هن‎ 

(167)د, حليم بركات » المجتمع 
العربي المعاصر » ص38 . 

(127)؛(0155(:)154)ء أديب 
إسحاق. . الدرر ؛ جمعها جرجس ميخائيل 
غاس ٠‏ مطبعة المحروسة » الإسكندرية ٠‏ 
سنة 1847م ».ص55 . نقلا عن: الدكتور 
نبيل عبد الجبار .للمشاريع الوحدوية التي 
شهدها المشرق العربي خلال للقرن التاسع 
عشر » ضمن كتاب:"مكانة العقل في الفكر 
العربي" ». ص777 . 

(151) ساطع الحصري . دفاع عن 
العروبة ».ص11 . 

(157) انظر :د. هشام جعيط , 
تعقيب على بحث الدكتور عبد القادر 
زبادية »في كتاب: "القومية العربية 
والإسلام” .ص77١‏ وص4؟١‏ , 

(13) مقدمة كتاب : "الإسلام بين 
الشرق والغرب" لعلي عزت بيجوفيتش ٠‏ 
ترجمة محمد يوسف ع دس » مؤسسسة 
بافاريا » الكويت » سنة 1515م 2 ص١7.‏ 

)١1١١()155(‏ راعوعف مهطا1 
«عاءاهة1 عد تو ةاتعاعبرة[اتالا دره كا 
6 لو (1979 هتقكاصق) 

نقل عن الدكتور إبراهيم الداقوقي » 
صورة العرب لدى الأتراك » ص7١‏ 4. 

(111)د. الداقوقي . السابق » 


ص15 , 


ففندا 


فكر وإبداع 


.-)١117(‏ عبد القادر زبادية . دور 
الإسلام والعربية لغة وثقافة في تكوين 
مقومات القومية العربية وفي بعث الوعي 
القومي العربي ٠‏ ضمن كتاب “"القومية 
العربية والإسلام" ص7١١‏ . 

(117) نقلا عان : د. عبد الرحمن 
الطريري . العقل العربي وإعادة التشكيل 0 

كتاب :"الأمة" » قطرء الطبعة الأولى » 
سنة 991١م‏ صرلاه , 

(174) صمونيل أتينجر . اليهود في 
البلدان الإسلامية » ص77 و ص386 , 

(115)د. عبد القادر زبادية . دور 
الإسلام والعربية ..ص4١١‏ 

(117١)د.‏ توفيق الطويل الحضارة 
الإسلامية والحضارة الأوروبية .ص 86. 

)١1(‏ ,تنمصسة طنط طلمعطام 
ععة لمععطنا ع1 مذ غطوسهط؟ عنطصم 
راتوعأمن ماده مملمم.آ) 1798-1939 
ل008قمع م1 04 عابطقاكما لوبرمه ‏ .كعم 
.م ,(1962 .ومنالة وانظر : د. ومييص 
نظمي ء الجذر والسياسة .صاه . 

)١14(‏ مذكرة فيصل إلى مؤتمر 
الصلح بباريس 55 / 55١/0٠١‏ ١م‏ » نقلا 
عن : د. وميص نظمي ء الجذور السياسية» 
ص1ت 

(1159١)د.‏ عبد القادر ربادية . دور 
الإسلام والعربية .ص7١١‏ . 

)١17١(‏ انظر : د. زاهية قدورة. 
الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في 
الحياة الإسلامية في العصر العباسي الأول 
» المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ الطبعة 
الأولى ٠‏ سنة 14048ه-:1318امءمن 
ص؟ إلى ص6١‏ 

(171) انظر : د. رشدي فكار 
النزعات الفكرية الإقليمية والإثنيسة 
(العرقية) والطائقية في للعالم العربي 
المعاصر ٠‏ ص74" 


إشكالية الهوية فى حوارنا مع الحضارات 


(177) انظراد سعد الدين إبراهيم 
نحو دراسة مسيولوجية للوحدة الأقليات 
في العالم العربي ٠‏ قضايا عربية ؛ السنة " 
.الأعدادمسر ١‏ 5ء.فبراير -يوليو 
مون صرت : ص4 7. وراجع: د. 
حليم بركات . المجتمع العربي المعاصر ١‏ 
ص د 

(177) انظر . د. عب الوهاب أحمد 
عبد الرحمس تاريخ العرب الحديث » دار 
القلم ٠‏ دبي ط” ٠سنة‏ /19481 . ص 754 

(/07) (7١)عناه"‏ .مولهنا .5 
ذ : كادتلهده 1 غدا! طدعة ممتكتعط0 

6 - لإلناد عاالخة يهقم 1ه 

أ؟ .1967 .لاعمنت مستائنكة 

57. 3210-3 

(177) اليكسي جورافسكي . الإسلام 
والمسيحية .ص١7‏ ؛: ص١7‏ 

(177) ء (178) د. سليمان الخازن . 
يوسف كرم بك في المنفى ٠‏ بيروت » سنة 
ام ص 514 

وقارن : فؤاد صروف ونبيه أمين 
فارس ٠‏ الجامعة الأمريكية في بيروت ١‏ 
هينة الدراسات ١‏ 

العربية . الفكر العربي في مائة سنة » 
بيروت 11517 . ص3ت ومايعدها. 
وأيضا . ؛ الجدر السياسية .ص١٠‏ . 

(179)نقلا عن : محمد رفعت . 
التوجيه السياسي للفكرة العربية ..ص؟١.‏ 

. ١7ص انظر :السابق‎ )16١( 

(181١)نقلا‏ عن السايق ص45” . 


املاة غير العربية 


اليج 


التدخيو الصدر فكر وإبداع 


ملخص 


التدخين والصدر 
د . السيد سالم +« 


د . أيمن سالم > 
منذ أكثر من قرن ومع رحلة اكتشاف الأوروببين للقارة الأمريكية وجد 
المكتشفون الأهالى المحليين يستنشقون دخان نبات التبغ فى حلقات مفتوحة وعامة 
بعد حريق أعشاب شجيرات التبغ الجافة. . . و تطور استخدامه ليصبح تدخينه فرديًا 
عن طريق غليون طويلء وانتقلت العادة إلى أوروباء وكانت مقصورة على طبقة 
النبلاء كمظهر ارستقراطى لطبقات المجتمع العلياء وسرعاد ما انتشر على هيئة الفافة 
التبغ المعروفة باسم السيجارة دون إدراك لمصادر التدخين التى لم تعرف إلا منذ 
حوالى نصف قرن. وكانت معظم الأبحاث مستوردة وتنطبق على تدخين , 
السجائر. . . . وبالرغم من أن التدخين يضر بجميع أعضاء خلايا الجسم إلا أن هذه 
العجالة تركز على الأضرار التى تصيب الجهاز التنفسى بحكم تخصص المؤلفين. 
وتبدأ الأضرار بالنزلات الشععبية المزمنة التى سرعان ما تتحول إلى الحساسية الربوية 
لتصبح نزله شعبية ربوية قرحة أهم أعراضها السعال والبصاق مع أتزمات حادة من 
ضيق التنفس وتزييق الصدر وتمتد الأمور إلى حدوث انتفاخ الرئتين وهى مكونات 
مرض السدة الرئرية الزمن ويصبح ضيق النفس دائما ومع أقل ممجهود وقد يصل إلى 
هبوط فى الجانب الأيمن من القلب أو هبوط وظيفى فى الجهاز التنفسى مع زرقة 
الجسم نقله الأوكسجين فى الدم وأحيانا ورم فى القدمين لضعف الدورة الدموية. . . 
ولعل أخطر المضاعفات هو حدوث سرطا تنهدثه كورم خخبيث وكلها أمراض تشكل 
خطورة على الحياة ... ومن الأنماط المحلية مثل الشيشة والجوزة قد تنتقل العدوى 
بالدرن أو السل الرئتوى بين المدخنين. . . . والتدخين السلبى يحدث نفس الأداف 
ولوبدرجة أقل. والإقلاع يتم بالإرادة والاقتناع لتتخلص من هذا الداء الوبيل. 


»* أستاذ بقسم الصدر. كلية طب القصر العينيى جامعة القاهرة 
»* أسنتان مساعد بقسم الصدر كلية طب القصر العينى جامعة القاهرة. 


كهمن! معط مضه دمع اممر5 أخمظام للا كرام 


أقعتلع< عطأ مامتقة تعهم عملءامطرد ع1 - (1982) ,8ك 810 لمة 8.1 دلمدمطد ,85 ,معادة ركذا 
ع. قلط أفعط0 .ل. عمنروع .كاكتلداءععمة ففعط م ععمعمعقع لوتعهمد طلتبنا أمبروع هد ممزدوةام,م 
45-2 (25)2 .عرعطناآ 

عا ده 5عنلنةة عأومأ5أكلزم لمة تقءأورطه : (1974) فة.8 غنما- اعلطة مه .8.5. معلود (6! 
© .قاط أوقط0 .ل غمنزع5 5ع اوسرد 0022 هذ ممأأعنهوطه وبرةبصلد عتصمعك 2ه كأدعمعوم0عة 
. 1-10 : (1) :17 . عمعطيا1 

.50106 32088 تاأطقط 8لناه0ه5 : (1985) 1 .لز عمتطقط5 لصة 31 , لإطقطه2ت- لكر ممعلدة 1١7(‏ 
. 167-192 (2) 30 عتعطنآ عولط أوع0 .ل. أمنووع . كأمعلندد نالدع لمن امبروع 

تلخ لمة 11 دز آرآع ممنقط5. >1./ا أعناهه5- بآظار8.5 مرعلدة (18 

+06 . زأمترع؟ .5120162 عتأعتقع كه كناذاء7 0022 38500115 تامتأءنانا ولإواصتة الهسذ (1986) .م 
11-6 (2) 32 . عتعطنا1 #. ولط 

الوتوطعةء 04 صم أغةتصنادظ ز(1989) 1/11 عتوهل؟ لمة ا .5 وومعدعك/1 كناهالقط5 ..8.5 ,معلوة روا 
. 3قع55001 0028 0هة عماءممعاء انقتام لزع عترهد هأ واعلاع! متطماعه سعط 

#ععمق لصة 20015000 هذ هلمم علاأودةه : (1985)لخ عزمء]ذ/لا .ظ ممومع/ا8 ,مل ععلمدة (20 
.37-48 121 .امتفامظا.هم. عاو 

ماع ممع 6الذكةم 0 ومتاعدعة :(1996) مدق آ..2 بناكد8 ..ع ,لروأكمه5 ..ل.8, لتقطمعط5 (21 
صقت غم0 . علقل زا /لا, مملغدتءوكدم عموعول ممعم مامدع؟ .عسسدممي عام0مرد 

.قا .ل .8 غتطقط عاعمموء عط 2ه نزوو امع زوم ح . عناهتتتقطع6 عمءامم5 :(1980) .5 الإصومء5 (22 
.325-44 :5:.14ع2© 


مومن! تتعط) لهة كمع امك ل824لخللا للم 


اداو اد انل انا 

لهة .كأ أقع© 04.ل. أمنو8 . قعقوءوأل أقعط 380 مسكامصد : (2)1979 ,مستلقط- اعلطة (1 
105-17 (2) 22. عبعطنة1 

ده لمتكة/طمعطه كعدعاز 10 .مأ كأهتتة مأ ممتلقاع مذ بواتلماءهك84 : (1976) لارمطعط قصة 1 أأمط (2 
.55 زلء14 ختر8 , وومامم طكتام8 

كأوعط؟ ©. /3.8مع 5101 /اأككةم 04 012أأهاد13016 لإمقتاهتمانا : (1981) 854.8 لزطقطةت -81 (3 
نومع المنا معنه0 ,عتعطبا1 ممه دعمهعولط غوعان 

عمتامعته عط مصة ععمعلمعءمء0 معمهطه؟ : (1992) 1.8 وعلة8 لمة 28 لإطمعومل 840 عرمام (4 
.2687-94 :268 خالاخل .عدن عالغعع7ةء 06ة كعوذاعل تيع لدعتمتات .عدم 

لمقمه انام 0غ ممأغداعع هأ أعنع! عمقمه811 :(1973) 5 صعلةة قمة .ة كووويل .ةق لذاد0 (5 
-141 (16)2 .عمعطدا..دتط 6كعط© .لاميو8. وملام مناعيقواك لمة 2دوك 01 كدهأأمادء تمهم 
156 

كناط مم0 عطا مه 10765 نل20 04 56604 :(2.1.)1988 , سقاسلعاة,.ل./لا ممقدعع" ,ه1411 (6 
.269-74, 4بطءعكده؟ علدطة] .كازء8 .وعناء مدوكء 01 عمنطمرع مده 

فالاناقم] تععمة0, أمنروع8 مذ عمكاهتهد 07 ك5ععمعناوععممء عألسمممءء عط : (5)1989 7عم0 (7 
واتومعء الملا ممند0 

لاتاتنامه علأمواءناع0 062 لإلنكدى : 0516م عمكامصة : (1995) 1 علء520 لمة .5 عقس0 (8 
تقناءا.قتققلة5 مععقعا نإ لعاتلء.10 705-7مم .طالدغط لصة مععقطه؟ .عأم صمي مد كه ( أمرو8) 
دنا 

, لقعتلعته سقطاط (لتلمعا؟ عه عمكامصسة: (1977) دملهما غؤه مدتءتؤلزطم5 عمعء1اه© ادلزم8 (9 
10000 

.5كعقةء2156 متناءآ لضة كتومانء ءطب أكمتقعة ممئتمتا لهقدمتتقمعاد]: (1996) قلى تتعادة (10 
.ومةظرؤوع87م0© لهمه نغ دمعام] 

© . قتل أكفطه.ز أمروظ. أميوع8 مذ كعنا اناعم مععدطهآ لاصة عمعديتك :(1997) على معلدة ١ ١(‏ 
121-19 (0146)1, . عرعطنا1 

لمق مصسلهم طاتى كتمع0هم عدمسة عملاممم5 عأعتدوك كنوء 1973(,0022) ,.5.كارسعاقة (12 
.121-139 :16,.طنك1 ع عولط أمعطء.ز. أمروط, ] موءعدذل 

لمقدمصليام طاتد كامعلهم عدمنمة عمتامدد علأعتدوكء كنىء؟ 22ه0: (1979) 55 مرعلدة (13 
.121-128 :22 . عرعطد؟ لصة كأ أقعط0.ل أمووظ . 11 معممء15ل 

.286-06 :22 رعمكعف لء11. أمنروظ.ز. أقعط0 لمة عمكامصة : (1979) 8.5 مرعلدة (14 
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معمدا متعط لسد دمع امص5 أخمهلولا ككلم 


م مستلرمءءة ستقمسده ماه مكتاصة عط عه مامد عط عدت مأ كنا لمعا 4لنامبي" 
)مم الأ غقطا "عقا ما ددع! كاتناو ما عتمج * لإأعصسهم رعلتم “ ذوع1 ده عرمط' عطا 
5 عمستتحصمء 10 نجنا له ممغ5 0 عقكنا 6 تتلمطبةا 535201625 عاممه 10 لمعك لله 
2126209 عقة 0ل 16 لو رارم .آله غة أتقاد 0غ أمم دعل ع0 عمءامصة أتقاد ما ع1أممعم 
-02ه 3 عقة 1ا0[ كأ , ممتمستوءط عغطا تمك صنتموة .امه اتناو 10 الها ,مامد 8 
6 صق ررمأ5 م معلا مطبد 5مععامص5 . عستامصة غتهاد غمم هل عفدعام ع متمد 
6 ممأوعل دع محمد عطا مدعنا معصوط غهةا نوع عط غندط كدملغمعتلعم نز6 لعماعط 
أتقاد 20110 15 76ع8 1216552886 عط 50 ..5وعءعناد عط 208 غمدامعة 1لته غهطا رللت 
5001 

مه أكمتدع2 عصغطعة عمنائنجهو 10 2 ومنطءاء؟ معطا © ومتاتفاد 2ه لمعامصآ 
ع قل طمتطبه همناء3ل0ة معنه عه ععمملمعءمعل , ومتامطتطقط لعطكتاطماوء 
أ5عة عطا ما أقطا عممط عبتا , لتمطة ماد عمم1 ج غنهت 10. عستامصرة 6غ لعطاءملاة 
عط ج10 غسناوعه3 001110 قط ,جع 52201 ممم تزلهة: ,لذج عع عمتوعل عناهنز كذ غ1 أكداعع 
.علتنا عتدمه وعصمط كناه /(18م كنا غ16 . 50606355 
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معهن! متغط) قصة ومعغاممم5 نط8 1خ 7112 


عطا هذ لع««ته عملءط معموطما عط هه لضة دعتعتدوأت 04 5عمستم مدا 
إعتتطورء متمة) أقط ععه! للدمه طعتطم دعدفهامدم 20060 طاتج*”اعدوعوك8' 
قعقنأة ع متتاعء مولاتمع 1 04 وععبوعل ععطوتط غد 0ععندل0:م وملعط عنة كمعع مستاعمده 
هذ 5عال تعند؟ عط 06 تإعمءتععقء معناعط 2 15 دمتأقمقامعت تعطاصة . مععدطاما عطا 1ه 
معصعط , مهل[20ة عأعمدواكء صا مغل عتماععة ء5هلتتطاءه عطا صقطا عوستكعامحمد 22ه 0" 
مها عمنلمة 5تطا نهه9 تيرمث . أوعطء عطا مغصدّ مع نام كمععمصنععده ووع1 
0022" 08متتة لكقجقط كتالقء5 ]7205 عط كد ”0028“ ععاممد 16 صمنأق كمد 
ص76 711 ب56223زتأمتمء 2 كتاتطعموئءط عتمممطه عمتلساعمة , .(0021) 15 5رعامصسد 
نط1 .قتمعاولزة عدتلهده ع2 مغتعاموءع عطا ده طامط كدممهء تامحدمء علتممتاوطه 
عأأءعتتقعك أ مقطا 15ع[ممرة ”6022 صذ عتتء7ع3 27001 لأعناطد 15 ,([002) رعموعكتل 
. 1816 1لدع0 غطا 107305 ع5كنامه لصنا10هحم عق 1م32 عدمط 2 طتلتا , 5رعكامسرهة 
قا مقطا 5مع520201 *0022)"' تنا عه الإمضصة م202 طأعنامد 15 عكمع15ل /إ8)00 مدع قتتط1 
لالقاععم؟ رقتطهأم ص نز5 0ععمنامه0كم ع2 لصنا010:م 16م طتته ,ومععامسد عأعسدواه 
28 3200808 ]0167/2160 102016 معاعء 15 غ1 .وذعتامه 1م12 ع2 5دوعمدوءلطامععم 
28 قنط] . لعممععدهه كذ ععمعلتعصة كه جه قد 5تععاممد عتاأءع سدع ك مقطا 5رععامسد 
0 ققط عتقستاطتة ععامدمد غطا غقطا ععدمة 0دع0 معدا 26 عدها عط 5غ عتلل ع6 
01610 ومتطاوءع6 عدمص عستتمعئء قتنطأ ذعمن! , 5معكامجدة غطا طعوعء 10 عتكعم 
' مزلعلعع2 أمم 15 ععسمائزوء2 عن غأرملاء طعبا5. ععمماكلوء: 0551516م عطا عسسمععه 
مقط أمماتصز ععمبم 5 ””لاعدعد1“ ص عأتقستاطية ععامصه ع1" . 5مععامحمد عتاعمدوله 
دمتاتمعذ 102 لدمعمقطه عمتصسط 2 06 ععمععععم عط 1ه عكسوءعط, دعلا جتدوك 01 كقطا 
عد كأمعمعاء كناملدمه عط عمدعععصة 0[نامكا ععتناز أت عه 5عدهة[مم 20060 عط يع 
«(16:18) وروناء توطه وتو هله عرععد عدممم مذ متام عتمسستاطتد عطا 

عكتاعة غطا 10 طاوط كنام4تمعقط ععة عمتامسة 02 قدصره؟ 11د دهأسساعدمه صآ 
طعنامطا .كلتمعقط عنصدة عط وعد مطن ءامص عتتتوقدم عطا 0 2150 قصة مععامدمد 
قنطا غناط من افده صمظ ععقيد مل نولوط عطا غ0 كأعدم #تعطاه لله . غصعاعء ععودع1 2 10 
04 معلعتط لقتعصقصة ع1 . دمنامعءتمتتصحدمه كنطة 2ه ستقصصرهك عط لممتزعط 15 
أقط دعنادذا وعتاعط صذ لععتانات مععط عكقط 1ه كنط]" معلتعظاء5 15 ومتعامسد 
عط غنامطة 0204م أكد[ عم0 .وناغءد تزلتسصعة عامطه عط 10 لأعطتدةءط ع«مصط عقة 
سقط «عناعط كذ كتدماوطوممم" 06 عستتيدد عط كذ كلعقتقط طعدد 02 عتسمعننه 
02 ومعصسمعءة ج20 لمعم عط عتقتوطه للنامه كتراتيطممرم" صعى عه ”اسعسطممم 
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وعصنا! معطا فسة دمع عاممك ل4 م18١‏ 11م 


20 تله موعكء عطتدعع6 م ورعع200-52201 هه غطع”ء كناه 15 )ا ععمعك1 .112165 
لاط عسناده؟ عمد دعتلمط لعمععمهم الخ .عمتامصة 2ه عداعناوء5 كتامخامم عط نز 
عه هعم صععط فقط تقطن [لث .كمتم صق عمتكاهسكغصة 04 متفصسمل غطا صذّ لمم * 

.كنا أعهلة1 15 عمتامدمة عأعمدوك صمدعاء 06 دمتاعنل50م عطا غتامطة 

وومطا نط 4عممتامعد ععة كستقك «علاعتقطا ,عتاعتدوك صوعاه مم 15 عنزعط1 
لعامدطدحدمه عط كز ماعو مدعك ؤوء6 عغط1 .ودعصتمتاط عسصلاممة مذ لععلنلمر 
كا 0 عندل لع اتطاتطممم عط لنامطة , امم برط , عمتامصد تتطبد 15 غهط] .عممدوه 
ععنال20م هموك © عمزم .ىه عملامصسة 02 كمعغدم ععطا0 .كلعصعفط. لإلدعل 
5ق اله 15 علقت عط غخناط, غصعععدء رعدوع! 2 0 طعنامطا ركلتمعقط عصصدد عط “زلدعتاعديم 
ف حاننا 

طاعتط ”قطامتطة ”0022 ركممع ادم عمتامحمد لوء15 عط غتده26 15 عناكها دا ىم 
طونامعطا ذقدم دع قستاطتد ععاممدة عذعغط مهمعد مصعطم عاطتط-ء[طتط عط ععتلنت 
عاطتقدمموع؟ ععة نإعط1 .أقغطء غطا مثمذ لعلقطمذ عصتءة عمممء0 عاعمامءمع؟ معنو 
05 220063 «عطأه طتتم 0عمم نهعم أمم ,لتمعقط كنامتءد -تعطاة بتعطاممة +10 
#طمصتته عاطقتاع عه عمج عمغط]” 19) قزوملمععء طنط تجتقدم اهام 'رأعسقم ,وستامصسة 
ازلقععلة 2ل1ءهنة غطا 04 غم كتاه حصمة وصتاصتصة طعتدعوةءج عطتامعك5 051 
”6028“ 026 01 عكنا دكقدط 16 .801 عانسقعل م غز رعلمعء م . #تتتخاا) لعوزاطيام 
6035 أوع ا 01 موأكمعطءءمجة 107 طاتب, عمعطودمتطة عددهكامط تمت مه ص 
8 0515 نافع طن لهع1م5 10 1/375 أوء6 عط 01 026 15 , 55علتتاكممكه ع8دمصة 
دمتتدماءعءميك 2 طعنامه عمعلأكممء تإعط] . ممتاءقتمز -وومىن طوتامعطا حمعطا 
”طقنامه 5مععأممدة"“ غ1 للدء دعل عث ومععاهنمد مذ نوا تلهمعممص6ة لمم 

تع هامتاء كاذ ما لععدذءط للنامطد غناط, كزوممع3تل 2 غ20 كذ ”طوسمىء سرععامدة“ 
.ع 5أ5ممعةتل عطا ءط 180104 معطا غقط) 2 #طعدامه عصتحقط 15 تععامحمة كقط لإحاللا , 
رقتهقماء 35 [2تطعصمءط عه (001) وستتقط 5د عط عكنموءعط وستطوناهء كز عع ءاممرة عط 
د كتوماناءءوطتة علئا عممءدتل أمقتتهمطأ مه عملاكهتم 5 عملكامحمد عدتندءءط عه 
8ستاع ناه ذأ تععام مد عط ععصعغط 

عط 15 , يمتكامصده عتاءتدوةه 2 عمناممد مده" معو معط ععمعيعقتل معطا0 
عسل بإاطهط0ئم ,5طع0[1مهة 0022 0028صة 3مرمساععةء [دتطعدمعط 02 ععصعلاعما دوعا 
عط 06 عتكتتقعءمتطءا «متاتمع1 1072 عه ومتامتستكممء مععدط10 لهام 55و12 10 
كعجقم عط . دعاأاءمدعوته غطا هذ غقطا صفط 6028" ص لعكنا ([عووعة81)مءءة106 


وعمسا متغط ممه دمعاممرة 741804 للم 


سمه لعالدء كذ صمغللمم عط ركعومقاصء ععمعط 2 ععممقاوادة؟ عمناا قلطا عمرمءى به 
معطاممح 9!) رعمسلتدة تتمعط 6غ ومتلدء! ,كلت غذ لإلقتضمءبى يع 27!) علمسمسامسم 
عطا صم عمتاليادة؟ ركتمعغهم 020026 علنا عطا دوع مهلمة نقطا ممن6دعتامسمء 
!! عكامحصة 10 كنا0جعع هفل عت 51113 #امط رستدعة 50 !! عمنامدمد 01 اأطقط كناملتمتقط 
مذ © 'إعمممعتلقم 15 ومتاممة 02 صمنهعتامسرمه غصمءممطصا غومم معطامصة 
قأع 326 غقطا عكدء15 تملظ زالدعل تدعب ج 1979 هبورمساععمقء تمتطعصمعط عولسعتاتدم 
عكناوء66 15 قتط1: .5دع51201 عدمه هذ عع أسدامعمةء. ترزاأععدةء 15 ع2 5تعكامصد 12050192 
لو تطعطك 5نا210عاء1ء0 01 كلسقكامطا متقتدمء مععوطه] 04 وعأتدستاطنة ععاممدد غطا 
126 .قاهء38 عتلاءع0لأعققت لعلاء 02 كمعع0ضاءعدع-20م 40 كتاوطة طاعتطه 01 , 
© نإهناكة مع طاعنط؟ ولاءه ماعطا عمتتماتصا رتطعصمءط عطا مذ متدع نز عط يعنده )مهلام 
8 عمنادتائمذ ذلاءه 04 عم غصممءططة برعم عزط /إأكنامئمع71 لممموه: 10 أتقاد 
لقتطاعممع6 04 عمعمءسصتاعهه عط 0 وستلدع] النلوع 4مء هد كه رؤووعء20م غمقدع تلهس 
8مأهنل0م 5003 عط 4ه كاتدم ععطاه 10 0دع2م5 11ئاه0 طعتطه مقسسمصاععفه 
15 عا 04 همه عاطدمعكتم 0د5 عطا © 50037 عطا مذ عتعطر تكعله , وععملممعءد 
عتصعع مطعصمءظ !إععامصد م 15 كنامرعع مهل 2 تزللزه سمط 50 . «عكامحمة عط عستائتدسة 
54 عط 10 ققط نت عتأقسرماممزقة عط لقص 51283 لإأهدعء كاذ مذ قتمماعيةه 
تتتطنامة عطاه لإاماله رأكعك عطا 2ه نهر عد عتلمتعم علنا كسمتادع دم كسا نز 
٠‏ ع2 10323 86105 2قتأوء 513516265 01تهنة 5ع ساعمره5 .ءع13738 لمتطعممعط ز[طاوومم 
0 واناالتقصهمدع: عط ععة قددعاز عدعطا لله عدجتام 02 2 أععموعئم كتطا مذ لتماعط 
20 01 ,5(/102101035 1063ا200م قتممستععهه لقتطعصمعط ععم0 .+0040 عصلكوعن عطا 
لإقة : 5095 أقطا «سسطعتله عحوط 15172)ئئزوزلوزععمة أعطن .كمه تاهاو كتمهم ادع 
+20 ,رككاعء8؟ 2 صقطا عدممم عه .عأطنمئ امعط نمه طتتك #عكامصسد #زاتعلاء 
عطا 10 لعتدعتادع تمد 56 للتامطذ اأمعصناوعنا ععمم20م 16 براءأعدوع0ة عستلدممدعر 
ظة :101 8متطاعاعء "1 بلع:5017م عككتعطاه أتاهنا بمدممستععده لدتطعصمط 2ه تاتطزوومم 
لط 2330886226 ناعم 10م ككل 502 ومتممط .عمدعكتل كنامترعد عط 6ه صمتاءعاعل تزاتدء 
عا صا لإمورعطا -0ئل2: معط عه دعكقء أأطومعمه عطا صا ممتامعوعم لوعتوتداد 
201 ستقعث .20515ع 210 01 عمامعثناه إمرمماع ععطتهة: 2 طتتت وعمةه 6 [طهرءممما 
7ع655 2 م1 اعتامطا رركت مل 5رععامدمة علاأكقدم ععأمحدة 0غ كز 5جامئء عمقل 2 "للد 
-08ه ععة 5تععامصة عكتوكفة2. ومتامصة 06 كلتمعقط عتصدد غطا صسرمظ تمعد 
عمط تزه علده77 .ع.ء 5مععامصد 01 جاتستعك؟ عط مذعط 0 مععتاطه عع مط 5رععامممد 


فع هنا عتعط) للة 5معءاو م5 نا 


أكمه غطعتص غذ !!!! مامص مغ ع6 للنو غز نزلائة ب«مط ععمعط .ستمامه 6غ غلده تل 
عقق نوضة مذ عع رعكععم اتسصطاكة لوتطعموعط 2ه عأهة 2 عه عممصندل رعكذ! قتط غصع هدم عط 
عطا مذ كاتصنا للقحصد غطا طعخط ص بقددءةتتطمدمء 'زإأعتصقم ع 8[عناوء5 قتاملمعة 0غ 5ل2ء1 
206 20 ضقعك وتعاعةتقطء عتاكداء عتغطا 1056 ,تامعلة عط 164لدهء , دعصنا 
عط افع 0غ مله صكمة لإأعسقه ,ومتطلوءءط 02 د5معماد غطا 10 تزأرعممم لعممموعر 
عط 2ه غناه عنة لعثهائ؟ عط 2ه 14 امع م1 ممتتدعتيك 2 دعمس! عطا علأممذ عثه صدعكء 
عصساه, عط معمعط 2ك صمغدعتوعت ومسل لع اتهم عرممم ذأ ممتاءء د ع1 .فعصس! 
كته 02 تسناممصة عط كة مستفمع قعص 'زآء/اأوكعمع 0نم كذ دقصنا عطا ص ومتمتممع» عته 1ه 
لله 15 دتسساه/ت ععمتوط كنطا . هذ مستااعع غمنامصة عط صقطا 5دة1 15 غناه عصتااعع 
عطا عد واطتعيءءضسز دز طعتطب 5وععممم عمدووتل 2 وعاممعل 2 21:9 فسءووطمدي 
ممه عأعنو206 مم ذذ معطا عكتوععط ,عدروية نز[ كتدوعروه:م دعصروءءط زه اتقصمه 
مقع 20م عطا ده 0عندء0 كناد معمرمءعط غمعتادم عطا عد تعتمء مأ عتة صسدعلهء 10 
لإأعتهقم , عتة عطا صذغمعمصمعاء لمكذ؟ عط نإط ممتتهمعع يده 06 علعد! عطا © وعمصموررل 
فقط أغقط قدع غطا ,رع0:00ئل صمطقهء 01 «13605ء تسمستاععة 2155 15 عتغطا لسة .معع لزه 
عممعط رقعصنا! عطا صذ 0عستماع؟ عتم مقع :مهم 15 2 علأكتناده عطا 0110 20 أمع ه56 15 
02 هتدوع ةصته علتامعاعو هج مد أن تمدع روم روط عع عتامموط دعصمءعط أمعتكهم عطا 
815 . 560مضهتء نه , عنامأمت هذ عباط وعمرمءءط ع81 .ولتصعقط 0ءممتسعمم عتحمطة عط 
امع غ20 00 تإعطا كه 5طنز عتعطا مل 0غ عاطقصن عدممععط متهعط عط نإلداعءم5 , كصدع1ه 
أعة م[ .لع مسلتد؟ ودمغهمستموعم عنتقط 10 لعممتامعمم ذز عط 2 معونوده طعنامد 
دعت 61ئا5 كتاطا 8001110 ,'ق20551 , ققتقع:ه0 غطأ لإلمه غم ,ه500 عطا صذ 1اعه ورمع 
#تط 7آ . ممه لعاععميه عط 15 لاءما! عا 01 وماأقصتصع) عصلووعءأ15ل ‏ بزع 
عتصوعطء صو #إلممنوتيه عسمتعقتند ,يعامممهد 2 كوا مسملءل/ا عط عمعسمنسوءع8 
5ع تاعنطنة صدع] لمعتلعم م وج )١9‏ ,0.0.2.1 , عموء5تل عصن! عجتاء تحتاوطه 
كله 5عمل 00821 .لعممتمعمم /رلموععلة , حمصعدترطصصية عت دغتطعممءط عتممعط طامط 
رتةلناءتاهدم صذ عاعتتامء؟ غطعة عط , تتدعط عطا 2ه عل51 غطوة عط معلعط موه 
همه عطا حدهظ ومتصرمه 51000 كتاممء؟ عط طددام 16 عاطتقصمموع 15 طعتطه 
,0ه20 1م165 مكنال 0عظتتام 15 اذ عتعط عصن[ غطا مثمة , بإلمط عط 2ه كتنهم 
لله 6غ لعانا طاول ع6 ما أتدهعط عط 02 ع510 ع1,عطا م عاعوط مع 10نامتت از نوا-عتعطت 
عط أقتوع مدآ عط وعتادعه (0071 معط/ا . 1004]ط 9160م زونوده عتتام 35 كسدعره 
م 1ه ععمم كاوععه عاعتاصء؟ غطوة عط 2 1000 كنامصء؟ عط 02 «متارءمعر 
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وعمن! عتعط) لمة درععامم5 (1884خ 7 118؟ 


عامعنهد لعطذ 1 أطهاوء عماءط 208 , عمتكاممرة 2ه كلتمتقط طالدعط عط غتدم26 علمعمد 
ماعتقوك ده غ1أطه1ئةة 15 ,قععمعتقاع عقتامءعك5 01 أمتامصة عقناط ك4 .كاعة؟ 
17 ,11716301010تتزمء 15 غنا :قصدعىه0 '(500 كتامعة؟؟ هه دولتمعقط كاذ 22 مستعامضة 
به 5تمطاناة عط 6ه ستقصمل متقحه عط 15 )أ لإلاكمة عمنتدععط رأذدفطه عط مه كناععءم؟ 
. 8مكامحمة 01 د5لتمعقط طالمعط عط برط لعاععة زلدمتممء أومص عط 15 غز عرالسمءمة 
مهنا عط 2205019 أغلط مأععلاء أوومطتا عمام 2 كدوك 0 مومعلاع 15 امأكمعاة كوع.] 
+80 'ضمغقجامدعء 10:62 عطا مأ أودعطه عطا علأقصا علعء0:م 1262 عاعدن برماامدءء 
63 5005 أنا0 رةه 101 5011-1150 عمتسدعتم عتتاعة عضاءط نإ قملعءط غ1 
2!) , فتغتطعصةتط عتسصوعط© : وعدم رك كطادمس عه رلعختادهده! عسمتصمعمه ,عتدمتطء 
نال عده1 2 عسمتاقط 15 ممناتمقعل نإ رتنطعممءط عط 1ه دمع ةتسداكما عمسسمعجم 
10 رتأعنا0ه كسمتكقط 15 أمعنلهم عط معطلا رككدء :3 2 :10 قطاطزمهم 3 أهدع1 غه 014 
©» طعنامهت 01 وعقتلةههت #عطاه 04 ععمعو3 هذ صتنطتامة أناعلتمتاممعتاده عه 
لم6 15 عستكامتهه ركتاتطعهمءط عتهمعطء 06 تإصقه عط عدمصسمف . سمتكدرماءعميه 
وتاخطعممءط عنصمعط©) . عستكامدد؟ نز6 0 4عممنلععم 15 بدمتاءعكما لوطم 81 . أكنا عطا 
05 ,10 2355 208 غآ .كأتاعدهلتة أقعطه 15ا30رء5 ع01مم عتعطاه 0 تصزمم ع ستاتهاد 2 أكلاز 15 
أمعتهم عط لإطع«عط؟ رتطعصمعط عط 04 مهأام هقد زه تتكهمك بطخت لع تهاء550ة 15 
© طوناهء عطا وعل310وء5 ,عسندءعطت 2 وعءممموتيل 02 ماأعو6د 4ه كستفامسمء 
عنموعط© 21160ه معطا 15 2 كتتطعدوءط عتصمعطهء عامصتد مذ ممتتمدماءءمعه 
عمتاطنامع نجعن تولء)تمقعل ععه سعأعماج عتلمسطاعة م1 9 قتع سوط عتكفسطافة 
0 15 قمعاز 15 008هة كمماءهمطا 12056 بتمعسلوعها متاعع عم 22 أمصومم اععميت 
287 1لنا70 غ11 نهد 10 كوع1العع71 .لععتكه ع6 ععلاعم 701110 غ1 ع15ء 0 عملنلأمممد ماد 
عطا صو باتتطقط عمكامصه طعند عمتاعماد أمم تإطر 701060 عط 10 ععلاعط مععط 
دعلهة , عمتامصد برط لعتقتائمذ ء5 لل 59)رقسطاقة لمتطصوعظ8 . ممتمماعءط 
عكأمددة م1 نزعمع11د دعطا كذ ممةتلممه عط .قتاتطعممئط عتدمعك 10م غتامطاتي 
2287 قأمع نهم عحتاأكمعه-تعمروط طعن5 _لمدامعولاءة6 كا مذ عزمم260 جاع وعتمستاطتاد 
عطا هذ عمنوءط رن 02029 وستعاقسة عوفدم نز لزاعدعم لعاءععاقة صعبك ه06 
هة عمعنانآ .5ع تأعقصصعطا دتععامصده صنوعط غتامطاتم ,دوععامد عكتاعة 4ه 'طتساعار 
0 عأطهسنا تإلقنطصعىة كزع طندءءط نط .10 ومتغطاعة كا أمعتقلدم عط ,كتمتن قصسطاكة 
آله عاطنه27 15 ]1 35 رعتتئقه هذ أمعصمعاء علاأقنءجععما أؤمم عطا , عتة عطتمعط 
ماع22 ع تأمصءيء أوممم عطأ ع 10 0م2680 معطا دز عت وكتقطء 01 عع ركنا مستامكة 
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فهمب! متعطا قصة دمع اممر5 أخمطام/ا كم 


لوءعمآ . قله ”اعددءة84“ 2ه همنامستهدهمه عط ع عقن لاتطد مده «قطمتط؟ة» 
تعطاه صل تمعلهرعمم مكلة ععة بأمروظ مذ لعع اعورم تإلقلامعددة ركمعائهم عستامممد 
ع7 أ لاوط صا .8.ء عمتقه غمعنء ال تصعق نزعطا . وعتماصنامه طذعش2ى أمدظ 1010016 
للةء تزعطا تإعاتد1' نه «مسمدطءرآ بقأرز5 مآ .'قطعتطة“ عق #بجرمو8“ مده“ فط عكق 
3 2205 عطا ,7ههل82"' غ1 القء نوعط معددعلا مآ . ”ةنوعم ”2*0 اأنوعدلة 1 
5 ستتاكمزمه عط 01 202ها5 تعطوخط عط عممحمة ”2لتتاعمد!! .ه قطوتط5" 15 عتصمقط لمكن 
05 عللناط صتقم غطا عقة يعكتتامه 2ه بطعتطيت هتهذد عويده! عدمصة ”م2م0" ين 
8شتصتاط نو8 15م أعصةهم عمكامة عدصدد عط تجصقه عمترء بوط لله نإغطا . 5معتستفمم 
تن انتتاع1 “علهرول“ عه لصة مععدطه! لعمةامصة1 ”أعدوعو/3 “ مععوطه) عط 
رةأعقامعءع؟ 772166 2 طوتامعطا وعتقستاطيد ععامصرو عط عصتدقدم 2 ©) مععدطه] 
ث .تعتتتاكصمه عط 02 ووصنا!ا عط مذ لعلقطصذ صتعءط عممىء6 +8116 2 25 عسناءعج 
5 عأعهامععع1 7/2162 ع1 .ممتاتمع 1 .105 لمكن 15 رلدمءعتقطء 02 عمعام القصصد وستصسبط 
6ط . *”فلتداوعة1[”تى "قطاققطة" ص وكواع عه ”2800 ”م002“ صذ لماعم معطا 
تع ططتح ره م002“ ص عاعتاة موطصوط 3:60 لناعة؟؟ يغطائء 15 معام طتداممم ع2 عمتطية 
م002" مذععننا ولا سوك ديعتل عمسا كاز مكلة . ”فلشنوعد!<“* ع2 ”وونطة5“ مز 
عط م115 تاروع توعامط2 لله لآقط1” .”لتو عدل8“ عه قطمتطة' ص دعكا 2 ما ”بورمو8”يق 
ناععة؟ 23 لماعم 06 علهمر 15 6028“ قط : ممعم ممعطم عاططتط - عاططتاط 
بقطفتط5 علنطبه ‏ ,اأععقء/18“ دعمستحم ع2 رمغ ا و/ا 2ه عدصنامك؟ 2 طاتت غامد موطتصقط 
2 جنا عدسددآه؟؟ 2 طلتت ممتطتة وعططتص ,واعمامءمعء دمداع 2 عمتتتقط كذ لتنج د71 0 
ضآ بصعم ماعط هذ فلسقاك ج800" ع1 , "أعدوعد]/ة“ ره *علمسسال" دعستكدمه 2 درعانا 
عط 8116 ,5ك نستاقصمء مع ببطعطة ع[أوطبه ج كه لعلمقط 15 60227“ عط رعكنا ذققمم 
وستطتة عوططتط عطا عت ععقام عطاؤه علللنمم عط مذ مهاد ج عتتقط وععصتاممة معطاه 
عمام 2ه متموكه ,01536163 .615 تستاقدمه عط؛ عع سعط معدقةم عمعزم طتتاممم عط طتتيت 
.6نالتصطءع! كأ حرا غمعل 56121 15 عسن[هدمد 

طااوعط عط 10 وستتداءء قدم تلع تادع مز عط 02 2056 رععساتدمع 1[ معاع0؟ عدمسم 
ودع1 طاذيج 24:69 ومتاممدة عتاعسدوق كلعوبه) لعاععئأل ععه عمكامدد 2ه ولتمعقط 
15 "قطمتطة“ عه ”م602“ هه لماع نهم طاعتقع5ع: ع1 .عمام 2ه عهوك 10 مم أكمعلاة 
5 أمبرع8 لاعتطبو 8 . 0:14 عط . 01 غتدم عتات صصم عمتاصحت 
ملم لناتتتطرمك قنطا 02 وم طاناة ومنصرعد عر 3,17,15,19انارفارك)ومتقدم1 
0 كنا كلدع1 عنط 1216) 0 لاكناألاءعهت 2 01 01231161 2 سقط عزممم ر5عتلياد عدعط) 


كعمسا «تعط لمة دمع عامدم5 لخ0 هلها كلام 


0 '(1تتناهقه تإعطا عمعصعاط .عازه تاعم عطا مذ ستدعة ممع 10ئا70 ,عند 04 أوعككء 
.2010م 0غ صنةء ع 7120 , طناذ 


قاتقم لإقله نا رد0مقكتالنت كاذ مذ لمعنه اتتدمزة عصاعط زمه 15 عأعلزء لوعدطهم كنط1 
6 ممت عطا صا لإععلتدط لإأعتسقه لعتامع؟ عدمص ععة مب طعنط يه 02 رلاعمت عط 4ه 
818 عطا عنة ,15عطأ0 222018 ,1165 80 ع5ع18 .1154 عطأا ما دتصنوعأ © أكدء 
ها رقلهدءمع0 '2022(3مء»ء كتاعطا لإلمتكمء؟8 رصمتكةلاأناكه مععة06) كتامسةة 04 عنستامد 
اتناك علطا أقضتدع3 زلدصعة #عطتدء لصماد تإعطا 2 أعنله2م خنطا ده رععوعها عط 
عأهكلالناء 10 كلدتها 010 أمبرووظ صل ,!!!! عمتامسد غدطصمء م1 كلدتن عنتدعمععل 
عاطتقصمموةم تعطعتط موك عاأعوعل نحن ععطلة ج غتاط , عدمل عتعيد ' مععواما 
0 51أووه0م ,63315 عطا 25011:60,معطا ,(آنلخطة لظ طفظ بآ8) وعناتتمطسم 
معطا ده ععمعنتاكما ع متعنستة ددمل 5 عستتقط معطا قد طعنط نإععاسس1 طتت عاعمسرمء 
غ50 15 معع1065 طونامطااجح , غتدظ .قع6رمطتدهة محتامروو8 لده10 ومتلتدوعمم 
ها 512655نا2 ع قتط215نا2101 2 ألناى عكة 1206 © كأقنلصا كاذ , أميو8 مذ لعتدحتالده 
أ نزط لعرعء ستصرمل 15 , 106 -80110 ووعصتقتاط مععقطه] عط !!!! 29 سمه كته 
, وعناه 221162صة [وع10 تإسقمم 5علزوع6 , كع تمدمحم 13260081عاص1 عنام أمدء1 
,5ع1ل0ط2 !! أهممقهمنا لتحم اصقتع عط 02 د5عطعموءط عه دعنتلاءغة5 ععه طعنط 4ه 
54آ] عط . دعتعاصتاهه عتانأمان معطتدة اأمعداكة ما ,كتعامقتن 20ع5 عزعطا عمستتقط 
لعتتنة كأرمكاء عصن ام سسكتاسة أدعسمة :وء 04 عأأمكما , هدعا عطا ممفلةا 15 تإلدمتمهم 
أوعم1 زه زهم متتط أمرزع8 مآ . 1ه عط :07 211 عمتادعم؟ زاأمعسنت 2 عرعطا أنه 
63 تعطاه تإمهمر دوعلزوعط 9) رووءصتقدط مععوطه] عط مذ لمع أجلم عق دعتمدميسرمه 
لمتتع هه عط 2و دمتاعسلمعم عطا ص لمع انتفصذ ولمتوعمة ععة معطب رودعمه عندءوطواء , 
ةا مأعطا مره ”أءعو3ع18/2“ 2ه مععدطما 0ع201355 .ع كمع ةم عسئاممد لدءه1 +10 
لالأعسيك عند تإغط !!!! عنده825 ععاعط :راطتلوومم +150 ,!!!! مامتسامك ج15 
:مم عط 5ع10وهء6 رعأممة .ع.ء مععةط )0‏ لع نتاز تدك ععطاهت عماعسلميم 
غطا 0 لعاأءعمتل 15 غ16لم10م العم كتط1 .”أءودعهم”“ ره إعدمطءاعها مقلتامممم 
آلثاى 15 لقده016د عط عاتط؟ ,واتمتتتسصسم مقتامرو8 عط 04 06هناد ععطوتط 
15 ”أء55عقم“ ع1 .قتدعاد لد50 ععدء3 بزواء6 ع2 عمق3جع:31 عط عدمصمة عقلتصمم 
لنتاكم0 15 مع36ط10 لمعتال غتدحة عل (013) يع ”مجو“ عطا طاوتامعطا لعكامسة 
عط امهم طاله رعم امم كاذ 0 عاعتطء؟ تصدوعاء عتمم د كه "هامتط5“ عط امتامعطا 


فعمن! متقط لمع دمم مم5 ل1804له184 2112 , 


05 ناآ 1111114 اللخ 51101815 


لظ 
,0008 , .14.10 , سعلدك لعتجد5 انظ .امعط 
.عتآ,. لعت, تصعلة5 سقصريق 5مئط .ؤكة لصة 
رعصاءتلء14 01 'وااناعة" تملظ 11 #ممكا باتمعضساعدمء12 أدعط0 
انويع انصلآ معنة0 


عط وز ون #لركشتطاعمة] لعطوزاطماية مه 15 أ5عدك عط كأمع كد عسنامصد أهقط1 
0 35011 512260 عتل01م5 .م6ئ0اهءتستاسصرمه أمووعمم غطا 014 عختاءء زه 
لكسنام1 نزإعطا , متعط] .معتتعسة لعمع7مع5ئل سمدم ممتدظ عط معط ارمعم2 5عتعتطمعءه 
لهء10 عغطا؟ .265 ستاطية عامددد لءءن 03م عمتصتاط هه طاعتطارمععة100 أصدام 
مت لعدذوا ععامدده عطا طاتة دعأقستاطند طاعددد علقطمذ 0غ لعكنا يصعطا رقتصم)أطقطمة 
كاذ 01 ع5ة15ة هتنا 15 تا رذقوعع لعأمل عطا مأ ركصمققع1 غدع 012 101 ,دعم 8ستااءد 
عاعتطء؟ لإتنة غ0ا51)0 ركمنام2ع ص نط 0ل 10 لمكا لإعط؟ . 5عتتتعمممم ' لدعتلعم 
1ه عط 10نامه ]1 أقطا 4ع2ع7امعكتل دمدعممسساظ صواععم؟ عط .ممتغهاقطما كا 
-355م 25 14 50 لإع12 .056متتام قنطا 102 عمام عمه1 «عطندء 2 لعسنا عع :219نال1كتلصا 
غمعلهناعمم مسسقععط غ1 ممع ! .2360 غصدوعاء «عطتهة: 2 115 اتاعدسعفتسة عستا 
كه لأطقط ع1 02 تطقط 2 عتسفععط أذ درمه5 .ع5 عتعطا 04 نوناد تعطعتط عطا ص 
ع5 2 لز علتاتقاد , عممعلمومعل نزط , 5ععءضقاكصذ تإصقدم صذة , 1011060 
لتمامعه غنا0 ع تتالتتكةه مكنال عكنا 5أأ هه 05مءم06 عع تستاكصمه ع1 : ممضاعمذقة 
201177 : 1013هع0618 تنلاع 5ع تستاعده5 2 ع سنال ,عمنلدع2 .م.ء 5ع للأقدممدع1 
رمعع1068 01 غدء للع موص تقد عط ,عمنمء :27 22 .عننناء1ل20 عط مده غ1 غقطا نتامص[ 
.8 مععةطما 10 30015765 «عط0 .[211011017ق دعكتتةء /زلدعتعه1معهسهسفطام 
.نم2001 (أعانصقع0 15 (اوععطمد2) وأطهمممء 
وععوطاها ما ذكدم 6لا لاع 1ك72 [ه16مأققط جما نالمعتصة ختمطد #عطته- دنطا ععاكم 
ب110ع هتف مناقآ هأ لإأكنام26ةأه0م؟ نتامتع 0غ لعكنا غقطا أمقام 2 5 غ1 كاعكاة 
عطا 0 02ش3كعءمكتل ع يقتاة عط نزط ,تمدقام عط 2ه 5ووعصصل عط 9( لع غقتطعميعم 
عط طعنتمغطا عت 1ذه5 عط 0غ ستدعة 5وممعل ]1 ترطعوعط؟؟ لصتت عط نإط ,كته عطامة كلأعءد 


دينلميئية السيب نتيا وتوقعان المستقبل فكر وإبداع 
ملخص 
ديناميكية السيبرذتيكا وتوقعات المستقبل 
د . أمينة حسن * 
إن هيمنة الشبكات الإلكترونية؛ الإنترنت وغيرهاء آخذة فى الانتشار فى عصرنا هذا. 
حديثاء قام تقرير معد من معهد هارفارد للتنمية بمناسبة المؤتمر الاقتصادى العالمى فى دافوس 
بإبراز النقط الضعيفة للاقتصاد المصرى. فإلى جانب التكلفة الباهظة للأعمالء فإن وسائل 
النقل والمصروفات الخاصة بها والتخلف فى تكنولوجيا المعلومات يشكل عائقًا للاندماج فى 
الأسواق العامة ويعرقل التصدير لذا يجب إيلاء الاستخدام المناسب للشبكات الإلكترونية 
الاهتمام والاولوية 
قلقد أصيح من الصعب الدفع بالتنمية وتنشيط التنسيق بين الأعمال دون اللجوء لهذه 
الشبكات. من هنا يأتى اهتمامنا بدراسة كيف يمكن أن يكون لهذه الشبكات مثل هذا التأثير؟ 
فى مقدمة بحثنا نقوم بعمل ملخص مؤجز لتاريخ الاتصال الالكترونى المعروف عاليًا باسم 
السيبرنتيكا. كذلك نعرف بخصائص وسيلة الإعلام الجديدة لكى يألف القارىء طبيعتها 
الديناميكية واستخدامها. فى البداية كان الإنترنت شبكة الشبكات التى تحولت من مجرد أداة 
للبحث إلى بث المعلومات فى كافة اللجالات على مستوى عالمى. فيما بعد تطورت الشبكات 
التى تربط بين الاتصالات الخاصة إلى جانب تيسير استخدام الإنترنت. باستسخدام الشيكات 
أصبح من الممكن تكوين جماعات. فالجماعات التى تبث المعلومات عن أنشطتها تحصل على 
آراء الأخرين فى موضوع يهمها بواسطة المراسلات الإلكترونية. وهى بهذه الطريقة تكون شركاء 
جددا وتتوسع بانضمام جماعات أخرى إليها. 
فى دراستنا نستعين بالمقارنة بين أمثلة مستقاة من مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول 
استخدام المراسلات السياسية والجماعات التقليدية والعلمية والتقدمية للشبكات. الأمر الذى يعبر 
عن تقديرها للديناميكية التفاعلية للسيبرنتيكا. وينعكس هذا التقدير على دور الشيكات فى إعادة 
هيكلة الأنشطة والأعمال المتنوعة. ومن ثم 'تقوم دراستنا برصد السياسات ولموارد التى تهبىء 
مثل هذا الدور. 
قد تكون الموازاة ببيى مصر والولايات المتحدة الأمريكية غير مناسبة» لكن الدراسات إلحديثة 
والواقعية للتنحركات الديثاميكية التى تهيقها السيبرنتيكا ضيئلة جداء ليس فى العالم العربى 
فحسب بل أيضًا فى أوروبا حيث استخدام الشبكات مازال محدوذا لذا وجدنا أنه من المهم أن 
نقيم تأثير هذا النوع الجديد من المعاملات والعلاقات الاجتماعية فى مصر حيث تشكل نسبة 
محدودة (أقل من /١‏ من الشعب يستخدم الشبكات)» وفى الولايات المشحدة حيث توطدت 
نظرًا لأنها هى التى ابتكرت التكنولوجيا الحديثة للمعلومات 


* صحفية بالأهرام إبدوء وياحثة فى المركز الفرنسى للدراسات الاقتصادية والقانونية ([0131(15) 


لالع عم ممعم أء عناوتسقصول ععودى عزن 'فخ٠اظ]‏ ذاذا 81106 


عتطموعو متاطن8 
.2 عتتما_كذلهكحءطةارلا هللءمماعنوة هذ ” هله وأ" ,1989 ,(لممسلزهظ) لأاخظنائاة4 
.5 ,2935 كه ك2 1ج ر” أ 56 ملعا نال علاءتعطءة: 15 خ *' ,1985 ,(00منسك8) أمطعيامت 


أ جممأأمعلام] 'ل وعباع8 وعل ع0216*”! عل ععاءعمال ,تقاعه 81 نجه" عع/20 ومعاععممع 
0 ه! غناو تامعاء5 عطعععطععظ ها عل عتصسعلوعة*'! 4 ,عسوتمطءع عع 1اأعوممك ,طتط لى سقطءل 
,1999 معتربق] 


1/11 أل «دا-,” تعاغم6: ع5 72 عمفأعصهمأظ ع5و03 ه]ا “ ,1999 ,قطعة5 بعل عل برعابمعم1 
9.ص,معةية ] 10-16 ,02231 ,موطء/م/ 


,500 كهءسلاو3ى ”86563 065 عتامانة عاسميعا01 تعسوتطافمز8 “ ,(اعقطعنك8) 'برطينم) 
.ةط تمعء 06 ,2107م 


,0م5665 نز نال 6 أ0105ممعتلتضسة عتتنا كتامم بعلالاءء1امه ععمعع تاأعتصة"! ,1994 ,(عسعتط) بإافآ 


.20101 2ط ,قتيةم 
لثامت لمقمط ,قائة2 , «0ثامعلابية رمه عك كع 7رفاكبرد كعرا صوعل) عووتطه.آ] 


أت 7161705 عتاةا 6[ كنا50 5أ1م6؟ بأء55ة01 كأقة] ,كم7 12 ياك اأرومكه' 1 ,1962 ,(تهع ك5 ) صأءمكا 
.أعدقة01 ,ؤامه5 ,1975 ,عودمنة[1 عل 16مع وناج 


.اتناء5 ,كذكة8 لله[ ه| عل ءصناه]ة مرا .[.ع0هطانا! ه! ,1977 ,(مهع ك8 ) موكلا 
عل عث'! أ كعطاوعط 5عنآ) ” أ0ناماعاة أل «كالء هل[ز ؤمعلء الل " ,1994 ,(ثله) لتطولح 


0١‏ اط ,ععلقء عناآ ,( قنم0لغة مكرم كمأ "ا 


5ل 5عمغ0 كعل معط '!)_اد«معءاتا أءلاآا تددني إل «رواء ,1998 (٠.١‏ لقصطة ) أنهوة:ده/ل 
قلطدلة الى ,ععنة0 عنآ ,(قممصوفاع 


153 ه كع زوجم اا ,”عهاءة عصستسروط'! ناه غناو تفلت 12 ,1 198,( اعتمدط) لنامعءءم 
.ع اخله0 ,كتيةط , عناوالهم/ج[ عطنجره8 هل ,1998 ,(لسدط) متامتلا 


«تتقتتاعع "1 .1]. 177 مكلته لا بجاع!! عاء |( ولا درم نازاوم ,1201997 طكه) عميرة/1ا 
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#لاأأععم 05م أء عنا أ همزل بععهرى عابر "خ©طق] 7374 7112 


1 فصقل 5101م ناعم لتنا ككتاعطعقعطء 5ه1 بأمعصع اأعنطعءعى ,عممم1عغل علضمتط 
فصقل أعتتعام] ع025'نن عسوتممجععاة غالاتاأعدعامة'! عل غمعغمممم علمدمم 
95 و19 'تناة 801085 امعتستيةمعه كسرها اء كعطءتعغطءةء: كتناعا عل وسمتكهقمتلع مم 
8 عل عأطتكهممةء: عمغع عنآ .6اتسصصص] ل عممغادلزد عناممه عع مو ز1افقصد 5 التدداد 
5ه عوتلدة: 6ن 2 ونمع0جم ملآ .كقمتامعل1 عا أكمتة نام 2 ععستعطعلة "ل عتلملهم 
تناه عكتتا0ه 12 ' نان 65/21052) ككتاءا ك 5م2ع) عل كناآام أتاعمعدكدمه كعتاعطع معط 
اتممعاكةمم2 أعممء م1 51 عنان عقمء عنداعها1105 لدصسطخ لمتامعتتمة ال كاعععم 
وعم أء عممعأكلعره”1! ستاعقطك غ23ئم8مآ دن مماوعلة عل اء متتصد»آا عل عتوممة :1 

عمصصمعع6 تل غسادبة اتعيه علدممم ع1 رعميية"! عل دعطءمعطععر 


: ممتمساعهه) 


عم3عاء أت عكتاءالامه ناعم ,رعل21ة؟ وملكمء تساصصدم عصدك ممتاماءةغومص0” ,]1 
ععسقتتممسا'[ كنارمددع؟ هرع1 كلأتاءه زطه معدهممم دع1 أسمقعع3 امهم دعمتامعع كعل عمامء 
قتا .مهأقصةرء كناع! 12102152 أء ع«تاهعد26 5ع كانه 5عع3كنا 5عل 21616 12 أت 
عتنا عتصصدمء متأمامءءع2 عتاعا كندام رك5عنا2260م 5ع1 كمقل غممافمكم يستهعدمم دء1 
5652 قطمع 06 2020562 لصدعع كتنتام ملا ب2ع38م50م ع5 000دء تهنا تسترمء عل عسسره؟ 
خخ مغل 15 عل عققط 13 06 دهذكتتكتل 12 ,عسعماعده1 ى .عم إأعتاعدم عل عمغم 
2085ءمتاستحدمء. 065 عتتطوعتنه”1 06 اتنالمذ امعمعأءعملل أعلاء سنا جرعد 
5 عع سقطءة'! أه دمتاوععع: 12 3 أه كععتميعد عل ممكتددا 19 4 كعنوتدماععانة 
عكلمعمم ه قدهغاةأناممم 5ع1 كممء20 عتدعقم؟ 165 ,كعدمها وعماتة”0 حرط .كممتصامه0 
أناءم 006 أكمتة أو6'ن أ 5اترعسمعمع تتتامع كعتاءا كصحل غ101 هنا غمعصعاتاعم 
1[ .وةوقطاهم0تط 5ع1 عنان ع«معمة 15 غمود عم ع0.عتتد صصقل 12 ع#عمصمتاعمم]1 
غداء كناعم وعلاء غأدع تسصصمء عزم/؟ عتامم كعناوتسقم نر 5غانازطمم وع1 عدكتند غتدملسة 
.663 مسسحقطدم عماة 


لالاععمووعم أء عسو أسمسرل بععهمى مان خ٠»طاق]‏ ذلا 1161م 


عقنقء0105ه 06 ط0أتطتاكدمه 19 قمقل 205 ع عتتتق تهنا 563 عل 53608 تسدعزه'1 
د55 .طع/لآ 5116 لتنا 011 0286م عتتنا 66قك 253 لأ رععمعناوةكممه مط .وعتتفمعاتهم 
3276 101165لالتتتطامء 06 205 غأه 5رعط ممعم كعد غ316 تتم هرعامأ ل ألهاة 1تاعء زه 

07311565 20125. 


تتانامطة غن12 2 عمنامعع نال 6اتلهمة 12خ »تتدءدة: وعل عع دكنا”1 ع0 العددعأكنازة بآ 
غنة/كنا0م عه تتان أعتصرمكصا عستاممع صنا 'نتن عتصمطة عاأمممعء اء0 ,كارمكلء وعد 
عل عاطومقه أتقاة توءدمم غ1 5تعنتها 3 غمعممء ادا عن امعسعطيه عامل 
عنال أوة أصددوع65 اما كناام عبآ متهالتد6 دعل عتمعاطه”ل اع غمعسععوعطقاء ععالته نهدن 
عل امعسباءمل ع1 عننو قدم امعتددتلدة؟ عم العسعمع نامع نلك و5ع#طتطعم وما 
5 02ةكتصدععه0 'ل كتاووءء10م 1028 مدال غتظ ع1 أتهاة أعز0:م كال ممكمامعءد16م 
عتنا عنقا لاو10065م أعناوعآ .تصنائلع2 نوع كلامم 16 ع 296‏ 05ج ممصا 
276 016216 ااعسعنا امم دمتاعة عمد 'ل ممادكتصهعءه”! ع0 مملتدامع ستؤي 
16 غ76052160 6111610624 اناوع حال قأمفامء65مع2 5عرآ .عتلوء65؟ 5ع 5م0لغو5 أن '! 
.ع اأعصده2016 ممم عة تسقحم عمد 'ل 6كتصدعىه عأكداز أثماة عمنامعع ءا 


لإاقعمصسف عاو ل؟ناعة عمتامجع 16 عتصتتامهء عتنتهه200كةا 5عمتامجع جع2آ 
5أعصمه2011 كمع:(20 دعا كعدكتاقطء؟ عنامم أعتصع نم1 أمعد اناميا لقصهم همع م1 
فصقل كتامدم6: 5ع:226205 55 ق اتقصدء من عزمككمعء (زأكعصصة .عنوتكتامم صمنتاعءة”ل 
تمه 2150م ع 6الاتأدء دع دعقتم كعأوءءة2 دعل ع16مع1ة د5ع1 كنامم 25م 165 ناما 
ع0 6505تتنته 5ع1 عناوتمتتتستصمه عتناع[ 'إأكعمصسة ,1عتتلامه عصيغم 16 كصدر[ 
كذ ثنب 06 65تصتاة 5عصمسذرعم دعل أء كدهدئتصدعءه دعل عزموء616] عل أ عممطمةان] 
ع0 1020115 تنه كعأصاءة دع1 تععصممغل عناوم ععليوة”ل ناه عتعد*0 علسفصعل عدا 
أل 45# ,عتاتدهدم عل غضعاي؟ تنان ع1[ ه50 قمة(]آ .عمة] هنا عتاعمم نز أء عمسمصرهطط ”1 
.كتداع ها1/105 20سصنطظط ,(كممتاءعاة دعل اء جعمة0 معل عع '! ) عمدرمجءء1ظا له17 أورراع 
نا 721 هة أ22 رعملة0) حال 116دمءكتملا*1 خ ععتمنتلف مقط عدو ممقع مه معدو مم 
عمق 15 عل دعقمصمل 165 0165اه0) ععنوة6اها نام 2 أنلو مستلعم أناعد 16 بأعسعام] 
مه 205 1606162 أمعلاباعم 5عصؤع 2105 .عمتفصستط ‏ عبولامممع 
عكامم عل عندع7ة”1 أ 5عناوتافمقع 722120165 عتتنة ووأكضعمم2م عنام ,دعناوأوتتطم 
أء) عستنقصتط عداو تافمقع عتاءتعطءع: 12 عل عتندم عتنه زقه 12 بتتدم6 حلت .6ثلةد 
ل 3305م 06 0018066 عقنلا فصقل أتدكتدك ع5 ( كاعنعءط 15 كنام) اأمعسسعناو0 2م 
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ع؟ناعء مومهم أء عنال أ مقرل ععدمى عطرن "ذدخطظ] نا 5111 


أ رأقةم عتنا”ل ,تنتاتلعتم جل 6أأع 6م 13 عل موأممعطة مجه ه5 هُ ععقيع ختامطة 
قم عابية ”ل .10.0 صمأعسمتطعة/]آ د عناوتاتامم ممتووعمم 18 عل اأمعسيعسمه عدم نل 


و6 #عانةتا عل عناوتصطءة! 12 عه غائها 646 2 عمنامعع عنآ تسمستلعم غ1 عملمعء مده 
711161 للئتة نام 2 11 .للقءةة: 16 غ396 #عكتهدعو:5”:0 عل )ع واعلوزعها 
ع1 كتاة كأمعتصناء00 و56 2عع13م أء 0211تا-ةء نا «ع6تت ,526553863 5653 ألعموء10مهر 
85 0001015316 عمتامعع عنآ .تدع سرع دع عل عانتقتكهتا 145 تعصتلجم0ت عنامم لتقعدة2 
7/1 أء 102أهن 51 12 كناك دعكتةا مع تصصرمه دعل اأتدكتة ,اتقصة عع5ة كممتدكناه015 
علامقط0 .أدءمأ00عةم لإ 261251653 565 5نا0] عنان أمقتتادكة'3 2ه هملاع رمد 
قصةة ه1500ل2ئ66م5 ع0 عستقصصمل مهد كصمك أكستة عع التدنهن غتهكنامم عوطسعم 
66 غده مناعقطان 3م 1010111165 01313800085كهأ وعآ .وعتاتتج 165 86063 011 تعممع نالكتناً 
ذأء ممأقادء5ةم 18 2 الكزع5 2 تتالن ع65طأجزة عل غمعتصتاءمل سنا كسقل 1665 لمعدكة 
٠.‏ أ6ز50م نل خنارمة”1 


هُ ماءعصدمه أنماة عمونا دع نتدءدة6؟ ع1 عستصدمه 5متعتامووعء 165 ع ممعم 

إلك كأمدستطة مزه 0 قده أ مسصوكصا دعل اأتداععة1 عمنامعع ع1 بأعسرعام] 
مه 06 امع مع ءصفصة نال عتنخمده علأعتصمءلة'1 عل امعتد مع لج*1 نان ممعم تامع 
11 . لقنتم معنا عدم ممعم ممتازوممم0' ل عمعدم صنق عمال ععمعناكمة"1 كنامد أعزم:م 
8 عل امعدمءددتاتاوطة”1 غمدنتج عأهنو206 صملاعة”! #عتدمغئم أقملة الدكانامم 
5 2656 672610616 "تامع 18 عناقو أنة531 عمتامعع 16 عتصصرهن) .عمعدمسةء 
ققم عصمل 28 11 ب«تتهعدة: 13 عدم صوتاعة'! عل ممتتدوتمدوءه”! عمد ُولمدتلتسمر 
وع7طسسعمم 15 316 كأرمممة دع5 كمفل عناوتدمماءعاة دملغدءتصتتستدممهء و1 ؤكتلننا 
هة ,ثكتلتان 616 2 تستلغمم ع.آ مطكد8 عل مملغونكتمتصلة”! عل اه دنعمده© نل 
1 رععدموةء'!1 عل عدصةاطممم عا ع0 .ممتووععم عل معلامجة هنا عتصصدمء ,عطعمووعر 
عنال نالا .كلهاة دوع[ عتلمء وعتتدرمط "ل عع ملدء6ل حال دسمتادعني 15 31165غا نام 2 عمنامرع 
ع عتسسمعع ممم غ1 عاد 5ععمعلاعمة فعل ه21 غمعلاناءم أبن كامعسعمةة وها 
وعطصعم مم1 ,85 عاتم 15 عل علدءه1 معط ,/ة.2 5:00 غمةة ناعئا غده عمدموظ ”1 
6 كمه تنامم ع6لمتاوز تصعل عصهنا 6كم ناعم خ ”0 غمعتدومم 1ل أوعنده عله 18 عل 
دء أمعتماة 5ذل .دم اوسمتطمه]1 له ته عقن دعل عسذقاء 12 4 عع ع سة عدصعة 01م هنا 
ول عأمصره غصهمة) رمتهدسعلمع1 ع1 رعفممموممة عكهممة؟ 13 ععترمممة ”0 عتتاكعدم 
كصقل دمستلع 1 وكتلتان 2 عمتامعع ع1 رعطعمووع مق .مماعستطكة117 عل كممالودم 


عاأأعع كممم أ غناو أ تسفصلال رععومى عار 'ضط8] ذلا 1112م 


عل ممتاقء6ومصة'1 #عتتوعم كأمتيه2 .صوزأوكتمد علاعه امعممعاند هدم , عتامسعر 
ص20 تقمقما ,03نم صا دعمنامعع دعل عدم عتنتدعدة وع1 غمع5 01 ' نان ممتاعهرعاما" | 
عترم 16اء120117 عهنا عتستصم عتناقء65 وعل ممللقامءععة ”1 200201156 كناعم وعكالاة أ 

.5ه [متمعء عل ك1 كدمصممك مء كنا0]؟ .م10أهء تصتامسصعمم عل 


أ تمناعتم6فعطذ 0 ,وعتاعطءعتعط عل عوممصمء ستدءعتفقصمة أعمصمكصا عمناممع ملآ 
القع 65 تنلا 581/615 خ 1523/10 565 كعقطمة 065 أمملناعم 5351 تتدع07 3لا ,كتدء07390 
عأناءة عصن* عتناء كله ناعم لوأعدم؟ عاناعنطة/ منا'ل صمتأعنتذكصف ع0 أعز20م صنا “تاد 
دم 2 اتطته - ٠6‏ -ععماد - عاعمند غ0-7) عغتطىه عتاد امعمععدام عل عمماة 
منتدع65 16 أصذكتلتانا دع غع زمعم 1 رع تزناممة عنامم عناو116امم ممتاع2 عصنا رع كتمممام 


عل 6أنام16 ناء01ا تتلا رعسمتامعع تتل عتاءعلقصتلجمم ع1 .عاأعضاهم رصعل دصماء5ه 

عل دعتعه1[مصطءة1 1653 فصفل قدتلهاءةم5 عأكتلمستامز صن أء صملاع عممعاعو 
م أمله2م,813 رعمعن! دء تتدءدة: معاعمة من عكتلتتن 2 عمنامعع ع1 بصمتتقصصمكمة"! 
وععمءفكده دوا «16ء0”3550 عمقأمة1”387 عثلأه تناو مستجوعة)1 عاترظ عدم 1980 
ندل 63 معدم دعن[ بأعسعنم1 ”0 ( لتقصسدة) عنوتدمذاععاة عتعهدددعم ه1 ذه دع ةكلمم 
ةاطتصسعدكة؟ عل 5مدصدة) ع1 ته ,عماجل عد عل غأتلز05515م 12 تم 0212162 عمنامرع 
عتطاكمهه عل كتتامء مة [3أع3م؟ علمعتطعم ع1 عنسن ءع106'! غمعتاممة تناو كات وها 
أناءم أتاء تتاعءعطة] 502 ركتاام 10 عدوم عع دكنا”ل أء عسناء تفده دمم 2015 12 ذ أ 
قةء 16 عمصصدهه علاندده أوصذ؟ عل ناعنا بده دعصمهدمعم ع0 عمتمعمني عصنا عدم غلك عماغ 
عل عمتامئع تل صتموعط ع1 أتقاكلة5 2 8105 ننوءومم عب[ .وعناوم1همة دعلناعتطة؟ وعل 
وأمعتصنء00 ع1 تتاى باع ز0ئم ندل مسمتتملمءد6عم 12 غناك كموأذكناءوتل 5ع1 «ععمقاعةم 
ءمناممع 16 ,تقاآناةف1 .كامعستارعم صوتاءعة ”ل ممدام 5ع ه260ئوط1'613 أء غصدتزتامجة "| 
1 غتقل651]م ننانو عانتقدا0 ده2 غمعل1و16م معت ع1 ,1989 2ه #عتاسمعمة يام 8 
مم غهذدتصنصلع”1 ع دمتاءععتل 12 عل غمعصممم ننه ععدمد8 ”1 عل لقممتدآ8 لتعكده 
ه نز ءانزلهن0 أت 65ععناك معنا غن أءز0ىم يلك مممقامء65هم 13 .طأقد8 ععرمء0 عق 
عأصصةة سد سام 2 أءزمعم ع1 ركعتمة اناد وعقممة ععدنان 165 أصفلمءم .عمقطلة 
دمتة1 1*2 ع0 وعع2ه2 165 عدم 6لإناممة عستسقعع 20م نا لك عكتأفسغطد أمععدمه 
غ5ة ”5 35أعنا20-أعصده12 3/1 اعتامسلمة"! ,عمنده مع .خهفاة غ1 أه عمتدء ممه 
2000م صنا”0 ممتاعتذقدمء 18 فصقل عسسديوممم نل دعءمأعممم دعل ممتمكما 
غم علأعتحتامم نجمع1 06 عجتامع تل كارملقعء و5ع.آ .31214م5 مملهع تتقط 12 عتامم 


عع م كومم أء عناوأسفمل9ل رععدومي طبرن إخط8] ناا 11 
اال ب يبب يبي يبب 
معسو قهرم دع أء عتعاكنالمة”! فصقل ععتاغمفم هَ 6عمعصصسف غموثم 81165 .متهء يمه 
لصوعع كننام تنه عاطتووعععة عتلدعء 5ع عل ممم ننه مودتة0 2 عدلوم كناءا عنتوكه! عبان 
ععقام ممعم عنتوهامصطءةا 12 عل ممأستقتكق عل كنادوعءمجم 06 .عرطصرمه 
نمه أ62 03 عتتتقء163 5ع[ 396 616 1"8 أذ عتصصرف أعمعام1 عع50ة أمعتمع ! إعتطعة 
ده اناممم 12 عل 1090- عل عأتهنا د[ تعدكدمف0 أكصتة يعمفمةء غناعم م0 .عصونا مع 
وعل دمأسحتكتل 15 عننو عم6لتكصمء دومتلطءء81 غعمعنمآ أصددتاتنا عصممعتامرعة6 
وعم 6 لبه لقاءمد ععطتلشتو6 معنا درعسسقاكصا دمتأمدمصمكوة"! عل دعتوهامصطمعا 
وكناء أونتام ه لصعمفل 013 .علاءعتفلناء ممتاعطلممم 12 كمقل عنتاء*! عل ؛عدصوسة"ا 
مها 016 ناعم غأه 1065م2 كدهغةء تستاتسحده 15 غدمل عمغتصقحد 13 ع0 ,كلعهع6 
أده عتتتدءوة 165 عنان عقدعم 11 .كعنتو هعم دعا قصهل 5ع6م200 غصمععد عتتتهعوةم ك1 
ها عل ممغدعططة؟ 1ه غمعددة لاع كنام عءماعء عدم عل كممندأنام0م عقسنة تعاأعصعيم 

.ع انات6 ”1 له معد ستهمع) منا أءل' لاوكباز أو أبن عفكصعم 

أمعحمع لناءة صمم غء ع امامعد6رمء: عتند موقل عمدخل متمدعط 2 6أغه50 عمل“ 
رعص تزه ) 11-الل ,”)16 452 5تتاءكمعم ع0 ناتستتامء عتناءأةمتسمصفل أتاعم عأقتاز صخل 
.(149.م,1997 


وءلناعء مودعم أء و6غتلتط360 -171 


٠‏ دمتدكتاتن ”1 عنامم ءعةمتممدام ممتهكتازط0ه عصنا تمعطءق مص تنا دتناعام1 5ع 
6ل ممعتضتصناة؟ 15 كمدك كصم0مهءتمستصصصمء وعل قتعوامصطءة) علأع امم 12 6ل 
16 ,قمع نانامة 2" ده عتصصرمه بأناه5 أمعسعمي تامع ننه 5مععة”0 أت ومن ]كرود 
5 06 الع صعصة انامع نال عدم 12 عل أقمغتصذ”ل اع دوأممعطةءمصصم عل عتوصقم 
معمساماهمء عتدو20 بعتأ عنتدعسط عتنم وعم 12 عل أ كأصقامء165م16 
ناه 11 ,21300103 و16 قصهل 72602 نتوء'كنامه نل ممتتمتاقصةم 15 8 ععصماكلدة 
وناووعءم2م 1 مصهل دغناوتاصتهذ غده5 تتاو جاع عل ممتمتمه'! م06 ذكهمه امعممعاناءةه 
صم هتسروكمذ'! عل وعزعه1[مصطاءع) دعل موأستقتل عل اء دمعو مممءممن”0 عدوتتامم 
035 .21063535105 اع مدل قاتلنات” 1ه دمقهلتممم وه1 ءهدلاتطتكمءد ع0 أدكناة كتهدس 
قمع 01107 5 تم تأحمسكصة”1 مصهل تعتامز م 01 سنا غده كدتلعمم 5و1 علو كممكصعم 
أ 11165ناع3 وعناع1 تعصمه كمه 12 تنو نا نل نوع ثانامط ككل عناوتتصقط :03 19 تناك 
16 دع اتاء دو دعل عمتامع نال عؤكتلماء6م5 عمثفط 2.]آ .قعنته عه كأمممة كتناعا 
أتاعم ,عناوتصطءء] ع عناوكتامعلءد عزهةد تك موتدكئمدع ان 12 2 عفستادعل ,53 


10 


علأاععمكوطم أء عناوأسمدزل ععهدى عون 4مطة] هلا 11م 


عع سصقصة عنامم وعممعتامروة وعدا عل قدوتللتد متصعتطه 2 اء ,طقطقطت للكنامل/ة 
اعدوع.آ .قع تفع مدطظ وععتققة دعل عرةاأوتمتم غ1 عرقع عنكو كلمه؟ صتخل غعزمعم ءا 
أ مقتنا بال اطع تمع صقم جد "048151 يال كدمتامع تمه وع! عدم 6نكرعدمر أوقء قلمهم] 
عناوم غمامم نلق كثد 616 2 صمناءعة”ل مقام هنآ .ممتقفمممكما”! عل دعزعوم|1مصباءة) دعل 
مع عتمم 11 .كصة 5أمعا عناكى ع321ا5”6 تنال عكتاعتافدظكمة"”! عل مملاعتصاكدم 1 
غه ممتكددتقهسرماتهة”1 عنامم ععوسل مدا دل صمل تأوتتوعة'!. كمعسعء غتصمم 
تناك 6٠‏ 5156 مدال دمتتدفقه 12 ,عمرعاصة بتدعدة صن ة د5ععاء5 5عل امل تعصممه 
5ع ععدءم)5 ع1 أء عتاتوتصدمماءع61 عنوغطامتاطتط عصدل صماعتتاكهمء هآ .أعمعام] 
كنامم 5عنالوتدمناءه61 ومعتطعة دعل كمقل دسمتدع حصل ”ل كأعلاععط 165 عناك مملغهةتممكما 
امعصعلهدع6 عناععام و8 .كعكتدودعء 26 6أتداءم5 18 أء ممتاء]20م 13 “اعتتادكة كناء] 
ناو 5أء عأكنالضا عتداج أ 15ع1لتاعتامقم عتتاة عتاوء65 و16 عدم 5مئأكزء5 06 عتتااتستاه1 
عهنا تنا 843085 تطمكصذ كعل 504 بدمتامع تمل مأءعععط عل غ0م06 ع1 غذهد غصمعت 1 1امد 
ممه تاه 16 رقع [[عاءنع0! ذععتنامووع2 قعل نم0 12 .عناوقاءةم5 ومأعه1مصطءء 
لذ سعطءنآ] عجاعتصفعصاة'.آ مناعنا عدن نعل دء امع كمعتصا قععدكنا دعه 2 116مم26رممة 
ا عل عصغاطمهم ع1 م6لعاناه5 2 إءزه:م ل عناوتمطعلء1 2ع 11تعقصمهء ,طتط 
5 دمننهكتلنانا”1 ه قأمعهائ5 )هد وغنزه[امصعء و5عرآ .أعصدم5اعم ندل مملغوماء عدم 
ممتامسحركصا'1.ع0 ع01م0دمم عنآ .تأعةنءغصا تنامم ممتأفممماكمة”! عل د5عأعه1مصطعءع) 
أعتتطلناء غصع ممعصصه016ممت صن] .أمأمصمعء "1 يع كرعوةوم عل معلز20 سنا أع1 ناوكداز 66 8 
أ 005622100 12 121011562 0102م ألاعا0 20256 عقم 605153835 3 أ5 عتاوتصطءة] أء 
نال طم مم6 غ2أكة مع هدم تال عكل3ء ع1 قمة(1 .36ر1 عتتدعصساط 18 عل جه هم تع تامهم 13 
5 وهل عاد 1 ,عفصدمع:11601 12[ عل 5:دم 5ه1 اء عممس8”! معطم 
6 5عتع10مصطءء 5ع )61أكمهنا نال امعصيءعءمفمة ع1 غمعزه169م نان امعدمعلموة 

.ع أم يرع 8 مع عتأكدالصاة "1 عءدنميع2700 عنامم دم نامكم" ! 


لذ :722 .عتاطهات ”5 عل 7016 من أو ممتنه[تاع 6 عل كداذدع2206 هنا رأتةم عتأتحة” 10 

2106 نا 5نتتقنا50 3 02 تع 'تصآ 1 عل كاعناع8 دعل ع1*0256 عل تتاعاءعئتل غ1 ,تقاع8 
5 عالاعساءء [أعتصا 366مه0ضم 12 عل أمعأعمهط ع1 عتناد امع ستعمسع تامع ننه 101 عل 
ع 06123 ستمقارعءه سنا 56كقم يدمتكقسوكصة”1 عل وعلاءه كتتمهرمه نز ,دعتوه1مصطءعا 
لا ,كأهلانامم 16 262011 3 تتال ااعتسمتاأاكصا كنا0] عدن عناوتايدء كعمتتطءعك/ة .دمذأكد تل 
عنان 165اع) 365ع10مضصطءع1 3ء10 .أسقكستتام كناام نه غص2216مم2 رتتتدء65؟ 165 75مططمهء 
ع مع تامع ندل 1166م10م 12 0”26020 66 غده أعمعتصآ أه «دعتاءتمستلءه دعا 


علاأاعع م ومكم أء عنلو لم قمل9ل رععهمى بوط 'خ٠راظ]‏ خرللا +11" 


ضوعم مقحاء عا أدعدهوصممصمز أء 5ء106 دعممعاعمة وه! غمعصتصناة بأمءددتنمصقمة:و 
.(145.م,1997 ,روعورة) 


تنا 56لنا100 أتاعم 21501165 8 عتتقااهةء 5ه1 عدو 16اءا عع201 عمل] 
عتادة ممنغدماء هدم 12 أء ممتادفممم 12 ععدترمك غه عاطمرفلأكقدمء 
أو 14 بأمقلمعم06) .0116م علهم ع1 غه عتعهامصطءء) 12 عل 6الهمتتسصسوء 
رعتاطتام عتائاءة3 ع1 قصهل امعتمععصهمة عل ع00م آعا مدل ععدمموتل عل عاأع انل 
165 و06 كتاعاءعكتل روعصتلطاءة81 وول 65مومة”1 .دنمل] لها عتتتة ‏ عسقم 
.*آ صطول عامء1*8 فق عتاطنام جناعاءعة نال كم60هء تسن مصددوء616) عل أء 5عناو اه تستمكهسا 
0ع طتسة0 خ لعدنضذآ] مأزواع كتهلآ”1 ذه عفطعملاج أمعسمعصمع ناه ندل /إلعصمع]1 
افتضقع 01 قدا عتمعاطه”0 عغدةا لدع6ل16 امعممعميء تامع 16 ركماء35تاطعددقة81 
1 12 ب14لار 1717517712714 نارمع ل دد0ن) 1/16" كاتاعتصعدكتاوع تمل 6كلرم 
تل وعم ع5 و16 كمقل عتتدءد5ة ذعل «متاعسلممامة'! «عع تعجر «لامم كمدمر نك 
06 .5ع 6صصة ”0 عتطتدمه فصقل تأرمصة عناة أتاعم تنو كلده؟ ملآ .أمعسعم ع تتامع 
5 كصقل كامعديءووتادع تلا 5ع1 2ع00010128» أتاعم 5عتاودك كُ أهقاتهده عل عصمم؟ 
قصفل مودتاتان 5ه[ 8 أصدؤزلل؟ دع تدتما 5ع1 أء متأحمصمكصاة"'! عل دعتعوه1مصطءة؛ 
. 2266م نالع ندل دعنتقككة دعل عا لمم 


عل صملممهء1'2110 2ع12015 اناعم ركعناع]!!ة عدم ,عنال ل صمصمءة غةتتهمعاعدم عنآ 

عع25ه'! عل عامصعءت *! رأعزدد عه 4 لتأءعساكصا أو .20763تائمأ 5عه 3 د5عتتامدكعر 
عل دعنغاتيه وه! هماءة 500206 , مسمتمعتمة'! عل 5اعوع8 دعل معتامرع8 
رءلاقمدء0 خ عفنطزه رعءلاعبطعء لاعغمآ غفأغتمممم 15 عل علقده تله سرعم[ ممتلدمتمدع1”02 
م025 ”1 عل كتاءه زطه:*.آ .وعنهتآ قدمناد[2 065 5م0ندوتمدع:1”*0 ع0 عناتدم أن تنا 
دعل ع20018 ع1 عناد ؤكةط ملعتم م0هكتهدوعه”0 ع7200 صن عزملأععصمء عل ألما 
عل صقلة دعء ميهد وعد عل غالاتاعدلم2م 12 كه عاتاقمسو 12 عه 1افسة تنامم عتتهعدة1 
عل علقده أ همتعامآ «متغددتموع,1”0 عل لهدمزوة: اممامعوةممءم 1 عتمعبعل 
الع '[ عسوتامصسا متعودعل اع سس'ل دمتاددتلدة: هآ .ع لاعدةءء لاعامآ 616ممئم 
1*0 .عسسءعنمافد كم عمد”ل ممتاأءتماكممء 12 :00م عنصدد كناد 5ععمتامدوعم عل 
ا تنه .عناوكتامعء5 عطعمعطءع1 12 عل عتصنلدعةق*'! عل امعسصسعلدءه1 للمعمغل 
نت ,1998 2081 ع1 ع1 بأءزمئم عه 6تصءدةهم عدمل 2 رعء3ه”1 عل مدعاءعمتل 16 ,تفاع 
رعناو ل تمعنه5 عطععطءعه 12 عل أه عداعلةمناد غمعسمسعمعاءممط”1 عل عناكتستاا 


#اأأعع مومهم أء عناوأسمطول ععهمى عات 4 هلا 11م 
اراي سح واي ا واراتو اجا سا1 اا 
56 معنا ع6 لسعم تامع ع1 امتهطدمء ععصةدكلوى 19 عل عنتلطه 12 
عاة عصمل اذمل ممم 13 تقدمتممعلما وقطععقم 15 كصفل ععمامةنول 
مهم عدقدم 2اعت غه وعكتروعههة دعل 116 اناومصرهه 19 عل همه متافصة*1 2 عفصدمل 
أده أعصممم عدعا تننو ممتمممكمة”! عل ووتوهامصطءءة) دعل صمتاحتممءممة'1 
ممناعة لاعن .عجنتقم ه26 صمعتمذ أء ستهده هط دوعنوه] متصمط دساعا غ26 عتمممعنمز يل 
غوة”2 عقدمم6: هنآ 7والاءءمدرعم علاعه كصفل ععلمعومءعطمء 0-5-1 عناوتكتامم 
لمعته لذ:و عععمطهاة"! عزمعع0 72 امعسمسعمعء تامع ع1 كتقم ,1616م ققدم عرمعمء 
وها رعمظسمءهصة غاءه معتط ة تعمعم عداو8 .عالمدعلاء أه ولوعياد ععلته' تعتامية 
م1 أء مع طتعصه كنامع دل كناءء زطه دعا معصتصصع فل غصء حتمل دعنتوكتامم امومعو متل 
راقم عتاتدة ”2 .ع5 تلة6؟ 16 06 كداء نزممم وع1 5ع تنامعا كنامم اعصرعع مقطه تلك ككناءء زه 
ممنساه؟6 ”1 عل ع106'! تتمعأنا50 عناوم كعكتتامووة 165 «ءوتسنتقم عل امعتحكدمه لز 
عمل أعنان ممتادعنه 19 قم 505 56 عم مه*1 51 .دمغدمعتاعدم 15 أممكطتدء ل ده 
علصعدأاناممد عل ولع تقتل وه 11 20257 مة*1 مء عمتتتاكصمه ممناداء؟ عام روظء 0 
عل كتاودعء20م ع1 غه «ماتتاوية'1 تزه اامتومعم تنامم كارمكاء 5ع[ معكتلتاممر 
. أتعحطعمم ه0691 


كوم ك1:هم عل قتاووءع 10م ١ل‏ 


1ع كنامء/ 165 عصاءم كٌ عتلانامء06 ندال ,أمعطعماعلانامع هنا عتتدلممت تنام 

مهد 00562 خ ,عدوتدمناءعاة عتعوددوعمم 18 عل أء عتتلوءد26 عتتتة ملاع صدمء 
06 ق بكاناء10 .8686565 4 3006 كتاقءعء10م 06 2022518 ,008ةوتصدع0”02 علممر 
عل دمتكمامءنعة 1 متمعاطه :و لل16 كسام دع1 اع كقصةغمومحصة كام 5وع1 غده5د كاكة 
5 #ععصفقصة عتمككنامم أه لمعتلهم أمعسعومفط غ1 معيفمه:”0 عتغدجءتدعسط 
تتنا 20516 11 رع[ طدكمءم5تلها ادع كناوقعء10م #صتاعل دمع مع اموه .قع106 5م 1ل تنامم 
عهنا 16ز53ع26 تتانو أ قمع مأك و19 25562 5م عمدرمكمتام مه صمل عمسسغاطمعم 
ده عتاطنام عتاعاءعد 16 قصقل 350065 د عستمكتيةء عل عكتددم 15 تعأمعومنا ممتكتنامهد 
5لهقعع 065 هنا ,03665 8111 ركنهل]-كتماظ عنددخ .6كلدم متاعاءءد ع1 ععبتة عتع10همة 
6 20101681 نهنا “عفته غ6 181/1 اتتصافل 2 ,عدون هدصركمة”1 عل داأعتاكسلصا 
دعام 200 8 0181/41 سمتاعاءعمتل 5ع1 أمممعمد دع 2066م كدم 2 :5م 11 .5ة) ل كتاعة ”0 
منثل 5084م غسممتنا مه دتهمم دعمتققة 5ع ومتاوعع ع0 5ع200 عتتتوء كنامم دما 
5عاء*تن عتامم 5ع6لمذ 5ع1اء9نامه 165 عمعصقصة تدان عستمتتيده عل عطعتقصطر 


علاناعء تردمعم اع عنان أ سهد 9ل بععومي بعطر "خطق8] مهنا 11م 


دمناءععتل 15 أء عتعهامصطعة! 12 عل فانتممتتصصمه 11 عمد لدتمقمع هدم عتاءلائعم 
.عسوتاناهم 

مم عتتجل20م ة عامعممعع صفطء دعل 816ه(2مم 12 عبسو عمفلأكدمه «تامعنوء8 
نال دعأسفلمهموع مره قعته0أمصطعء) دعل أء كمملنهءتمتتصسصمه دعل ,سدعوة: دعل 
15] .قمع تصماكه عه دعو تمعد عل عسسطتسيه؟ ا ععممتافسة َه عأصءد أمعتهرعل 
0م صن قعء ل كزعة عل موكتهع19] عل دعصغاكتزة دعل دمتتهعمتافحسة”! كصفل اتعزم؟ 
قممكتاهبة وع1 عزه/ عل أمعتدمعتتدمصة"5د تبن دعاطقسط تادصم وع1 ععتككلتدد عل 
عل دعدوتاتامم فلتاعتدمجة ذع1 أء كممكتطتاكصا ده! كلناء5 رعاطنرع8 ص .تعنا6 جع دممه5 
1 عل كتتام 60686 مع تتامع حال 6لاتام تنهعد16 نال كع معد 65 أمعاع 5 فصةغط غهاة'1 
ه 20065 220016 35م أم0 "8 كمتافاءءأ6 5عنآ .أعصعأم] ة عتتادكة عناء1 111ن ملع هدم 
رعام ع8 ء تناع #طحهمم ناعم كقاقط ركناك تلم 15 عنان «عقدعم غتاعم ه00 .عع 1تكرعد ع0 
أعمعثم] 'ل ناه عمونا مع هعد دعل عنتقتت1ء تدم 562501665 عتناة 5قع1”30 أمفزة 
5عتاتلة ذاه وعناوقط عل صودته1! 13 رععمعسنءءه'! صه بسممعتمرعلوممممء 
علدنءه5 فأعدهة5 12 عل أمأمعسعص ه00 عداسمتمدع02' 1 تدم عججتهزء50 كاأمعدمعائهها 
١‏ .+تتهعدة2 5ع 31625 8 


ممناع 0:2 عذوة داو -117 


أه وومط عصنا غوه كمتموءط وه1 عع تمعل1 غه ععكتصمقام عناو متفتيعه اوه 11 
عصنا أقء امعسرعع مقاء 5 عمتنهلم2م عناوم أمعستمء تامع يال مماعد دعل «متدكتاتان”! 
120 م1 تعكتلنان ”0 عنس عكنق ح ساعتحه اتقمنة اع معدم تتاوع عنآ عمطت عتاية 
معتعصة من .611 عاءه1 صماء5 .,كمتعاءعاة وها موعن ممتأعدرعنمة”0 واعصعدمة ئلم 
:عطعصوا8 مووته]/38 1 عل 6نزمامسء 


عتال أمقاتة تتأوعداة أتهتلية؟ 1أ ,ءدتتل0:م ع5 «مقكتامنة عتنا'ننو كتامم “ 
مع تناه ع106م2: كتدام ع1 تعتتاوقة تن[ تنادم 1066 عناءه كه دمتاعة” ععومدة”1 عأطلوومم 
قصصوط عصن ععتكيامع عل وععصقطء غ1 عتتدلمم غووتء ععدموة'1 #وعنتسلآ .عاطزدومم 
زعام 200 ةُ أمعستعسع تنامع ع1 دم هده تناو كمتاعاعظ دعل حرنآ .ممتاعج ”0 عتع6 ماد 
وه] ععككة هتتاف م صرمء 1 عل عأمةددتلموتع ععمماءوصصة”1 غده وقلع نتدءخنامم 16 
دمةاكتلةتمهمم 13 عل علعنهمء غ1 كممل ,كتزهم كععانج 165 أ دعتتسمهمءة وعماتاج 
”.عنتوتممهمءة 


اأاععمدمرم أء عناوأتسممسزل ععهوى عبرت 84 خخنا 1111 
اساسا ا 0 
عل عصندهة؟ عصن عزم نج ”ل عاتلأطزوومم 19 كمه60 52 تمدع 01 عتنلة غمع 042 عتتلهء165 5عنآ 
عأنا0) 106 ,؟عمناوقة كتاءم 26 216013 عتائتة أنه عنان 5عم1ا20ق ةمذ ملع تصن تممه 
19 .ومترع) بال عازووعءمم هنل06 لموء7نا0م صا ععك3 6اأمقتاتسةة 15 ,ععمعلاة 
ها عل عتدوء ة وعاطواطدعد أمعتماة واعدسة؟ة1ة) دمتفمعكم”ل ممتعللتاط كمعتمسعمم 
.كه مصرمكصة دعل عناعاءة1 دل قاتلتطتكت؟ 12 عممعمة تل علنءد 15 تنامم عع1ة ,متلمر 
:21016262 عقن كقم معنو تامتستم عمع 1 ده كممللةء تستتصحدمه 165 رقطعمةنعم صقا 

.أعمدهةتقهع مدتلعم دعل هده غ1 فمقل عتصتدمه سعتعاءع1 معل اع 5متعاماءهمة دعل 
كدم ج لاثم لذ للعطعده8 ماع كتتتدعدمم عل 500616 هنا اتناك 726012 لقع كنامه عنآ 
66 أكصدة غنلةة [لننس أكمنة ادع" اء غصدمكء تتتهم غوه علصمدة ع1 اناما ,ععمة لينل 

6 تلع /كنامم ع1 


أع نا أناتناة أمع عع صفط -111 


مصقل بتنتدءدةة عل عناوتسممز0 عأطقاتوة7 بدمتكهمأعتاعدم 12 عل صم لغهغمةم 3.آ 
ع1 معنن تنامم ,عناواتامم عمعقط د عكترم عصنا العتتوعم دعتاوتهمم 5و1 
ول معة*! قصقل «عممة عنامم ععكتلتطمم عد عل علأءفل معتامروة امعسعمء تامع 
ممع صدة تناع نال ذءتطتمعم دعآ .عمتظ خ غدود وودمطه عل ملامعتلوء6 ب«تاهعدمم 
و كاناة 5 اتمعل تنبو عتعه1مصطءء؛ علاء'انامه 13 تاد كتام ناعم هنا جزه:525. مع امل 
معناعاءه1ة دعناعا كُ غمءدكتصتاهم1 كلتانان دعءتعد وع1 جعدوتاغصصة بستتدعتدة عنه1 كمفل 
لمم بطةآ] اتطتاكمآ "1 عل عمتامعع نال واأتعكدهه 145 موآء؟د ,وععتةة كمناء] عتتتالصمه اه 
عل عدطدده1! .لدتلمصمط عسوتسفهمءة دغمعدهه معتمعل نه بأمعسرءم5اء06 16 عبامم 
.ه165 د عممل غمءساعسعل معصةاطمم 


ناعم 1ن 2056 عناواعنان عمصصيةء علكدعم امعصمعع مدا 616 2 عنتوه[مصطءة) عنآ 

وعأنسنا دع1 ثده”0 بؤزةل عأكنه أنال عه ناعم اناعم غناما طن 0727 611ئطة ناه 1562 تمكتاة 
ل 5غمععجعممة د5عاممرعع 5 .3نل12 تتقعتتامه تدك تروأممعطة رم ممه 12 :فصقل 
ععنمة5 عل صمنامم 15 ملتستدكة معتط غمه قمعع 5ع1 عنن عتاصممم أده 216 كتناعاءع5 
3اء ع0 عنان عناه2 .تاقعدة دعا تدم تع ولاءءة وممعة"!1 عمقل اتسفدط غدة 5ل *نن 
معصةاطامعم د16 ععتهة عتهكدامم اتدتفسك أذ بأدعكمه*5 سسسعتلة ماممءعصفكء 
عل ,ة[مصمععةء ةم بأتعتطعص ع "تامع تال أعصدمكعم غ1 عتءستدكممه عل دعدسوكغتامم” 
مهةوتصدع0”02 06ممم ‏ مهد ععتقنلمم عل غمعصعمهدد06 ع1 عتطند 
صد”ل غتمعدمءدعتاطمة'1 عموتاممذ عكممعمام لاء فصنل غمعصةودوغتامطة ”1 


علاعع مومهم غء عناوتسهه9ل بععهمى وطن "خ-رطاق] خالا 11م 


أ وعناوتصطءة! قع65 قط ع0 عتاماتتة 565تمدع2ه كاء زتاد 163 أء دررية0 دباعم ”وأ منامرع 
6 غتنا تتطامه 086 أ136علم] عمع6ام1 "لاو كعأمدددعم اص 53عناو 5 تامعاءة 
6 2 611202 تتتططمه ‏ كعم ه35 عل وع7طمممم د 5ممع1'3 رعمقم ع1 .6 تتقلناممم 
18 عتأناه أعصصعم تبان 2020321 عصةأذزة هنا أكمنة أمقدناتاكممه بأعمعام] ه 6أنامزة 

.قع 1م362 165 ععادء قمه0اهعءتمنتصحمم وع! (لتقحءء) عنتوتممماءة 61 عتمعم2ددعم 


6012 نامع اناوه ع0 163ا كافاع د هقء وعبآ -11 


وم أبعت دعل ممدكتلكنا”! كصهل عاتدكدة: 12 ,ع1 هئ6لأكممهء عتتاقعم عصتا قصودآ 
نا 62كنا ك لدع مم2 ده ”صمل عكقتمقد 12 عل ممتاعمه؟ أوء أعمعتمة ده عمعنا مه 
2056 أنان 06 .5ممع3كنا 563 أت توعد ع1 ع396 صماعةرعتمة”! عل غامعم اعتمم 
ع مم لعمه؟ عل علمم 16 #عممملصفطة غومتء ,عتاعدم مء عصصغاطمم 
عل فلقتامقه عععتامد عهنا غمعسطعامسلة عتنستاة 4 عأكتقدهء تسن أعصدهقكتلهها 
أده وعمادتمتا! دعل اأعمده© م1 رمام رع م8 .ردمتقصصقكم *! عل ممأدكتصسقهمما 
أ 1165كمه اتسنا 5ت ركممتبط تافص 5ع[ دعتيدما ح أعمعلمآ ”0 اءنع 6ه عتعتكءد عدوتس؟! 
اام ره لاعصهه6تطتاكمذ توقتتة عمكتهقم عمن”2 غماة'! عل كامعدمعككتاطة6 دعتانة 
قا غده و«ملقهونهم و5عدوفطهتاطتط وعلمممع و5عل عصتفتمهتدهد عستثل 
تعن 8 ؟1 بأعصعامآ عدد لمتمعسعمء تامع عازد به دعقن اأء 5عءةأءعمهمععاما 
1 عل امعلادميم نال فكتاومة”1 لدعدطناه/3 عممفعن5 عل علاتأقلانصة””1 8 ,1998 
أء 710 ناج 3550016 عتاعطعمعطء صن - عاعطعوه8 عإتدلة صماء5 عسوتاطسمغك] 
عل ععزمئدءهط 12‏ كال عتاوتته سكم ععمعوتتلاءامة”! عنامم عتتطعتصامدهص 0 
21 ع0 ونهوهأمصطءء 1 عل انذتاكمآ”! عل عااءتعكتامة ععمععتلاعاهآ"! 
واباتلمم! كااءسنتطعهدعهاة عطا عه نع عزو مح ءسناعن مامه جرورا مقع ورور[ غدرءعة1اء/:10) 
كقم أوع :5 عل0طاغمر عتاءه ,لبرمله07طهآ معو ةأعاصا أوأءع تاساك 5أدروهامسر[ء 12 إن 
غمع00137 دعناو 1 تامط كده6دكتصدعءه' 5؟1 عنن عكمعءم 11 .ععدعققء امعصمعئة تلسعتامدم 
.ع5 عتادنة تعم هه كمة 


عل ععمامةحلة”1 عكذه كناه؟ 11آ.لننائل معتل تسستلعد محل أتوة”5 11“ 

2 265 عناة غقاع ع رت عاتاهه ,غنوك 6م53 ممتتممممكمذ عمنا تعناوتمتاتستصمه 
10 .تتل دده عتاطتام غددم د علمفمقع ممتمدمقكها عمنا أمعناتوتستتصتصمه تتاو 
صمل 165 كمهة دمتافسركمة"! عل ممهواتعتك عصن ععصصعم 11 ,كتاج 
. ,(1997 رعطانوة/ة).5* 5622 


#لجناءء مرووهم أء عناوتسمصول رععدرى بعطبرن 4طا8] ذلا 11م 


3نا 10 1أق 110107 تال عناوندة د 9ل 15ن6ضده هسل -1 


وعل عاندالههه 12 كناك اماع اع تنا 5أ210 أمع اناعم أنتن عاللوءوغ؟ 5ع 501-115 عن 
- عدتوءو58 و06 لوطماع نتقءدة: عا-أعصعغمآ” غنهة*5 11 باأمعمعلدم أعممم (وععتدكلة 
لهذ دع ئ(20 هناك عاعئعطءة؟ عل غمع مستذكصة عاأمصسةة ميل غسامنة 2 تنو 
2 عتنتدء165 5ع[ ,ع6 عناه”0 كتتأمم كصفل ومتتقممرمكم”1 عل 55زودتسمممن عل 
لاصصه© عتصصدم 5غ كلهم عموتا دء كععءتوعة وغ1 هز 11آ .تأعمعام] كه قدم أمعوتد60 عد 
,تنا قعتأتتة ”ل أء رعام رع 8 نه اك الامة دوغنا ,ومطهلا رعتلم0 دمرعصة رموه 
5 0165 011 362/1663 5ع كلل أمعكله رأعمعام1 ه دملتعصصمه عداء1 عل كتنام 
6 كاععم5ة ”0 أت 0116م عل أمعتناءكتل ,رماغ غخمذ "ل وعتامءه تعمطقمم و5ه1 لمعم م هدم 
خدع تصعناواتاهم صمتاءة عاطهاتة؟ عصنا كهه كستمارءه عصذل باتاعصمع رمع جام أء علا 12 
.01116 


مااع ل .ع«تل-5عأصهعتاة وعخصصة دعل تاعتائحس بال غدل عتنادءدة: 5ع ععصدووتة2 هآ 

,كله م1 5 4 فع معدم 2 صمتاقء تماتعمرم عل عصرم عالءكتامم عصنا رعناوموة 
قعتانلة ”ل قهم غتقاكلزء 2 1 رأماء5قكةمناة ."عع دموعمء طنز عقستطدمم امعصرع ا إعباعة 
8 عممء «متقةعتستتتصصرم ع0 ع700 تندءنتيامم عه #تعصوزؤفل عنامم كدمتهلاءعممة 
تنام 02651386 عستتهء181 عل عد5ةأ5زة ستاك مُأععصممه عمتاممع مداثل د5عمط مسعمر 
6 نا - 418240131 - ومماع] عمغمم مقا .وعأتسصددوع لما وعومطه عل #عاتءكتل 
عل عقصع فل 12 فصقل 5مُعصهة وعطءمعطءءم عل 5اأعزمءم 065 اتعدمع دمغ نل 
أقت ,عأهقتذه50 5عء6ضصة 165 كتقل غتاط06 3 أنوربة 22م عستدعتيقسخ ععمعوة !1 
رعتتعو 1*0 ةل .أمعسعتمع تامع ناه أه دمتاعطءوعط عسصتد عأطتكوعءعة تامع عل 
مدان 2 55د نادتستصلة "1 دنهم ,و6 أأعدمهه 5ء5 كصفل غاتسئا أتماة '21المطلم 
تتامم عتعق6اصذ 1ذ'نان كتسعتقصتلىه وع1 ممهك عاطتدممكتل ععدمدء”1 علاعطءة علصمجع 
و0 .ناع1! جزه0”39 5لقع35كنا 165 عتامع 5ع [أعستروكمة كمه 1دكتاء5لل عتتحة ععاأعسعم 
عل عصره؟ كناه5 5ءةكدكتل أمعنماة أءزناد سانل تتامكتتة دعءةدتمدعده كمه [دكدككتل 
.لقتتما 2265538 نال قادعددعمم ماع06 ع0 ناه 5عمتمأمع ستصرم عل 5أالناد ,12655385 


خصعك لتنا نان ككتاعطءتعطه عتتاة كأصاملٌ 5004 56 قمعع 5عكاتة ”0 ,5مميعا 16 ععتة 
كنا*1 جع55ة065 ع0 غتنأمم ناة تالصدمة أ5ع :5 017061121مه ع38كنا” رآ .81 الفطالم ' 
وعنآ بأعمعتصآ ل ممم ع1 كلدم 2 تدعكمم حك علمأع ع صخصمه 6اتامء"1 رعنوكتامعاءد 
6ل دع لاء تامهم“ عموعطتط 19 كنا50 5ع6عهة؟ دءومتامجع عتامء 5ع لأعمصكصة مده أكدنهءكتل 


علاناعء مدممم غء عناوتس مص ول رععدمى عط خط8] ذلاخ 110 


غ1216.6ع1 اأتناعقك دع غهدهلاعه0 ومتسعغعده! 2 عممعتامووة عتدمومءة :1 ,واطفسسل 
.مم ذتناع! أ 63 2071م ذتناع] تعتناوكة ف عملهم 12 عل غمه معولعمعتاص دعا 
ر587/3أهء ”ل ونامعتتوءط عل غخمع5 50 دعبال تمامصمءة دعم مقطءة و16 يندم عماتة 1 
.كه21200م6م<ةء 5ع «متاوعع 12 عل ناه 5عصدنمامل 063 21720 3ل 5011 عه عيللن 
1 0262 1اغصة. مده .علعناه! 216عنتوعتتاط عضن ع5كناه5 عتسمممعءة 2[ 
رعلصمصط ع1 نات ععقاصة ىقل كتكناه*5 غأأمل عام نزع8 '! ردعدءمع امع دعل غ111 أناغمطرمه 
,0م72 عتطغهم ع1 مماعة يصسمتأقسصكمة”! عل دعزعه1مصطءء] دع مصدل لعهاء؟ ع1 كتهدم 

8 عاتقتادة عمنا علالأكدمء 


5 ع510628 لتنا أ 1236081032عكتنة 5ك طععقم و16 قصفل مهمع 6ص انآ 
ع1 عتادم 11255850 غتطتاكصة”1 عل غمعلزو6مم 16 ,قطعة5 بمعلقء1 .كمه تامترميك 
:عن ممع 501311 2 اتتعصرء مم م1061 


بغ31/306 05أ0م عا أدوع عأملاوع'! نه 000131065 065 "انا أو0'6)* 

ع 5أنامه 5ع ا .8576)0615 5لإ9م 185 5نا0! هُ 316م60020 13 نمه أ5 

أمعا أ ععله أقع أعميعام!ا عا أع نيوان 5م كأمه5 ده هم انمه 

أ عملعلأملاوغ فأتومعلاأمينا .ؤواتانن أمعموعها 5هم أؤ5ه'3 أع 
"5ع5مع2أمع 085 5مأم5عط 5عل عروأهماغ أع عؤد أ ]زاهمم 


(1999 ,1856500 سممحتطث اح ) 


5528 ع.,آ تاوتاأقصةتا عل أمعتصمط صن قمقل ععدموعمءطتزء حل علباغ'1 معمدام 
عدمل ادع كنامط ,مه6دؤ5تلد106ع 212 غصصة؟ أأناءكاء د عممعتامزئغ عتسسمممءة عصتخل 
عع قكصةلآ1 .عطءتعطءع عل ععتممتصستاغ:م ع5120 عه 8 6112دممم0 ' تتتقممة 
5 تتغنالع3 أمعتمعلناعد ممص غلم معتامزوغ أمعسمعممع تامع 16 رعتتاعمه زمه 
عل عصودهة ملاع تنام 15 ممع كزه535 211551 كتقمد ملأ ةسرمكمة”! عل دعتعه|1مصطءء] 
5 120621162 رتضنا 1060 2011516211 اك عكتطقط 12 05دع7مصطه) .22000 تستاتصطرمه 
نحة وعأطأذكطعءمك تلطا تمرميعة كعطتره أء كممتتتطتاكمذ دعل ر,دءكهمعءظطمء دعل كصتموءعط 
.1166م 10مة ممناء0”3 عتاوتاتامم عسمدثل ممفمستصسءئغل 12 مصدل امعصدصع رامع 
كعناعا أء ستدء165 دعل عنوعمتائتط "1 عد د5[تهاةف0 د5عناواعناو ك1 ركدمتزمممة كاملل 
110عهةه 


عاتاعع رومزم أ غناو أسفصول بععومى بعطبرت 814 دنلا 1102م 


17اع6 م7105 أء عن تتسم مول رععدموء 075 


عوط 
قتاأتتد4ق 
0ع]]| سدعطة - لخ م غ16د 1لمهتا0ل 
5 عتاطء0) 311 للاعطء ذعطء أ 
83 2 8 ن) ) دعناو لل مدال أء دعناوتسممهمءظ وعلتحظ دعدآ1 


ص ع0 س1 


هلمم 210 ععمقلمعع385 ”0 ع2 6 عتاعا أمءعمعصصدمه عتهعوة وغ1 امعصر | إعباعة 

16طخمط0متصذ صمصنه ,علن 36ل 2يه5 لأ نان أمعستادة ستتاءته/مء0”055 «وتامعتتدعط عنان 

ث6 وع1 قهدة 2000 هة*1 نه مم0ديغم0 عصنا عمتتهممه أغه عمتقككة عصنا ععرغع عل 
لم52 


2222014 سنا ,1999 129762 ع0 22015 ندل عستفقميعد عتقتسعمم 12 ,135065 م 

د ((8111) غمعسعممماء1067 ع1 ختامم [تتمدط أتطتاكمآ"*1 عدم عندم6رم 
غثتتدك ج عام يع 1*8 عدي 1659616 2 تمر ء11«مدرمء17 77014 ع1 ع216 متتهصتل01مه 
نان 15 عناد ككتاتافمتترمه كندام 15 5إدم 5ع0 ععقام عصرغ38 15 ه م236 ها عل 
عمتامعع ع1 عدم عغتطء قله ع0ئأة عمنا أوء أرممصة ع )0‏ .وعتتصعاء1 كممتاهم 58 
َه نتقصممة: غده تان ستساءأءععتل عل أء وعقتومع ممه وعلصدع دعل وغمننة لعونصدا1 
ع1 010 2235 تتتاأوء 16م/زع88” بآ .قعتنة 1ه وعداع1 عل مأاععم5ة 5رعتلل تناد كد 0112505 125 
15 065 ,كأا1هطصقنا دعل غثامه ,76ه61 وا ع2معمه أو د5عتتقد 5ع غلامء 
ع1 غصمل متاعاءة5 2لا .كمه اه اميه دع1 أمه5د عه و5عستاعل وعمغتسععط .وفمتقتطرمم 
أء 10116 ععصددؤ5ام2ه عمنا عتامم علاعتمودوء مماتلممه عستا أو عمسوتسمم ول 
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لأعمال السيوتر 


6 ي3 
3 لبه 


حسن عبل الحليم 
لين كنفا 


111 * 11 1711 211/1110 , 55 قت لأا 


. 105اناءآ 1111116 طالى 511016115 لا 
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